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 من الرحيمــــبســــــم الله الرح 
 

على سيدنا محمد   والسلاموالصلاة   الله،كنا لنهتدي لولا أن هدانا   وما الحمد لله الذي هدانا لهذا
 ...  وبعد  الله،خير خلق 
جدال أمال على تأطيرها لهذا العمل وعلى كل  ن ر كلمة شكر وعرفان الى الأستاذة المشرفة ب 
 ، والى الأساتذة المناقشين ... لإنجازهالجهود والتشجيع الذي خصتني به 

 داء... هـــ...ا

 روح المغفور لها جدتي الغالية فاطمة والى كل عزيز فارقنا ... الى 

 ...  ،أمين وعبد المالكالطاهر،الى الوالدين الكريمين وأشقائي خديجة

الى من أهداني الله بها لتكون رفيقة دربي في كفاحي وتشاركني أفراحي وأحزاني الى من سكنت  
 ى أفراد عائلتها ... لها نفسي زوجتي الحبيبة المجتهدة الناجحة مريم وال

الى بسمة أيامي وأحلى ما في حياتي بناتي يسرى وسيرين ... الى كل من ساعدني وأرشدني  
 وشجعني على الوصول الى ما أنا عليه ... 

، الى الأستاذ الدكتور  كلية الحقوق  وأساتذةالمحامين خاصة،  وزملائي الى كل أسرة القضاء عامة 
 محمد زهير بكلية العلوم الاسلامية بن عمر 

الى كل من يعاني في صمت وينتظر على أمل وصول العلم الى علاج يحد من معاناتهم  
 ويخفف الامهم ... 

  .. . المتواضعأهديكم هذا العمل 
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 مقدمة: 
الأحياء، أو ما  لطالما سعى الإنسان إلى استكشاف خفايا الحياة من حوله، وقد مكّنه التعمّق في دراسة علم  

يُعرف بـ "علم الحياة"، من تطوير وسائل فعّالة للتكيّف مع التحديات التي تفرضها البيئة المحيطة، إضافة إلى قدرته  
 .على مواجهة الأمراض والعلل الصحية 

أتاح  وقد أسهم هذا العلم في تمكين الإنسان من تجاوز العديد من العقبات التي شكّلت تهديدا لوجوده، كما  
 .له ابتكار أساليب ووسائل جديدة تُعزّز مستوى الراحة والرفاهية في حياته اليومية 

  ى ستعص ت يعنى علم الأحياء بدراسة جميع الكائنات الحيّة، من إنسان وحيوان ونبات، إلى أدقّ الكائنات التي  
ات، وطرق تكاثرها، وأوجه الاختلاف  رؤيتها بالعين المجرّدة، كما يهتم هذا العلم ببحث آليات عمل أجسام تلك الكائن 

 .فيما بينها، وكيفية تفاعلها وتعايشها في البيئة الطبيعية 
كما شهدت البشرية تطوّرا بالغًا في هذا الميدان، إذ اتسعت معارف الإنسان بفضل الأبحاث والتجارب التي  

جنّة في مراحلها المبكرة. وقد أثار هذا  انطلقت أولًا على الحيوانات، ثم امتدّت لاحقا لتشمل الإنسان وصولا إلى الأ 
التقدّم العلمي جملة من التساؤلات وأحدث جدلا واسعا بين مؤيّد لتلك الأبحاث ومعارض لها، وذلك استنادا إلى  

 .اعتبارات دينية واجتماعية، فضلا عن التخوّف من الآثار المحتملة لهذا التطور على البيئة ومستقبل البشرية 
لم يتوقف التطور عند علم الأحياء وحده، فقد شـــهدت الحضـــارة الإنســـانية ســـلســـلة من البورات العلمية، بدءًا  
من فهم التركيب الذري ووصــــولًا إلى عصــــر الذرة، ثم ثورة الإلكترونيات الدييقة التي أفرزت الحواســــيب والإنترنت  

مبـل زراعـة الأعضـــــــــــــاء    في المجـال الطبي   ذهلـة تمكَّن العلمـاء من تحقيق إنجـازات م ـكمـا  والـذكـاء الاصـــــــــــــطنـاعي،  
 .كالكلى والقلب والكبد، وتطوير تقنيات متقدمة كالإخصاب الصناعي والهندسة الوراثية 

ــ "أخلاييات علم الأحياء" أو  ــارل العلمي، برزت الحاجة إلى ما يُعرف بــــــــــــــ ، وهو مجالٌ  البيوتيقا  مع هذا التسـ
ــات يدم  بين الطب والقانون وا  ــصـــ ــفة متعدد التخصـــ ــطلي البيوتيقا في محتوى    ، وقد لأخلاق والفلســـ تم اعتماد مصـــ

 الأطروحة من أجل توحيد المصطلي لفهم أدق وأسرل. 
تهدف هذه الأخلاييات إلى تحديد ما هو صـــــحيي وما هو خطأ في الممارســـــات العلمية، ســـــواءً فيما يتعلق  

 بالبحوث على البشر أو الحيوانات أو البيئة. 
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أن التقـدم العلمي يتفوق على القـدرة التشـــــــــــــريعيـة فبـالتـالي لا يمكنـه    البيوتيقـا تبيّن من خلال الـدراســـــــــــــة لقـانون  
مواكبته، وهذا ما يولد فراغات تنظيمية تظهر في ثلاثة مســــــــــــتويات: خطر انتهاا الجســــــــــــد الإنســــــــــــاني، وتفاوت  

 العلمية.   التشريعات الوطنية، وتصادم القيم البقافية والدينية مع المنجزات 
ــبحت جزءًا من النقال المجتمعي العام، فهي   ــايا اليوم حكرًا على العلماء وحدهم، بل أصــــ لم تعد هذه القضــــ
تمسُّ ييمنا ومســـــــــتقبلنا، وتتطلب وعيًا جماعيًا يضـــــــــمن توازنًا بين حرية البحث العلمي واحترام الكرامة الإنســـــــــانية  

 .والحفاظ على البيئة 
العالم في نقاشـات علمية واجتماعية وأخلايية ودينية، مما أثار تسـاؤلات حول    نتيجة لهذه التطورات، انغمس 

يتطلب إنتاج المعرفة العلمية ألا ينفصــل  كما    ، حدود اســتغلال هذه التطورات في إطار القوانين والمواثيق الأخلايية 
 .عن ييم الحياة الاجتماعية، وأن يخضع للتقويم العقلاني والمساءلة الأخلايية 

ا تبرز أهميـة دم  الأخلاييـات في منـاه  العلوم، حيـث تتبنى الجمعيـات والمنظمـات العلميـة تـدوين  من هن ـ
ــاقات التعليمية  ــي العلماء بدمجها في المســـ ــا من الأخلاييات وتوصـــ ــلات الأخلايية في    ، قســـ كما تتطلب المعضـــ

 .اه الصحيي علوم الحياة اتخاذ قرارات تحكم تطبيقات التكنولوجيا الحيوية وتوجهها في الاتج 
عضــــواً من خبراء    36على الصــــعيد الدولي، اســــتحدثت اللجنة الدولية لأخلاييات علم الأحياء التي تضــــم  

كما أشــــــارت منظمة    ، الجينوم البشــــــري   بخصــــــوص أســــــند إليها مهمة إعداد صــــــك دولي    1996العالم، وفي عام  
 .الصحة العالمية إلى مجالات تتعلق بأخلاييات علم الأحياء وساهمت بعدة مبادرات في هذا المجال 

أما على المســــــــتوى العربي والإســــــــلامي، فقد ازدادت الحاجة إلى مواكبة هذه القضــــــــايا، ســــــــواء عبر إدراج  
يم الشــرعية التي ســبقت التشــريعات الوضــعية في  أخلاييات العلوم في المناه  الجامعية، أو من خلال اســتلهام الق 

 إرساء مبادئ حماية الإنسان. 
ويظهر التحدي جليًا في الســــــــــياق الجزائري والعربي، حيث تســــــــــعى التشــــــــــريعات الوطنية إلى التكيّف مع    

 التكنولوجي. و تسارل التطور العلمي  التحوّلات العلمية العالمية، في ظل  
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إلى البعد  أيضــا  في البعد الأخلاقي أو الطبي فحســب، بل تمتد    البيوتيقا ا  الإشــكاليات التي تبيره لا تنحصــر  
مع  فهي تفرض على المشـــــرّل والقاضـــــي والباحث إعادة التفكير في علاقة القانون بالعلم،    ، القانوني والاســـــتراتيجي 

 وتجاري. وضع أولويات واضحة تضمن عدم تحول الإنسان إلى موضول للتجربة أو سلعة في سوق علمي  
كما لا يخفى علينا أن أخلاييات علم الأحياء وحقوق الانسـان مجالان منفصـلان عن بعضـهما لكل مجاله،  
الا أنه يمكن أن يسـاهم علم الأحياء في رصـد حقوق الأنسـان من خلال المعلومات التي يسـتعملها وقد يسـتفاد من  

 ذلك في حقوق الأنسان.  
د اختصــــاصــــها على مجالات تتعلق بأخلاييات علم الأحياء كما  أشــــارت منظمة الصــــحة العالمية في تحدي 
 ساهمة بعدة مبادرات وقرارات في ذات المجال. 
ــايا الأخلايية  ــاقات العلوم    ، من منطلق الاهتمام بالقضـــــ لا يدخر العلماء جهدًا في دم  الأخلاييات في مســـــ

ا تدوين قســا  على مســتوى الدراســات العليا أو المناه  الدراســية، تتبنى الجمعيات وال  منظمات العلمية والدولية أيضــً
 وتوصي العلماء بدم  الأخلاييات في مناه  الدراسة العلمية.    الأخلاييات، من  

ــياق علوم الحياة اتخاذ القرارات والمبادئ التي   ــأ في سـ ــايا الأخلايية التي تنشـ ــلات والقضـ كما تتطلب المعضـ
ههـا في الاتجـاه الصـــــــــــــحيي، وهـذا هو مجـال صـــــــــــــنع القرار  تحكم وتتحكم في تطبيقـات التكنولوجيـا الحيويـة وتوج 

الأخلاقي؛ لـذلـك من المهم في هـذا الســـــــــــــيـاق أن تتضـــــــــــــمن منـاه  علم الأحيـاء معرفـة واقعيـة كـافيـة، وتوضـــــــــــــي  
المشـكلات التي تنشـأ من التلاعب بالطبيعة البشـرية والبيئة؛ لخلق وعي شـامل بهذه القضـايا بين أفراد المجتمع مع  

 طرق الممكنة لمعالجتها، ونشر الوعي والادراا القانوني في المجتمع... الإشارة إلى ال 
يعــد مجــال أخلاييــات علم الأحيــاء من المجــالات المهمــة للبحــث العلمي الحيوي في الوقــت الحــاضـــــــــــــر،    

 ويحظى باهتمام عالمي، خاصة في الدول المتقدمة.  
ــات العليا المتقدمة في مجا  ل أخلاييات البيولوجيا، وهو علم نظام متكامل  يوجد الآن العديد من برام  الدراسـ

يهدف بشـكل عام إلى وضـع ضـوابا للقضـايا العلمية العالمية والبحوث التي يجريها الباحبون والعلماء على البشـر  
 أو الحيوانات أو النباتات، وتوجيههم في الاتجاه الصحيي، مما يعزز إحساسهم بالمسؤولية تجاه الفرد والمجتمع. 
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همُ هذه المبادئِ الدولية وحدَها لا يكفي، إذ لا بدّ من وضـــعها في ســـياق تحليلي يبيّن مدى قابليةِ  مع ذلك، ف 
ترجمتها إلى قواعدٍ فعّالةٍ على المستوى الوطني، وحجمَ البغرات التي تسميُ بتطبيقاتٍ قد تُجهضُ المقاصدَ الحاميةَ  

 للإنسان. 
ة تعتبر أن الإطار التشـريعي هو الضـمانة الأسـاسـية لحماية  من هنا، تأتي هذه الدراسـة لتقدم أطروحة قانوني 

القصــور والتحديات في التطبيق، وصــولًا إلى تقديم اقتراحات    واطن الكرامة الإنســانية، مع طرح نقدٍ منهجي يبرز م 
 .عملية تساهم في بناء منظومة قانونية أكبر انسجامًا مع التقدم العلمي والطبي المعاصر 

ــة  تبرز أهمية   من خلال تداخل أبعاده    ( البيوتيقا الجوانب القانونية لأخلاقيات علم الأحياء ) موضــــــول  دراســــ
ــابك رهاناته، إذ يجمع بين ما هو علمي وتقني من جهة، وما هو قانوني وأخلاقي من جهة أخرى. فالتجارب   وتشـــ

، بل امتدت إلى المجال السـريري والتطبيقي، بما  فقا   الطبية والبيولوجية لم تعد تقتصـر على إطار البحث المخبري 
ياة الإنسـان وحقوقه الأسـاسـية. ومن ثمّ، فأن أي تقصـير في تنظيمها قد  ح   على   يجعل نتائجها تمسّ بشـكل مباشـر 

ــية الجينية أو   ــوصـ ــدية أو الاعتداء على الخصـ ــالا بالســـلامة الجسـ ــيمة، مبل المسـ يفتي المجال أمام انتهاكات جسـ
 .استغلال الفئات الهشّة في التجارب السريرية 

باعتبار خصـــوصـــية المجتمعات الإســـلامية  يداً،  تتضـــاعف أهمية الدراســـة في الســـياق الجزائري والعربي تحد 
مة  ئ لأمر الذي يطرح إشــكالية مدى ملا التي تعتمد على الشــريعة الإســلامية كأهم مصــدر من مصــادر التشــريع، ا 

 .القوانين الوطنية للمعايير الدولية من جهة، ومدى انسجامها مع الخصوصيات الدينية والبقافية من جهة أخرى 
لي، فقد أكدت عدة مواثيق واتفاييات على حماية الكرامة الإنســـــــانية في مجال الطب  أما على الصـــــــعيد الدو 

ع    مر الذي الأ   الأحياء، علم  و  ــّ ــرة مبل الجينوم البشـــــــري والخلايا  من  وســـــ ــايا المعاصـــــ ــمل القضـــــ نطاق الحماية ليشـــــ
موضـــــــــوعاً ذا بعد إنســـــــــاني عالمي، يتجاوز الحدود    البيوتيقا الجذعية. كل هذه النصـــــــــوص تجعل من البحث في  

 .البشرية جمعاء   شمل الوطنية لي 
ــاً في كونـه مجـالًا جـدليـاً بين   دعو إلى الانفتـاح على التقـدم العلمي  ي ـ  فريق تتجلى أهميـة الموضـــــــــــــول أيضـــــــــــ

 صارمة. وقيود  دعو إلى فرض ضوابا  ي حذر من مخاطره و ي مضادة    فريق وتوظيفه لخدمة الإنسان، وبين  
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ة وتحليلها في ضــوء  هذه الجدلية تمني البحث ييمة علمية خاصــة، لأنها تدفع إلى دراســة النصــوص القانوني 
 .التجارب التطبيقية والتطورات المتسارعة 

فمن الناحية    ، انطلاقاً من ذلك، يمكن تحديد أبعاد الأهمية في هذا الموضول من خلال عدة جوانب متكاملة 
ــا ، وزرل  العلمية، تكمن الأهمية في متابعة   ــتنســــــــــ ــريعة للطب الحيوي والتقنيات الحديبة وكالاســــــــــ التطورات الســــــــــ

 .الأعضاء، والهندسة الوراثية( 
ــة في   ــان في مواجهة  أما من الناحية القانونية، فتكمن أهمية الدراسـ ــريعي وحماية حقوق الإنسـ ــدّ الفرال التشـ سـ

 .التطبيقات الطبية الجديدة 
الكرامة الإنسـانية في صـدارة الاهتمام، رغم الانفتاح    بقاء ضـمان    يتركز على   البعد الأخلاقي والإنسـاني بينما  

 .على التقدم العلمي 
إبراز أوجــه الاتفــاق والاختلاف بين التشـــــــــــــريعــات الوطنيــة والــدوليــة،  البعــد المقــارن في   شـــــــــــــمــل في حين ي 

 في هذا المجال.   واستخلاص الدرولا لصالي التجربة الجزائرية والعربية 
ال  فرعـاً جـديـداً من فرول العلوم التطبيقيـة التي يحتـاجهـا القضـــــــــــــاء في  كمـا تتجلى أهميـة البحـث في كونـه يع ـ

عمله، وهو فرل أخلاييات علم الأحياء، الذي أخذت به العديد من التشـريعات الأجنبية، وخاصـة القانون الأمريكي  
أن هذا  يضـــــــــــــاف إلى ذلك  ، و والأوروبي، وبدأت الجـامعـات العربيـة مؤخراً في إدخاله ضـــــــــــــمن برامجهـا الأكاديميـة 

الموضــــول يبير خلافات فقهية حادة، خصــــوصــــاً فيما يتعلق بمســــائل الجينات والاســــتنســــا ، وهو ما يفرض على  
 .الباحث والطبيب معاً ضرورة الالتزام بالضوابا الأخلايية والإنسانية 

ــبب   يعود  ــول الجوانب القانونية لأخلاييات علم الأحياء إلى جملة من    اختيار   ســـ ــباب موضـــ التي يمكن    الأســـ
 :محاور رئيسية   عدة تصنيفها إلى  
الرغم من أن البيوإطيقا أصـــــــبحت منذ عقود محورًا    على   حداثة الموضـــــــول وقلة الدراســـــــات العربية فيه أولها  

 للجدل الفقهي والقانوني في أوروبا وأمريكا، إلا أن الدراسات العربية في هذا المجال ما تزال محدودة ومتناثرة. 
وهذا النقص يطرح تحديًا علميًا يتمبل في محاولة تقديم دراســــــــة أكاديمية معمقة باللغة العربية، تســــــــتند إلى    
 .تسد فجوة واضحة في المكتبة القانونية الوطنية والعربية من شأنها أن  دولية ومقارنة،    مراجع 
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لاختيار هذا الموضـول وجود فرال تشـريعي    من الأسـباب الجوهرية وهو    البعد التشـريعي والفرال القانوني ثانيها  
ــتحدثة مبل أبحاث الخلايا الجذعي  ــايا مســــــ ــأن قضــــــ ة، التعديل الوراثي، أو تنظيم  في القوانين الجزائرية والعربية بشــــــ

 التجارب الطبية على الإنسان. 
دفع إلى تناول المسـألة من زاوية قانونية تحليلية، مع اسـتحضـار المقارنات بالتجارب  ي هذا النقص التشـريعي    

 .الوطني الدولية التي قطعت أشواطًا مهمة في هذا الصدد، وذلك بغية طرح حلول عملية يمكن أن تفيد المشرّل  
ــول مبرر أين يجد    الدافع الأكاديمي والبحبي ثالبها   ــاهمة    ا اختيار الموضـــ كذلك في الرغبة الأكاديمية في المســـ

في إثراء البحـث القـانوني في مجـال يُعتبر في طليعـة الإشـــــــــــــكـالات المعـاصـــــــــــــرة، حيـث يتقـاطع القـانون مع الطـب  
 والفلسفة والأخلاق والدين.  

ســــــة على   محاولة بناء أطروحة علمية مع   د إطارًا متوازنًا بين حرية البحث العلمي    البيوتيقا   كون مؤســــــَّ تُجســــــِّ
 وحماية الكرامة الإنسانية، مدعومةً بالمبادئ الدولية والوطنية.  

فالباحث القانوني لم يعد بأمكانه الاكتفاء بدراســة القواعد التقليدية، بل صــار مطالبًا بمواجهة الأســئلة الجديدة  
 .يطرحها العلم الحديث على المنظومة القانونية التي  

يتمبل في الاهتمام الخاص بقضــايا الطب وحقوق الإنســان،    ومجتمعي   يُضــاف إلى ما ســبق دافع شــخصــي 
 ورغبي في المساهمة في النقال العلمي حول كيفية التوفيق بين التطور العلمي وحماية القيم الإنسانية.  

ــلامة الأفراد وكرامتهم، ويبير  لهذا  ن  ا  ــر على المجتمع الجزائري والعربي، لأنه يرتبا بســ ــول أثر مباشــ لموضــ
 .حياة كل إنسان، كالحق في الصحة، وحماية الجنين، وكرامة المريض   في قضايا قريبة  
ــمل فروعًا مبل الوراثة،  يعتبر   ــة الكائنات الحية وبيئاتها، ويشــــــــــ ــامل يختص بدراســــــــــ علم الأحياء مجال شــــــــــ

ــة الوراثية، تقنيات العلاج الجيني، وزراعة   البيولوجيا الجزيئية، والتكنولوجيا الحيوية، من أبرز التطورات فيه الهندســـــ
الأعضــاء. أثارت هذه الإنجازات نقاشــات حول تعارضــها مع الاعتبارات الدينية، الاجتماعية، والأخلايية، خاصــةً  

ــر،    فيما يتعلق بتقنيات تعديل الجينات والاختبارات  ــر. كما أثرت هذه التطورات في تغيير نما حياة البشـ على البشـ
عبر تحســين الصــحة وزيادة متوســا العمر، لكنها أثارت في المقابل مخاوف بشــأن الخصــوصــية الجينية وســلامة  

 ، زمن هنا نطرح الاشكال التالي: الأجيال المستقبلية 
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الى أي مدى نجي التنظيم القانوني ســـــــــواءا على المســـــــــتوى الدولي أو على مســـــــــتوى التشـــــــــريعات الداخلية  
لمختلف دول العالم، في ضــــبا الممارســــات البيولوجية والطبية الحديبة وفق مقتضــــيات قانون البيوتيقا وأخلاييات  

 ة الإنسانية؟ التوازن بين حرية البحث العلمي وحماية الكرام علم الأحياء(، بما يحقق  
يتمبـل جوهر هـذا الاشـــــــــــــكـال في البحـث عمـا اذا كـانـت القواعـد القـائمـة قـد نجحـت في إيجـاد توازن دقيق بين  
متطلبات حرية البحث العلمي من جهة، وما تفرضـه الكرامة الإنسـانية من حماية وصـيانة للكائن البشـري من جهة  

 أخرى. 
تبير الكبير من   ولازالــت حول مــدى مشـــــــــــــروعيتهــا،    أثــارت تطورات البحــث العلمي الكبير من الجــدل   فقــد 

من جهة أخرى، فأصــــــبي    والاجتماعية القواعد الدينية    وبين بين مختلف التشــــــريعات من جهة    والجدل الاشــــــكالات  
الطبيب في تجسـيدها على الانسـان من جهة،    وحرية الاشـكال يتأرجي بين اعتبارين مختلفين، حرية البحث العلمي  

 القانون. المسالا بها الا فيما يقره    وعدم تقتضيه من احترام السلامة الجسدية للإنسان    وما والحرية الفردية  
فلهذا    والبيئة ك الأبحاث لما قد تســببه من اثار تعود على البشــر  تفطنت بعض الدول المتطورة الى خطورة تل 

ــها على النطاق الدولي عن طريق   ــت العديد من القوانين لتأطير هذه الأبحاث، كما لحقتها بمحاولة تكريســــــــ كرســــــــ
الوصــــــــول الى اتفاييات دولية تحترمها كل الدول، مع محاولة ادراجها ضــــــــمن    وكذا دولية    ولجان تأســــــــيس هيئات  

 للدول. انين الداخلية  القو 
الحدود  ضـع  على القانون التقدم إلى الأمام لمواكبة هذه المسـتجدات، مع وضـع أطرًا واضـحةً ت الواقع  يفرض  

 .الفاصلة بين ما هو مشرول ومقبول، وبين ما يُعتبر تجاوزًا يمسّ الكرامة الإنسانية أو يهدّد التوازن الاجتماعي 
فبينما تواصــل الاكتشــافات العلمية توســيع  ،  التشــريع أمام ســرعة العلم أ  بط غير أنّ الإشــكال الأكبر يكمن في  

إمكانات التدخل في جسـم الإنسـان وخصـائصـه الوراثية، تظلّ الأنظمة القانونية في أغلب الدول وخاصـةً في الدول  
ــمن حماية حقوق الفرد، وتحاف  على الكرامة الإن  ــاملة تضـــ ــكة وشـــ ــع قواعد متماســـ ــانية،  النامية عاجزة عن وضـــ ســـ

 .وتوفّق في الوقت ذاته بين متطلبات البحث العلمي وضرورات حماية المجتمع 
ــاكـل منهـا مـا هو قـانوني و منهـا مـا هو أخلاقي يمس  كمـا   يبير موضـــــــــــــول علم الأحيـاء العـديـد من المشـــــــــــ
و الدين و بعض المعتقدات ما يخلق اشـــــــــــكالا في التوفيق بين هذه الاعتبارات و كيفية الوصـــــــــــول الى    بالمجتمع 
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نظام قانوني يعمل على التوفيق بين حرية الفرد و تحقيق التقدم العلمي للإنســــــــان، لذا أثار موضــــــــول علم الأحياء  
ــوح الرؤية القانونية  و الخلاف بين الفقه   ــبب عدم وضــ ــهم بســ ــرف و التعامل في  الباحبون أنفســ فيما يتعلق في التصــ

جسـم الانسـان و البيئة المحيطة به من خلال التجارب الطبية و العلمية، و كيفية الاسـتفادة منها على حسـب شـدة  
 المسالا بمصير البيئة و البشرية و تأثيرها عليه و مساسها بالمقدسات الدينية و المجتمع. 

الأعضـــــاء،    ونقل ي يبار فيها المشـــــاكل، مشـــــكلة الاســـــتنســـــا ،  من أبرز صـــــور البحوث العلمية الحديبة الت 
  والعبث بها    والتغيير الاصـطناعي ... حيث أصـبي من الممكن التحكم في جسـد الانسـان    والتلقيي والتحول الجنسـي  

 به بكل سهوله دون أي قيود.  
هذا التطور  أمام هذا التطور الهائل اقتضـــــــــى من المشـــــــــرل بذل جهودا مكبفة لوضـــــــــع أطر قانونية تواكب  

 للبشر.   والرفاهية تحقيق الراحة    وهو مدى مشروعيتها حتى لا تخرج على هدفها الأساسي    وتحديد 
من جهة أخرى، تُواجه القواعد القانونية الحالية تحديات في مواكبة الابتكارات المتســــارعة، ما يُبير تســــاؤلات  

ــتيعابها للتغيرات الجديدة وحماية حقوق   الإنســــــان الفردية والجماعية، تختلف التشــــــريعات بين الدول  حول مدى اســــ
 . المتطورة والنامية في استجابتها لهذه القضايا 

الباب الأول  جاء  اسـتجابةً للإشـكالية المطروحة، اعتمدت هذه الدراسـة خطةً ثنائية تنقسـم إلى بابين رئيسـيين،  
  ، يمبل هذا الباب الإطار النظري لأخلاييات علم الأحياء والبيوتيقا(، حيث للبيوتيقا تحت عنوان التأســــــيس النظري  

يهدف إلى تحديد الخلفيات المفاهيمية والفلسـفية والدينية التي انببقت عنها البيوتيقا، قبل التطرق إلى أهم القطاعات  
 .بمبابة الأسالا الذي تُبنى عليه التحليلات القانونية اللاحقة التي تشكّل مجالها العملي، وهو  

، حيـث يتنـاول هـذا البـاب الاطـار  لأخلاييـات علم الأحيـاء   أمـا البـاب البـاني جـاء تحـت عنوان النظـام القـانوني 
ــة المرجعيات الدولية أو التجارب الوطنية المقارنة، ثم تقييم موق  ــواء من خلال دراســ ع التشــــريع  القانونية للبيوتيقا، ســ

ــياق. والغاية من ذلك هي اختبار مدى قدرة الأطر القانونية على موازنة حرية البحث   ــمن هذا الســـــــــ الجزائري ضـــــــــ
 .العلمي بواجب صيانة الكرامة الإنسانية 

ــيم لتمكين البحث من الانتقال بشــــــــكل متدرّج من الجانب المفاهي  ــفي إلى الجانب  جاء هذا التقســــــ مي والفلســــــ
القانوني والتطبيقي، بما يسمي ببلورة أجوبة دييقة عن التساؤلات التي أثارتها الدرالا 
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مجموعة من المناه  العلمية المتكاملة، بما يتماشـــــــى مع    ت الدراســـــــة اعتمد ن أجل معالجة هذا الموضـــــــول  م       
 .طبيعة البحث القانوني الذي يجمع بين الجانب النظري المعياري والبعد التطبيقي العملي 

ــفي التحليلي من خلال تحديد مجموعة من التعاريف في مجال   وتحليل    للبيوتيقا فقد تم اعتماد المنه  الوصـــــ
سة لها على ا   لصعيد الوطني والدولي. المبادئ المؤسِّ

إبراز أوجـه الاتفـاق والاختلاف بين التشـــــــــــــريعـات الوطنيـة والـدوليـة، وكـذا بين التجـارب القـانونيـة  حـاولنـا    كمـا 
 .للدول المتقدمة وتلك الخاصة بالدول العربية، مع التركيز على حالة الجزائر 

ل الفلســـــــــــــفــة والــدين وصـــــــــــــولًا إلى  من خلا   البيوتيقي مع اعتمــاد المنه  التــاريخي كــذلــك لتتبع تطور الفكر  
 .الصياغات القانونية الحديبة 

ــف عن البغرات التي   ــوص القانونية القائمة، والكشـ وأخيرًا، تم توظيف المنه  النقدي لتقييم مدى فعالية النصـ
 .تعيق التوفيق بين حرية البحث العلمي ومتطلبات حماية الكرامة الإنسانية 

هذه المناه  يتيي مقاربة شـــــــــمولية، قادرة على الإحاطة بموضـــــــــول الدراســـــــــة في  وبالنتيجة، فأنّ الجمع بين  
 .مختلف أبعاده، النظرية والعملية، المعيارية والواقعية 
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   للبيوتيقاالتأسيس النظري الباب الأول:  
الإشــــــــــكالات  ، مدخلا أســــــــــاســــــــــيا لفهم البيوتيقاتعد دراســــــــــة أخلاييات علم الأحياء، أو ما يُعرف ب 

ــرة ــة أولا بناء    المعاصـ ــريع في العلوم البيولوجية والطبية، وتتطلّب هذه الدراسـ التي نتجت عن التطور السـ
إطار نظري وفلســـــــفي راســـــــا من أجل اســـــــتيعاب التحولات الجوهرية التي شـــــــهدتها هذه العلوم، ومن ثم  

الحقل المعرفي اســــــــتجابة الى  تحليل ما تبيره من قضــــــــايا أخلايية وقانونية بمنه  علمي. وقد نشــــــــأ هذا
ضــرورة تقنين التقدّم العلمي وضــبا مســاراته، بما يضــمن احترام الكرامة الإنســانية ويوجّه البحث العلمي  

 .نحو أهداف تخدم الإنسان والمجتمع

تتداخل في تكوين هذا المجال جملة من المرجعيات الفكرية والفلسفية والدينية والقانونية، وهذا ما 
علينا في بداية البحث تتبّع الجذوره التاريخية والفكرية، ورصد مراحل تطوّرها، ويعتبر هذا   زمويليجرنا  

، وسوف يسلّا الضوء في هذا الباب البيوتيقاالمدخل ضرورة منهجية لفهم السياق العام الذي نشأت فيه  
كشف عن  يتم الا سعلى الأبعاد الفلسفية والدينية والاجتماعية التي ساهمت في خلق هذا التخصص، كم

 تفاعله مع الموروثات الدينية، وخصوصًا الدين الإسلامي، وكذلك مع الفلسفات القديمة والحديبة.  

في ترسيم الحدود الأخلايية للعلوم أو البحوث المعاصرة، مع تحديد   البيوتيقاز دور  ابر يتم اكما س
 .موقع الإنسان في ضوء التقدّم التكنولوجي والعلمي 

المفاهيم المحورية    وبعض   البيوتيقا هذا الباب كذلك على ابراز الارتباط الوثيق بين    الدراسة في  ركّزتت 
ية، والكرامة الإنسانية، وهي مفاهيم تتباين في مدلولاتها  مبل العدالة، والحريات الفردية، والمسؤولية المجتمع 

وتطبيقاتها بحسب السياقات البقافية والدينية التي تنتمي إليها. ومن هنا، تنبع أهمية هذا الإطار النظري  
 .باعتباره مجالًا حيويًا هاما للحوار بين مختلف المرجعيات والتقاليد المعرفية

ات علم الأحياء بمعزل عن البورة العلمية والتكنولوجية المتسارعة التي مقاربة أخلايي   ان نكما لا يمك
نقلتنا الى جيل اخر وغيّرت وجه الممارسة الطبية والبيولوجية، ما أدى الى طرح تحديات أخلايية غير  
الحيوي،   الاصطناعي  والذكاء  الجيني،  والتعديل  الأعضاء  زراعة  مبل  دييقة  مجالات  في  مسبوقة 
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العلمية  والاستنسا ،   الأبعاد  الباب  هذا  من  الباني  الفصل  يتناول  ولهذا،  المساعد...  الطبي  والتكاثر 
والتقنية للبيوإطيقا، من خلال التعريف و التحليل المعمّق للقضايا الرئيسة التي نتجت عن هذه التطورات، 

 . واستكشاف تداخلاتها مع الأطر الأخلايية والقانونية

 م هذا الباب إلى فصلين رئيسيين  ي قستم ت سي   الرؤية،انطلاقا من هذه 

الأول ل:  الفصل  اللخصّص  نشأة   مرتكزاتبحث  في  أسهمت  التي  والاجتماعية  والدينية  الفكرية 
أخلاييات علم الأحياء وتطورها، مع إيلاء عناية خاصة لدور الفكر الإسلامي في صياغة هذا الحقل،  

 .المعاصرة البيوتيقاوبيان مواقفه من أبرز قضايا 

، مُبرِزا ما  البيوتيقافيه تحليل المجالات العلمية والتقنية التي تشكّل محا اهتمام  تم  :  الفصل الباني
تتسم به من دقة وحساسية، وذلك من خلال مناقشة مجموعة من القضايا مبل الاستنسا ، والهندسة 

 . الوراثية، والتعديل الجيني، والإخصاب الاصطناعي

القانونية   المعالجات  لفهم  الضروري  النظري  للإطار  يؤسس  كونه  في  الباب  هذا  أهمية  وتكمن 
والتشريعية التي سيتم تناولها لاحقًا؛ إذ إن الإلمام بالبعد المعرفي والأخلاقي لهذا العلم يُعد شرطًا أساسيا 

جية الحديبة، ويسهم في بناء إطار لاستيعاب الإشكالات القانونية التي تُبيرها الأبحاث والتطبيقات البيولو 
 قانوني وأخلاقي منضبا يواكب التقدم العلمي ويحف  في الوقت نفسه كرامة الإنسان 
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 للبيوتيقاالقيمية  الفصل الأول: المرتكزات  
 Laالبيوتيقــاالأحيــاء أو مــا يعرف ب ــمن أجــل فهم الطبيعــة المعقــدة لتخصــــــــــــــص أخلاييــات علم  

Bioéthique الفكرية  مرتكزاتالوقوف عند دراســــــة الضــــــرورية   وكخطوةيجب علينا    ووظائفه  ومجالاته
لا يقتصـر فقا على اسـتيعاب قضـايا طبية، بل    البيوتيقاوالتاريخية لأخلاييات علم الأحياء. فالبحث في  

يســــتدعي الغوص في تســــاؤلات أخلايية وفلســــفية وإنســــانية عميقة تشــــغل الذهن البشــــري منذ العصــــور 
 القديمة.  

النصف الباني من القرن العشرين، فأن    حتىكمجال علمي مستقل    البيوتيقاب   عدم الاعترافرغم  
من التفكير الأخلاقي المتعلق بالعلاقة بين الإنسان والعلم، خاصة في ظل    مدي قجذورها تمتد إلى تراث  

الطبية، ما   التجارب  التي قد تحصل في إطار  المسبوقين، والانتهاكات  الطبية والتقنية غير  التحولات 
 .لعلمي والقيم الأخلايية مراجعة العلاقة بين التقدم ا يستدعي 

في سياقها الفكري، من خلال تتبع    البيوتيقاقراءة تحليلية شاملة لتطور  تقديم  في هذا الفصل  سيتم  
الكبرى، والديانات السماوية، والعادات الاجتماعية الفلسفات  مع    نشأتها ومراحل تطورها، وتفاعلها مع 

لها من خص  تسليا لما  الرؤية الإسلامية،  المتعلّقة  الضوء على  القضايا الأخلايية  وصية في معالجة 
يتقاطع مع مسارات الفلسفة الأخلايية، ولا سيما التيارات    للبيوتيقابالحياة والصحة والموت. فالتاريا الفكري  

  والإنساني بالنظر الوضعية والنفعية والليبرالية، كما يتداخل مع الأديان التي تأكدت على البعد الروحي  
 مرض والشفاء.إلى الجسد وال

من هنا تبرز المرجعية الإسلامية بوصفها منظومة أخلايية متكاملة، تضع وقعا مركزيا للإنسان 
في دائرة التكليف والمسؤولية، وتعنى بتنظيم علاقته بربه بجسده ومجتمعه، على نحو يوازن بين الحقوق  

أخلاييا دييقا لجملة من القضايا   الفردية والواجبات الاجتماعية. كما قدمت الشريعة الإسلامية تأصيلا 
  البيوتيقة الصحية والطبية، كالعلاج، والتمريض، وحرمة الجسد، بما يخلق أرضية خصبة للتفاعل مع القيم  

 .المعاصرة
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 :هذا الفصل إلى مبحبين رئيسيين قسم 

وتطورها التاريخي، وذلك من خلال التعريف بعلم الأحياء   البيوتيقانشأة  ل  خصص  المبحث الأول
أولا مع الوقوف على المحطات الأساسية التي ساهمت في ظهور وتشكيل معالم أخلاييات علم الأحياء،  
بدءًا من المحاكمات الأخلايية التي أعقبت الحرب العالمية البانية، ووصولًا إلى تأسيس مراكز الأبحاث  

 المتخصصة في أخلاييات الطب وعلم الحياة. والمعاهد العلمية 

والفكر الفلسفي والديني والاجتماعي،    البيوتيقاالتفاعل المعقد بين    لدراسة  خصص  المبحث الثاني أما  
مع تركيز خاص على المرجعية الإسلامية، واستعراض أبرز القيم والمبادئ التي تتعامل بها الشريعة  

الإنسانية، كالعدالة، والتكافل، والحرمة الجسدية، والحق في العلاج،    الإسلامية مع قضايا الحياة والكرامة
 وغيرها من المفاهيم. 

، بل يتعداه إلى إبراز  للبيوتيقالا يقتصر الهدف من هذا الفصل على التأصيل النظري في مجال  
خلال تقديم مقاربة  الدور الحيوي الذي يمكن أن توفره الرؤية الإسلامية في إثراء النقال العالمي، من  

ذات عمق ييمي وروحي، قادرة على أن تساهم في معالجة التحديات الأخلايية المعاصرة التي يواجهها  
 العلم والمجتمع على حد سواء.
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 السياق التاريخي للبيوتيقاالمبحث الأول:  
ــول أخلاييات علم الأحياء والبايو  ــةً وتحليلًا من  ت لا يمكن تناول موضـــــــــ زاوية قانونية أو  يقا( دراســـــــــ

اجتمـاعيـة أو حتى دينيـة، من غير الوقوف أوّلًا على مـاهيـة علم الأحيـاء ذاتـه بـاعتبـاره الإطـار المرجعي  
 .الذي انببق منه هذا الحقل الجديد

دراســــة الأســــس الفلســــفية لأخلاييات علم الأحياء تعتبر من الركائز النظرية الجوهرية التي    وبعدها
م الموجهــة للتصــــــــــــــرفــات البشــــــــــــــريــة في مجــالات التكنولوجيــا الحيويــة والعلوم تقوم عليهــا منظومــة القي 

 البيولوجية.

فهذه الأســـــــس لا تكتفي بتقديم إرشـــــــادات عملية للتعامل مع القضـــــــايا الأخلايية المعاصـــــــرة، وإنما  
تؤطر التفكير الفلســــفي العميق في المســــائل التي تمس جوهر الوجود الإنســــاني، كالتدخل في الجينات،  

ــتنســــــــــا ، والهندســــــــــة الوراثية، والبحث الطبي على الإنســــــــــان والحيوان. وعلى الرغم من أن هذه والا ســــــــ
الإشـــــكالات تظهر في ســـــياقات تطبيقية مرتبطة بالطب والممارســـــة العلمية، قد يكون لها خلفيات فكرية  

، ومدى  تتجاوز ذلك مبل تســــــاؤلات وجودية تتعلق بمعنى الحياة، وحدود الســــــلطة البشــــــرية على الطبيعة
 شرعية التدخل العلمي في سيرورة الخلق والتكوين الذي يساهم في تحديد مصير الانسان.

ــفة   ــات المعرفية، مبل الفلســـــ ــصـــــ ــفي بتفاعله البناء مع مختلف التخصـــــ كما يمتاز هذا الحقل الفلســـــ
بفهم  الأخلاييــة، واللاهوت، والقــانون، والعلوم الاجتمــاعيــة. فهو يســــــــــــــتنــد إلى منظومــة مفــاهيميــة ترتبا  

الإنســــان لذاته، وبنظرته إلى الكرامة والحرية والمســــؤولية، كما ينفتي على تيارات فلســــفية متعددة كالفكر  
الإنســــاني، والفلســــفة البيئية، والمقاربات الأخلايية الكلاســــيكية والمعاصــــرة. من هنا تبرز أهمية الدراســــة  

ــلة الت  ــفية، حيث أنها تمبل البوصــــ ــس الفلســــ ــانعيي توجه العلماء والتعمّق في هذه الأســــ القرار من    وصــــ
مشـرعين وقضـاة في ظل التحولات السـريعة التي يشـهدها التطور البيولوجي والطبي، كما تسـاعدهم على 

 إيجاد توازن دقيق بين الطموح العلمي والاحترام الصارم للقيم الإنسانية.
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لأخلاييات علم الأحياء،    في هذا المبحث تحليل الأسـس الفلسـفية التي تُشـكل البنية النظرية  يتمس ـ 
ضبا التعريف اللغوي والاصطلاحي والقانوني    يقوم علىمن خلال ثلاثة مطالب رئيسة: المطلب الأول 

 .معالمهبما يوضي مفهوم هذا اللف  ويحدد    للبيوتيقا

لظهورها على    وتطورها إلى حين بلورتها أكاديميا  البيوتيقالنشـــأة    التطرق   فيه  يتمالمطلب الباني فس ـــ
 الشكل الحالي.

للأسس الفلسفية الكلاسيكية منها والحديبة التي ساهمت في    ت فيه التطرق ي البالث فس المطلب أما
ــاهمت هذه النظريات  ــور الأخلاقي للعلم البيولوجي، ويهدف هذا التحليل إلى إظهار كيف ســــ بناء التصــــ

خلايية تجاه التطورات العلمية، وتوجيه ســلوكنا في التعامل مع التحديات الجديدة في تشــكيل المواقف الأ
 التي يفرضها التقدم العلمي.

 المطلب الأول: مفهوم علم الأحياء
( يقتضـــــــي بالضـــــــرورة الوقوف أوّلًا على ماهيّة علم البيوتيقاإنّ البحث في أخلاييات علم الأحياء و

ل الإطـار المرجعي لكـل التطبيقـات الطبيـة والبيولوجيـة الحـديبـة.  الأحيـاء ذاتـه، بـاعتبـاره   العلم الـذي يُشــــــــــــــكـّ
ب يجمع بين الجـانـب  فعلم الأحيـاء ليس مجرّد دراســـــــــــــــة طبيعيـة للكـائنـات الحيـّة، بـل هو حقـل متشــــــــــــــعـّ
ــارات القـديمـة إلى  التجريبي والتطبيقي، وبين الأبعـاد الفلســــــــــــــفيـة والقيميـة التي رافقـت تطوّره منـذ الحضــــــــــــ

 .لعصر الحديثا

 وقد برزت الحاجة إلى دراسة هذا العلم من زاويتين أساسيتين

تتعلق بالتعريف والتأصـــــيل التاريخي لعلم الأحياء، من خلال تتبّع نشـــــأته وتطوّره ومراحله    :الأولى
 .الكبرى، والوقوف على حدود الممارســـــة الأخلايية التي ضـــــبطت البحث في الحياة والإنســـــان منذ القدم

ــمله هذا   :ثانيةأما ال ــاته العلمية، بما يســــمي بفهم التنوّل الكبير الذي يشــ فتتعلق بتبيان فروعه وتخصــــصــ
ــة الإطار القانوني الذي يواكب هذه التخصــــــــــصــــــــــات في صــــــــــورتها التطبيقية   .العلم، وبما يمهّد لدراســــــــ
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د الأخلايية  وعليه، فأنّ هذا المطلب ســـــــــــيعال  التعريف الشـــــــــــامل لعلم الأحياء والتطور التاريخي والحدو 
تناول الفرول الرئيســـــــــــية والتصـــــــــــنيف العلمي في فرلٍ ثانٍ، وصـــــــــــولًا إلى إبراز ن القديمة في فرلٍ أول، ثم  

 .البيوتيقاالعلاقة التمهيدية بين هذا العلم وبين أخلاييات  

 الفرع الأول: تعريف علم الأحياء
 أولا: التعريف العام لعلم الأحياء

بـأنـّه العلم الطبيعي الـذي يـدرلا الكـائنـات الحيـة من حيـث بنيتهـا  أو البيولوجيـا    يُعرَّف علم الأحيـاء
ووظـائفهـا ونموّهـا وتطورهـا وتكـاثرهـا وتوزيعهـا، إضـــــــــــــــافـة إلى علاقـاتهـا المتبـادلـة فيمـا بينهـا ومع بيئتهـا  

 وهو علم واســــــــــــع يشــــــــــــمل مســــــــــــتويات مختلفة من التنظيم تبدأ من الجزيئات والخلايا، مروراً .  الطبيعية
 بالأنسجة والأعضاء، وصولًا إلى الكائن الحي ككل والنظم البيئية.

ويمبـّل هـذا العلم إطـاراً أســـــــــــــــاســــــــــــــيـاً لفهم مظـاهر الحيـاة على تنوّعهـا، والبحـث في القوانين التي   
ــة   ــة، البيئيـ ــة، الزراعيـ ــالات الطبيـ ــة في المجـ ــة البيولوجيـ ــا يتيي للإنســـــــــــــــــان توظيف المعرفـ بمـ ــا،  تحكمهـ

 .1والتكنولوجية

 انيا: التعريف التقني لعلم الأحياءث
ــفية لعلم الأحياء، نجد تعريفات تقنية أكبر دقة، تنظر إلى هذا  إلى جانب التعريفات العامة والفلســــــ

 العلم باعتباره منظومة تجريبية ومخبرية تسعى إلى تحليل مظاهر الحياة على مختلف مستوياتها.

علم الــذي يــدرلا الكــائنــات الحيــة على مختلف  في هــذا الســــــــــــــيــاق، يُعرَّف علم الأحيــاء بــأنــه، ال 
مســــتويات التنظيم البيولوجي والجزيئي، الخلوي، النســــيجي، العضــــوي، والبيئي(، من خلال تحليل بنيتها  
ووظـائفهـا وآليـات نموّهـا وتكـاثرهـا وتطورهـا، وذلـك بـالاعتمـاد على المنـاه  التجريبيـة والتقنيـات المخبريـة  

ــتفــاعــل البوليميراز  الحــديبــة مبــل المجهر الضــــــــــــــوئي وا لإلكتروني، وتقنيــات البيولوجيــا الجزيئيــة كــــــــــــــــــــــــــ

 
1 Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Biology, 10th Edition, Pearson, San Francisco, 2014, p. 2. 
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، بالإضــــــافة إلى أدوات المعلوماتية   2(DNA sequencing)وتســــــلســــــل الجينات (PCR)1المتســــــلســــــل
 .(Bioinformatics)3الحيوية  

ــر الحديث، حيث لم  يعد  إن هذا التعريف يعكس البُعد التقني الذي تميز به علم الأحياء في العصــ
ــاليب ييالا   ــتند إلى أدوات دييقة وأســ ــبي علماً تطبيقياً يســ ــفية للكائنات الحية، بل أصــ ــة وصــ مجرد دراســ
وتحليـل متقـدمـة، تتيي اســــــــــــــتبمـار المعرفـة البيولوجيـة في ميـادين متعـددة كـالطـب، الزراعـة، التكنولوجيــا  

 .4الحيوية، وحماية البيئة

 ثالثا: التعريف الفقهي
 :عرّفوا البيولوجيا في إطار القانون بأنهابعض الباحبين  

والتي يُحتمـل أن تترتـب عنهـا تطبيقـات تمسّ    مجموعـة المعـارف العلميـة المتعلقـة بـالكـائنـات الحيـة،"
 ".مباشرة حقوق الإنسان وكرامته، ومن ثمّ تستوجب إخضاعها لضوابا قانونية وأخلايية

 الفرع الثاني: التطور التاريخي لعلم الأحياء
مرّ علم الأحياء بمســـــــــار طويل ومعقد عبر التاريا، تداخلت فيه الرؤية الفلســـــــــفية والدينية مع  لقد 

التجريب العلمي المبكر، وصــــــــولًا إلى العصــــــــر الحديث حيث أصــــــــبي علماً تجريبياً مســــــــتقلًا يقوم على 
 .المناه  الدييقة

 
بشــكل    (DNA)محدد من الحمض النووي تقنية مخبرية تســتعمل لإنشــاء نســا متعددة من مقطع    :(PCR)تفاعل البوليميراز المتســلســل 1

 .سريع ودقيق، مما يسمي بدراسته وتحليله
عملية تحديد الترتيب الدقيق للقواعد النيتروجينية داخل الحمض النووي، بهدف فهم البنية   :(DNA sequencing)تســــــــلســــــــل الجينات 2

 .الجينية ووظائفها
ــاء لتحليل البيانات البيولوجية مجال متعدد    :(Bioinformatics)المعلوماتية الحيوية 3 ــوب والإحصــــ ــات يوظف علوم الحاســــ التخصــــــصــــ

 .المعقدة، خاصة البيانات الجينية والبروتينية
4 Bruce Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Garland Science, New York, 2015, p. 
3. 
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 أولا: العصور القديمة
ــطو و ــهم أرســ ــفة الإغريق، وعلى رأســ ــورات أولية عن    322–384نجد أنّ الفلاســ ق.م(، قدّموا تصــ

لّم الطبيعة ، حيث صــنّف الكائنات وفق درجة  (Scala Naturae) "الكائنات الحية من خلال مفهوم "ســُ
ــة من خلال   ــان في أعلى المراتب. كما ارتبا الطب الإغريقي بأخلاييات الممارســ ــعاً الإنســ كمالها، واضــ

 "ة في تاريا المهنة الطبية، إذ أرســـــــى قاعدة "أولًا لا تضـــــــر"قســـــــم أبقراط"، الذي يعدّ أول وثيقة أخلايي 
(Primum non nocere)1، وكرّلا مبدأ سرّية العلاقة بين الطبيب والمريض. 

 ثانيا: العصر الإسلامي الوسيط
م( وابن ســـــــينا  925–854حمل العلماء المســـــــلمون شـــــــعلة التطور العلمي، فكان لكل من الرازي و

إســــهامات بارزة في دراســــة وظائف الأعضــــاء والتشــــريي والأدوية. فقد دعا الرازي إلى م(  1037–980و
ــكلًا مبكراً من   ــان، وهو ما يُعدّ شـــــ ــتعمالها على الإنســـــ اختبار العلاجات الجديدة على الحيوانات قبل اســـــ
ــؤولية الطبيب تج  ــينا في كتابه القانون في الطب على مســـ ــدّد ابن ســـ اه  أخلاييات البحث العلمي. كما شـــ

 .2المريض والمجتمع، وعلى ضرورة المواءمة بين النظرية والتجريب

 ثالثا: عصر النهضة الأوروبية
حدثت نقلة نوعية بفضــل تطور تقنيات التشــريي واخترال المجهر في القرن الســابع عشــر، ما مكّن  

. وقد شــكّل  م( من اكتشــاف الكائنات الدييقة لأول مرة1723–1632العلماء مبل أنطوني فان ليفنهوا و
 .3هذا الاكتشاف ثورة علمية مهّدت لظهور علوم جديدة مبل علم الأحياء الدييقة وعلم الخلية

 
1 Hippocrates, Hippocratic Oath, in: Ludwig Edelstein, The Hippocratic Oath: Text, Translation, and 
Interpretation, Johns Hopkins University Press, 1943, p. 6. 

ــناوي، دار الكتب العلمية، بيروت،   2 ــينا، القانون في الطب، تحقيق: محمد أمين الضــــــــــ ا25، ص 1، ج1999ابن ســــــــــ ــً  :. انظر أيضــــــــــ
Roshdi Rashed & Régis Morelon (eds.), Encyclopedia of the History of Arabic Science, Routledge, 1996, 

Vol. 3, pp. 905-920. 
 .32-17(، 1و8أخلاييات علم الأحياء في القانون الأوروبي. مجلة القانون الدولي،  2018علي، م. سنة  3
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 رابعا: القرن التاسع عشر
م( ثورة فكرية وعلمية، من خلال كتابه  1882–1809أحدثت نظرية التطور لــــــــــــــ تشارلز داروين و

ر تنول الكائنات الحية  ، حيث طرح مبدأ الانتقاء الطبيعي باع(1859)أصـل الأنوال   تباره الآلية التي تفسـّ
واســتمرارها. وقد شــكّلت هذه النظرية أســالا علم الأحياء الحديث، وأعادت صــياغة العلاقة بين الإنســان 

 .1والطبيعة ضمن رؤية علمية دييقة

ــاف بنية الـــــــــــــ ـــــ ــهد ولادة علم الوراثة الجزيئي مع اكتشـ ــرون، فقد شـ المزدوجة   DNA أما القرن العشـ
على يد واتســــــــون وكريك، وما تبعها من تطورات في تقنيات البيولوجيا الجزيئية    1953حلزونية ســــــــنة ال

وتقنيات تسلسل الجينات، ما جعل من علم  (PCR) والهندسة الوراثية، مبل تفاعل البوليميراز المتسلسل
 .2الأحياء حجر الأسالا للبورة البيوتكنولوجية المعاصرة

 الفروع الرئيسية والتصنيف العلمي لعلم الأحياءالفرع الثالث:  
يُعتبر علم الأحياء من أكبر العلوم الطبيعية تشـــــــعّباً وتفرّعاً، وهو ما يعكس ثراء موضـــــــوعه وتعقّد  
موضــــــوعاته. ولأجل فهمه بصــــــورة متكاملة، عمد الباحبون إلى تصــــــنيف فروعه وفق زوايا مختلفة: إما 

ســـب التخصـــص العلمي، أو وفقاً لاعتبارات وظيفية وزمنية تميّز  بحســـب مســـتوى التنظيم الحيوي، أو بح 
 .بين الفرول الأساسية والتطبيقية والحديبة

 أولًا: التصنيف الأكاديمي التقليدي
 :يقوم هذا التصنيف على أساسين

 
1 Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, London: John Murray, 
1859, p. 61 https://darwin-
online.org.uk/EditorialIntroductions/Chancellor_vanWyhe_Origin1st.html?utm_source=chatgpt.com  
2 Michel Morange, A History of Biology, Princeton University Press, 2020, pp. 213-250. 

 

https://darwin-online.org.uk/EditorialIntroductions/Chancellor_vanWyhe_Origin1st.html?utm_source=chatgpt.com
https://darwin-online.org.uk/EditorialIntroductions/Chancellor_vanWyhe_Origin1st.html?utm_source=chatgpt.com
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 حسب مستوى التنظيم الحيوي -1
يقوم هذا التصـــنيف على دراســـة الكائنات الحية وفق مســـتويات البنية التي تُشـــكّل الحياة، بدءاً من  
أصغر وحدة وهي الجزيئات، مروراً بالخلية والأنسجة والأعضاء، وصولًا إلى الكائن الحي ككلّ، وانتهاءً  

 بالنظم البيئية المعقدة.  
كل متدرّج ومتكامل من الأصـغر إلى الأكبر،  ويهدف هذا التصـنيف إلى فهم كيفية عمل الحياة بش ـ

 ويقسم علوم الأحياء على النحو التالي:
 RNAو  DNA تــدرلا التفــاعلات بين :(Biologie moléculaire) البيولوجيــا الجزيةيــة •

 والبروتينات داخل الخلية، وكيفية تنظيمها للأنشطة الحيوية.

 اعتبار الخلية وحدة الحياة الأساسية.يركّز على البنية الخلوية ب  :(Cytologie) علم الخلية •

ــاء • ــجة والأعضـ يبحث في التنظيم العضــــوي   :(Histologie et Organologie) علم الأنسـ
 للكائنات الحية وعلاقة الأنسجة بالوظائف الحيوية.

 يدرلا الإنسان والحيوان والنبات كوحدات متكاملة في بنيتها ووظائفها. :علم الكائنات الحية •

يركّز على العلاقـات المتبـادلـة بين الكـائنـات والوســــــــــــــا البيئي الـذي   :(Écologie) البيةـةعلم   •
 .1تعيش فيه

   حسب التخصص العلمي-2
ــة بحســـب موضـــول البحث أو الظاهرة البيولوجية   ــنيف يعتمد على تخصـــيص مجال الدراسـ هو تصـ

ــاً معرفية وتطبيقية  المعنية، كما يُبرز هذا التصــــــــــــنيف تنوّل البيولوجيا كعلم متعدد الفرول  يخدم أغراضــــــــــ
 مختلفة، ويقسم كالتالي:

 
1 Alberts, B. et al., Molecular Biology of the Cell, 6th ed., Garland Science, 2014, p. 25. 
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يبحث في انتقال الصــــفات بين الأجيال ودور الجينات في تكوين   :(Génétique) علم الوراثة •
 الكائن الحي.

ــاء • يهتم بالعمليات الحيوية للأعضــــــــاء والأجهزة داخل   :(Physiologie) علم وظائف الأعضـــ
 الجسم.

يضــــــع معايير لتصــــــنيف الكائنات الحية وفق خصــــــائصــــــها  :(Taxonomie) علم التصــــنيف •
 المورفولوجية والجينية.

يدرلا نشــــــــــــــوء الأنوال وآليات تطورها عبر   :(Biologie évolutive) علم الأحياء التطوري  •
 الزمن.

يتنـاول دراســـــــــــــــة الكـائنـات المجهريـة مبـل البكتيريـا   :(Microbiologie) علم الأحيـاء الـدقيقـة •
 .1والفيروساتوالفطريات 

 ثانياً: التصنيف الوظيفي الحديث
ظهر هذا التصـنيف نتيجة التطورات التكنولوجية السـريعة في القرنين العشـرين والحادي والعشـرين،  

 :ويقسّم فرول الأحياء إلى

  الفروع الأساسية-1
وتشـمل الكيمياء الحيوية، الوراثة، البيئة، وظائف الأعضـاء، والأحياء التطوري، باعتبارها الركائز  

 .الأولى لفهم الظواهر الحياتية

 
1  Begon, M., Townsend, C. & Harper, J., Ecology: From Individuals to Ecosystems, 4th ed., Wiley-
Blackwell, 2006, p. 22. 
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   الفروع التطبيقية-2
مبــل التكنولوجيــا الحيويــة التي توظف العمليــات الحيويــة في الصــــــــــــــنــاعــة والزراعــة والطــب، وعلم 

 .التي تحلل البيانات الجينية الضخمةالمناعة، والمعلوماتية الحيوية  

 الفروع الحديثة  -3
مبل الأحياء الجزيئية، بيولوجيا الأنظمة التي تدرلا التفاعلات الشبكية المعقدة، والأحياء التركيبية  

 .1التي تهدف إلى تصميم أنظمة بيولوجية جديدة

 ثالثاً: الأهمية القانونية والأخلاقية لتصنيف الفروع
ــاً على  هذا  ــه أيضـــــ ــر على الجانب العلمي، بل يفرض نفســـــ التنول في فرول علم الأحياء لا يقتصـــــ

ــاؤلات حول حماية   ــتويين القانوني والأخلاقي. فالبحوث في الوراثة والمعلوماتية الحيوية تبير تســـــــــ المســـــــــ
مشـروعية    الخصـوصـية الجينية، بينما تطرح التكنولوجيا الحيوية والهندسـة الوراثية إشـكالات تتعلق بمدى

 .تعديل الكائنات الحية أو استخدامها لأغراض تجارية

من هنا، يتضــــي أن اســــتيعاب فرول علم الأحياء ليس مجرد معرفة علمية، بل هو شــــرط أســــاســــي  
 .للبيوتيقالأي مقاربة قانونية وأخلايية  

 الأحياء بين الماضي والحاضر الأخلاقية لعلمالفرع الرابع: الحدود 
ــا ــئلة الحياة والموت والوراثة منذ أن بدأ الإنســـــــــ ن يتأمل في ذاته وفي العالم المحيا به، كانت أســـــــــ

 والمرض من أبرز ما شغل عقله.

ولأن هذه الأســئلة تتصــل اتصــالًا وثيقًا بالوجود الإنســاني، فقد ارتبطت منذ البداية بمســائل أخلايية  
 ودينية وفلسفية.  

 
1 Alberts, B. et al., Molecular Biology of the Cell, 6th ed., Garland Science, 2014, p. 25. 
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وهكذا، لم يكن علم الأحياء مجرد دراســــة وصــــفية للكائنات الحية، بل كان دائمًا مقترنًا بتســــاؤلات  
 فعله.  حول حدود التدخل البشري في الطبيعة، وما يجوز وما لا يجوز  

ــ     البيوتيقـا وقـد أدّى تراكم هـذه التســـــــــــــــاؤلات على مرّ العصــــــــــــــور إلى بروز مـا يُعرف اليوم بــــــــــــــــــــــــــ
(Bioéthique) علمـًا مســــــــــــــتقلًا يوازن بين حرية البحـث العلمي من جهـة، وصــــــــــــــون الكرامة   باعتبـارها

 الإنسانية وحماية الحياة من جهة أخرى.

 أولًا: البدايات القديمة للحدود الأخلاقية
 لقد ظهرت الاهتمام بالحدود الأخلايية في علم الأحياء لدى الحضارات القديمة.

صــــورًا أخلاييًا وروحيًا للإنســــان باعتباره كائنًا ذا ففي مصــــر القديمة، كان تحنيا الموتى يعكس ت  
 كرامة حتى بعد وفاته.  

د "قانون حمورابي" وحوالي   ق.م( أول تنظيم قانوني لمهنة    1750أما في بلاد الرافدين، فقد جســـــــــــــّ
 . 1الطب، حيث نصّ على مسؤولية الطبيب تجاه المريض وفرض عقوبات صارمة على الأخطاء الطبية 

ــم أبقراط" الذي دعا إلى قاعدة جوهرية: "أولًا لا تضـــروفي الفكر ال  Primum non) "يوناني، برز "قسـ
nocere)ــة الطبية والعلمية يجب أن تُحاط بقيود أخلايية س لفكرة أن الممارســــــ ــّ . كما أن 2، وهو ما أســــــ

وظيفة وغاية، مما  أرسطو بدوره وضع رؤية فلسفية للطبيعة تقوم على الغائية، معتبرًا أن لكل كائن حي  
 .انعكس على التفكير الأخلاقي في التعامل مع الكائنات الحية

 أما في الحضارة الإسلامية، فقد تبلورت قواعد أخلايية متقدمة للغاية.

 
1 Roth, M. T. Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor. Scholars Press, 1997, p. 105. 
2 Edelstein, L. The Hippocratic Oath: Text, Translation and Interpretation. Johns Hopkins University 
Press, 1943, p. 12. 
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فالرازي دعا إلى اختبار الأدوية على الحيوانات قبل الإنســـــان، مؤكدًا على الصـــــدق العلمي وعدم   
 .1الإضرار بالمريض

ــدد   ــؤولية الطبيب تجاه المريض والمجتمع، وطرح مبكرًا فكرة "الموافقة  كما شــــ ــينا على مســــ ابن ســــ
وهكذا ســاهم العلماء المســلمون في   المســتنيرة" حين أشــار إلى ضــرورة شــرح العلاج للمريض قبل تطبيقه

 .2وضع لبنات أولية لأخلاييات البحث والتجريب

 تطور علم الأحياءثانيًا:  
الأوروبية، عاد الاهتمام بالتشـريي ودراسـة جسـم الإنسـان بعد أن كانت الكنيسـة  مع عصـر النهضـة 

قد فرضــــــت قيودًا صــــــارمة على ذلك. ســــــمي هذا الانفتاح بتطور الطب وعلم الأحياء، لكن ظهرت معه  
والـــبـــحـــــــث.  الـــتـــعـــلـــيـــم  فـــي  ــة  الـــبشــــــــــــــــريـــــ الـــجـــبـــــــث  ــدام  ــتـــخـــــ ــاســــــــــــــ بـــــ تـــتـــعـــلـــق  ــة  أخـــلايـــيـــــ ــالات   إشــــــــــــــــكـــــ

داروين في نظرية التطور ومندل في علم الوراثة، اتسـع مجال  ، ومع اكتشـافات 19و   18وخلال القرنين 
 النقال الأخلاقي ليشمل مسائل أصل الإنسان، والعلاقة بين العلم والدين، وحدود التدخل في الطبيعة.

وقد بدأت بعض التشــــــريعات الأوروبية تُدرج قيودًا على التجارب الطبية والعلمية حمايةً للإنســــــان  
 .والحيوان

 البيوتيقاالثورة البيولوجية الحديثة وبروز ثالثًا:  
،  1953سنة   DNA في القرن العشرين، قفزت العلوم البيولوجية قفزات نوعية مع اكتشاف بنية ال ــــ

وتسـلسـل الجينات، إضـافة إلى بروز الهندسـة   (PCR) وتطوير تقنيات مبل تفاعل البوليميراز المتسـلسـل
دة غير مسـبوقة: الاسـتنسـا ، أبحاث الخلايا الجذعية، التعديل  الوراثية. هذه التطورات أثارت قضـايا جدي 

 الجيني، وزرل الأعضاء
 

1 Pormann, P. E., & Savage-Smith, E. Medieval Islamic Medicine. Edinburgh University Press, 2007, 
p. 88. 

 .59-34، ص. 2017وتراثنا الإسلامي، دار النهضة العربية، بيروت،  البيوتيقاد. حسين الزهار،    2
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وقد شــــــكّل اســــــتغلال أبحاث النازيين في الحرب العالمية البانية صــــــدمة أخلايية للعالم، فأدى إلى 
 .1التي أرست مبدأ ضرورة موافقة المبحوثين وحمايتهم  1947وضع "مدونة نورمبرل"  

 كتابه في  Bioethicsوفي ســبعينيات القرن العشــرين، صــال العالم الأمريكي "فان بوترمصــطلي  
"Bioethics: Bridge to the Future" (1971)  ليصــــــبي هذا المجال علمًا قائمًا بذاته يجمع بين ،

 .2العلم والقيم

نــاميكيــاً يتطور  يظهر التحليــل التــاريخي أن الحــدود الأخلاييــة في علم الأحيــاء تشــــــــــــــكــل نظــامــاً دي 
 باستمرار مع تقدم المعرفة العلمية.  

فقد انتقلت من الوصــايا الدينية والمواثيق الأخلايية في الحضــارات القديمة، إلى الإطار المؤســســي 
 .  البيوتيقاوالتشريعي الحديث الذي تجسّد في مفهوم  

ا متزايــدًا بــأن التقــدم العلمي، مهمــا بلغــت أهميتــه، يجــب أن يُقيــد   ا عــالميــً هــذا التطور يعكس إدراكــً
  البيوتيقا بضـوابا أخلايية وقانونية تضـمن أن يكون في خدمة الإنسـان لا على حسـابه. وهكذا، أصـبحت  

 .العلمية المعاصرة  علمًا قائمًا بذاته يفرض نفسه اليوم كضرورة إنسانية وقانونية لمواكبة التحولات

   

 
، مجلة العلوم الشـــرعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، مقاربة شـــرعية لقضـــايا البايوطيقا في العصـــر المعاصـــرد. عبد المالك بنســـعيد،   1

 .144-123، ص. 2018، 45العدد 
 :وحقوق الإنســــــــان، متاح على  البيوتيقاموقع منظمة اليونســــــــكو، قســــــــم أخلاييات العلوم والتكنولوجيا، الصــــــــفحة المخصــــــــصــــــــة لإعلان  2

rights-human-and-technology/bioethics-science-hicshttps://www.unesco.org/ar/et 

https://www.unesco.org/ar/ethics-science-technology/bioethics-and-human-rights
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 البيوتيقاالمطلب الثاني: تعريف  
 اللغوي الفرع الأول: التعريف  

  ، وتعني الأخلاق "Ethikos" وتعني الحياة، و"Bio"  :" من كلمتين يونانيتينالبيوتيقايتكوّن لف  "
ولا خلاف في أنها طارئة على اللغة العربية    ، وهي مركبٌ إضافي يتكون من المضاف والمضاف إليه

ومن هذا المنطلق فلا مطمي    ،وغيرها من الكلمات المولدة والدخيلة  ،والفينومينولوجيا   ،مبل الفيلولوجيا
ق تعريفا مفهوميا يورث لإيجاد تعريف لغوي على وفق الحدود والرسوم المنطقية إلا أن يكون مقاربة تحق

وقد تقاربت تعريفات الباحبين    ، تصورا من شأنه أن يميز مفهوم هذا اللف  عما سواه وعداه من مفاهيم
وكيفية التعامل   ،والحياة ،فهي تدور حول السلوا الأخلاقي والعادة ،لهذا اللف  من حيث المدلول اللغوي 

أو   1، أو أخلاييات التعامل مع الحياة ، خلاييات الحياةوبذلك فأن المعنى اللغوي لهذه الكلمة هو أ   ،معها
والقيم التي ينبغي أن تحكم السلوا الإنساني في علاقته بالحياة    المبادئأي جملة    ، الأخلاق البيولوجية

المتعلقة   البيولوجية  سنة    2، بهاوالعمليات  مرة  لأول  الكلمة  هذه  ظهرت  الطبيب    1970وقد  يد  على 
البيولوجية  (Van Rensselaer Potter)   فان ريسيلر بوتر""الأمريكي   العلوم  اقترحها لربا  الذي   ،

      3.والأخلايية، بهدف ضمان استمرار الحياة بشكل إنساني ومسؤول بالقيم الإنسانية 

أما   ،(la bioéthique( إلى الفرنسية و Bioethicsو   الإنجليزية من  البيوتيقا كلمة ترجمت وقد  
وأخلاييات    ،الحياة  أخلاق  فجاءت عدة ترجمات منها:   ،في اللغة العربية فلم يتم الاتفاق على ترجمة واحدة

كما استخدمت عند   والبيولوجيا، الطب أخلايياتو   ،وأخلاييات البيولوجيا  ،البيولوجية  أخلاقو   ،علوم الحياة
العلمي والبقافي.  السياق  الحيوي وغيرها، بحسب  الطب  الباحبين بصيغ أخرى مبل أخلاييات   4بعض 

 
 .56(:2017عبد الكريم بوسنة، أخلاييات الطب والبيوإتيقا في القانون الجزائري، وديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 1
 .  15، (:2012رة، عبد العزيز داود، مدخل إلى أخلاييات المهن الطبية والبيوإتيقا(، ودار الفكر العربي، القاه - 2
3 - Hottois, G. (1990). Le paradigme bioéthique. Vrin, p. 13 
 .33، (: 2010عبد المجيد النجار، البيوإتيقا من منظور إسلامي، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، باريس، - 4
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كلمة استعمال  على  نبقي  أن  البعض  اقترح  الترجمة  في  الخلا  متاهات   البيوتيقا  ولتجنب  خروجا من 
 الضيال في مدلولات هذه المصطلحات. 

 الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي.
" بوصفها مصطلحا أو عَلَمًا على حقل معرفي  للبيوتيقاليس من السهل الظفرُ بتعريف جامع ومانع "

وذلك راجع إلى اختلاف اللغات والبقافات والسياقات المعرفية التي عرضت   ،أو مبحث أو تخصص معين 
المصطلي إذا كانت    ،لهذا  فيما  الدارسين  بين  قائما  يزال  الذي ما  إلى الاختلاف  أيضا  كما هو راجع 

أم أنه حقل معرفي    ،" تخصصا قائما بذاته أم مبحبا تتنازعه عدة تخصصات ومجالات معرفية البيوتيقا"
وقد جاءت عدة تعريفات للباحبين والمهتمين بهذا المجال نورد بعضها ثم نعقب عليها بما من     ،فحسب

 شأنه أن يساعدنا في إيجاد مقاربة لتعريف شامل ومستوعب. 

بأن المقصود   البيوتيقاوالذي يعود له الفضل في تأسيس    ،يذهب عالم البيولوجيا "فان رانسيلار بوتر"
بهذا المصطلي هو ما يحقق بقاء النول الإنساني ويحفظه ضد مفرزات التطور العلمي والتقني التي تهدد  

  تيقاإالبيو  مصطلي اقترحتُ  عليه و ، واحد علم  من  أكبر  البقاء علم يكون  أن ينبغي الوجود البشري ف"
 المعرفة ،لها ماسة بحاجة نحن التي الجديدة الحكمة لاكتمال الأساسيين العنصرين على التأكيد بغرض

وواضي من هذا التعريف أنه يريد أن يوجد مجالا تتجمع فيه كل من    ،1الإنسانية"  القيم  و  البيولوجية
يحف  النول    ، المعارف البيولوجية والقيم الإنسانية بما يحقق ما أشار إليه مما يمكن تسميته بعلم البقاء

وخصوصا بعد ما شهده تطور العلوم عبر التاريا   ،تي أفرزها التطور البيولوجي الإنساني من التهديدات ال
ولو بقي هذا الانفصام ساريا فأنه سيعمق جملة    ،من فجوة كبيرة وتباعد شاسع بينه وبين القيم والأخلاق 

 ويزيد من عمق التهديدات التي تعترض مسألة الحفاظ على الحياة.  ،الإشكالات التي نتجت عنه

 
 . 54(: 2020جديدي محمد, ما البيوتيقا ومنشورات الوطن اليوم, سطيف, الجزائر,  - 1



  التأسيس النظري للبيوتيقا الأوّل:الباب 
   قيمية للبيوتيقاال  مرتكزات الأول: ال  الفصل                                                                                    

 

28 
 

  بالسلوا يهتم معياري  علم أنها على تيقاإالبيو  رولا" إلى تعريف "جاكلين الفيلسوفة الفرنسية  وتذهب
 تخصصات  فيها تجتمع دراسة وهي والموت، بالحياة المتعلقة القضايا في قبوله يمكن الذي الإنساني

ظل    في الإنسانية  للحياة المسئول  التسيير  يتطلبها  التي والشروط بجملة الضوابا  تهتم   ،وفرول شتى   ،عدة
 امر واحت  تقدير مقتضيات  مجمول  إلى تشير كما والبيولوجيا، الطب وتقنيات لمعارف ومعقد سريع تقدم
 1البيولوجيا و  الطب ميدان في الشخص وحياة ييمة

( بأنها "فرل  Leroy Walters،  1931-2007وكذلك عرفها الفيلسوف الأمريكي "لوري والترلا" و
من فرول الأخلاق التطبيقية التي تتخذ موضول دراستها التطبيقات والتطورات التي تحدث داخل حقل  

 2البحث البيوطبي" 

هي: "فرل متعدد التخصصات من الفلسفة والأخلاق والقانون والطب، يدرلا   البيوتيقاوعلى هذا ف
 3".تدخلات العلمية والطبية في الحياة الإنسانية والبيئيةالمبادئ الأخلايية والقانونية التي تنظم ال

مجموعة القيم والمعايير الأخلايية التي ينبغي أن تَحكم   "وقد عرّفها الباحث عبد العزيز داود بأنها:
سلوا الأطباء والباحبين في المجالات البيولوجية، خصوصًا في المواقف الجديدة التي فرضها التطور  

 4العلمي. 

" تمبل "جسرًا بين العلم والأخلاق، وهي تسعى لتأطير الممارسة البيوتيقاويرى مصطفى بكر أن "
 5"العلمية بقيم تحمي الإنسان وكرامته وحقوقه، أمام تحديات التقدم العلمي

 
,  94,95( :20201والطباعة، بيروت،  والتوزيع للنشر ، عوبدات 1عوا، ط عادل  ترجمة والمعاصر،   الأخلاقي  رولا، الفكر جاكلين- 1

 وما بعدها. 
2 - Guy durant, introduction générale à la bioéthique, p 121. 
3 - Callahan, D. (1995). Bioethics as a Discipline. The Hastings Center Report, 25(6), pp. 18–22. 

 .21(: عبد العزيز داود، مدخل إلى أخلاييات المهن الطبية والبيوإتيقا -4
 .19، (: 2014مصطفى بكر، البيوإتيقا بين الفلسفة والقانون والطب، ودار النهضة العربية، القاهرة،  - 5
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بمقاصد الشريعة، حيث تقوم الشريعة الإسلامية على قاعدة    البيوتيقاوفي الفكر الإسلامي، ترتبا  
المصا بدءا جلب  الأهمية  حيث  من  والمفاسد  المصالي  هده  فيه  تتفاوت  سلم  وفق  المفاسد  ودرء  لي 

ويعتبرها بعض الباحبين امتدادًا لما يُعرف في الفقه   ،بالضروريات ومرورا بالحاجيات وانتهاء بالتحسينيات
 .  "1بأحكام "الضرورات ورفع الضرر

فبمة    ،نلح  ونميز فيها بين اتجاهين رئيسيين   ومن خلال جملة التعريفات المسوقة فأنه بأمكاننا أن
 اتجاه ينزل نحو الوصفية وآخر نحو المعيارية. 

فهو يصدر عن الفلسفة الأخلايية ويستهدف بيان الخيارات   ، الاتجاه الأول: وهو ينزل نحو الوصف
 2لطب.فهو تصور يقربها من الأخلاق الطبية معتبرا إياها جزءا لا يتجزأ من ممارسة ا ،الأخلايية 

أما الاتجاه الباني: فهو اتجاه معياري ينزل نحو الكشف عن المعايير الأخلايية القابلة للتطبيق في  
 3بالإضافة لاقتراحه لجملة من القواعد والقوانين لأي مفارقة محتملة.   ، علم الأحياء بشكل عام

الأخلاق الطبية جزءا لا يتجزأ ويمكن التمييز بين هذين الاتجاهين بأن الأوّل محاف  هدفه جعل  
في حين أن الاتجاه المعياري   ،لتكون بهذا المعنى تابعة للقيم الملازمة للبحث الطبي   ،من ممارسة الطب

جزءا من الأخلاق التطبيقية التي تعنى بالدراسة الأخلايية للمشكلات    البيوتيقاهو توجه تقدمي يجعل من  
 4الحياة والتي تمس الحياة الإنسانية بوجه من الوجوه.  الاجتماعية والسياسية الناتجة عن علوم

الهندسة الوراثية، والإخصاب   البيوتيقاوعلى العموم فقد تطورت   لتشمل جملة من القضايا مبل: 
 .وغيرها. ،الصناعي، وزراعة الأعضاء، والقتل الرحيم، والتجارب السريرية، والذكاء الاصطناعي الطبي 

 
 . 45، (: 2020ن الفقه الإسلامي وقانون البيوإتيقا، ودار الهدى، الجزائر، يوسف زروق، الحق في الحياة بي - 1
بسرياني عائشة, البيوإيطيقا مشكلاتها وأبعادها, ومذكرة ماستر, إشراف د كرال إبراهيم, تخصص فلسفة عامة, جامعة قاصدي مرباح,    -  2

 . 9 ،ص( 2021ورقلة, الجزائر, 
 . 9،السابقالمرجع  - 3
 .10 ،صالسابقالمرجع  - 4
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 التعريف القانونيالفرع الثالث:   
نشأ بدايةً في المجال الفلسفي والطبي، إلا أنّ الحاجة   (Bioéthique) "البيوتيقارغم أنّ مصطلي "

إلى تقنين الممارسات العلمية والطبية المعاصرة دفعت الفقهاء والمشرّعين إلى محاولة صياغة تعريف  
 قانوني له يحدد نطاقه وضوابطه. 

خلًا أساسياً لدراسة هذا الموضول، لأنه يحدد مجال تطبيق النصوص  ويُعدّ التعريف القانوني مد
 .القانونية ويكشف عن طبيعة الحقوق والواجبات المرتبطة به

، لكنها يمكن أن تُدرج ضمن ما للبيوتيقامن الناحية القانونية، لا نكاد نجد تعريفا موحدا عالميًا   
ب"، وهي تُعرف قانونيًا بأنها: "مجموعة القواعد القانونية  يُعرف بـ"القانون الصحي" أو "قانون أخلاييات الط

كرامة   لحماية  والحقويية،  الأخلايية  المبادئ  في ضوء  والبيولوجية  الطبية  السلوكيات  لضبا  المكرسة 
 . 1"الإنسان وسلامته

وقد برز هذا التعريف بشكل أوضي في التشريعات المقارنة، خاصة في فرنسا التي تعد من أوائل 
والمعدّل لاحقاً، ورد    1994. ففي القانون الفرنسي الصادر سنة  البيوتيقاالدول التي سَنَّت قوانين خاصة ب 

 :هي  البيوتيقاأنّ 
"مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الممارسات الطبية والبيولوجية المتعلقة بجسم الإنسان، بهدف  

 ."2ضمان احترام الكرامة الإنسانية وحماية الحياة
بشأن    العالمي  اليونسكو  إعلان  تضمن  و   البيوتيقاوقد  الإنسان  وظيفيًا  2005وحقوق  تعريفًا   )
للعلوم  للبيوتيقا والقانونية  والاجتماعية  والطبية  الأخلايية  بالأبعاد  يُعنى  الذي  "الانضباط  باعتبارها:   ،

 .  3"الحياتية والتطبيقات الطبية، مع احترام كرامة الإنسان وحقوقه

 
1 -  Jean-Marie Auby, Droit de la santé, Dalloz, 2018, p. 56. 

ــي رقم   2 ــان  1994جويلية   29المؤر  في    653-94القانون الفرنســـــ   Loi relative au respect du)المتعلق باحترام جســـــــم الإنســـــ
corps humain). 

3 - UNESCO, Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, 2005, Article 1.  
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 :يتجسد في  للبيوتيقاوعليه، يمكن القول بأنّ التعريف القانوني  
أنه إطاراً تنظيمياً يهدف إلى ضـــــــــــبا العلاقة بين التقدم العلمي في مجالات البيولوجيا والطب من  

 .جهة، واحترام القيم الإنسانية الأساسية من جهة أخرى 
والمواثيق الدولية، وتُلزم الباحبين  ويعرف على أنه مجموعة قواعد آمرة تفرضها التشريعات الوطنية

 .والأطباء والهيئات الصحية بالالتزام بالمعايير الأخلايية والإنسانية
و كونه أداة وقائية وزجرية تضــــــــــــمن اســــــــــــتفادة المجتمع من نتائ  التطور العلمي دون المســــــــــــالا 

 .بالسلامة الجسدية أو الكرامة الإنسانية
مجرد مبـادئ أخلاييـة أو دينيـة، بـل يتطور في المجـال القـانوني   في  البيوتيقـاإذن، لا يُختزل مفهوم  

ــريعي متكامل يحدد حقوق الأفراد وواجبات الفاعلين في المجال الطبي والعلمي، ويوازن  ــق تشـــــــ إلى نســـــــ
  .بين مطلب التقدم العلمي وضرورة احترام القيم الإنسانية العليا
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 .وتطورها  للبيوتيقاالمطلب الثالث: النشأة التاريخية  
ــار التاريخي   ــيته، فهو لم   للبيوتيقايُعَدّ تتبّع المســـ ــوصـــ ــية لفهم طبيعة هذا العلم وخصـــ ــاســـ خطوة أســـ

يظهر فجأة كحقل مســتقل، بل تشــكّل تدريجيًا من خلال تراكم أخلاييات دينية وفلســفية وطبية قديمة، ثم  
 تأثر بتحوّلات عميقة شهدها الفكر العلمي الحديث.  

مت الحوادث التاريخية الكبرى والتجارب الطبية المبيرة للجدل في بلورة الحاجة إلى إطار وقد ســــاه
" اســــــــــــــم  ــل  يـحـمـــــ ــاصــــــــــــــر  مـعـــــ كـمـفـهـوم  ــه  مـلامـحـــــ تـتـبـلـور  أن  ــل  قـبـــــ ــد،  ــديـــــ جـــــ ــاري  ــامـعـيـــــ  ."الـبـيـوتـيـقـــــ

الجـوور الأخلاقيـة   :ومن أجـل الإحـاطـة بهـذا التطور، ســــــــــــــنتنـاول في هـذا المطلـب ثلاث مراحـل مترابطـة
ــالا، ثم    والفكرية ــت الأســــ ــرين، ثم    المرحلة التمهيدية لتكوّن المفهوم الحديثالتي أرســــ في القرن العشــــ

ــي الدولي ــســ في   البيوتيقاطابعها المعياري العالمي، وأخيرا   البيوتيقاالذي مني   التطور القانوني والمؤســ
 الفكر العربي والإسلامي.

 البيوتيقا الفرع الأول: الجوور الأخلاقية والفكرية لعلم 

تعتبر امتدادا للأخلاق الطبية القديمة   البيوتيقاما يزال الخلاف قائما بين الدارسين فيما إذا كانت  
خصوصا بعد أن عجزت الأخلاق الطبية القديمة عن تلبية معالجة إشكالات البورة البيولوجية    ، وتجديدا لها

خرون على أنها فرل يندرج ضمن  أو تعتبر كما يرجعها آ   ،محلها وعوضت مكانها  البيوتيقاالحديبة فحلت  
كما يذهب إليه قسم ثالث مجمعا    أو تعتبر   ،كالفلسفة أو القانون أو غيرها  ،تخصصاتهم التي ينتمون إليها
أو    ،متفاعلة فيما بينها لتحقيق هدفها المرجو منها  ،وتلتقي فيه معارف شتى   ،تصب فيه تخصصات عدة

 كما يذهب إليه قسم رابع على أنها تخصص معرفي جديد مستقل بذاته. 

أيا ما كان الأمر فأن هذا الخلاف يعكس من ناحية أخرى اتفاقا على أنها فرل معاصر من فرول  
  ،نشأ مع البورة البيولوجية وتطورات التقانة الجديدة المستخدمة في مجال الطب بصورة عامة  ،المعرفة

منع من أن تكون قد سبقتها إرهاصاتٌ في الحضارات السالفة والأمم الغابرة تشير إلى وجود  ولكن هذا لا ي
لذا نجد بأن البعض قد أرجعها إلى بدايات الفكر    ،هذا المعنى وإن لم يكن بالصورة التي آل إليها الآن
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د ذهب اللاهوتي  فق  ، الإنساني حين بدأ الإنسان يتأمل في العلاقة بين الطب والحياة والموت والأخلاق 
ق.م( حيث اقترح على أتباعه قسما للممارسة    5هو وأبقراط ق    للبيوتيقا"فريتز يار" إلى أن أول مؤسس  

  ، 1الطبية دعا فيه إلى ضرورة احترام حياة المرضى من خلال مراعاة جملة من القواعد المحققة لذلك
قد ظهر أثر ذلك بوضوح في تاريا  و   ،فيكون بذلك قد شكل أول إطار أخلاقي منظم للممارسة الطبية 

 أخلاييات المهن الطبية. 

للأخلاييات  مبادئ رفيعة  الذهبية  الإسلامي في عصوره  والفكر  الإسلامية  الحضارة  كما عرفت 
الدينية والقيم الإنسانية تبين أدب الطبيب وأخلايياته مع    المبادئالطبية، شكلت منظومة متكاملة من  

كما  تجسدت في أعمال ابن    المبادئلى الحياة الإنسانية وغير ذلك من  المريض والعمل على الحفاظ ع
وربطوا   وأخلاقي،  ديني  منظور  من  الطبيب  مسؤوليات  تناولوا  حيث  وغيرهما،  والرازي  والرهاوي  سينا 
الممارسة الطبية بمقاصد الشريعة، مبل حف  النفس والعقل وعدم الإضرار بهما، كما ظهر جليًا في كتبهم  

و"التصريف لمن    ،و"أدب الطبيب" لأبي إسحاق الرهاوي   ، انون في الطب" لابي علي بن سينامبل "الق
 عجز عن التأليف" لأبي القاسم الزهراوي 

 الفرع الثاني: المرحلة التمهيدية لتكوّن المفهوم الحديث
فأن   القديمة،  الرغم من هذه الأسس  القرن لم تظهر كمجال علمي مستقل إلا في    البيوتيقاعلى 

أفرزت بدورها   ، العشرين وما بعده، وذلك بعد أن عرفت العلوم الطبية والبيولوجية تطورات سريعة وهائلة
فقد ساهمت الاكتشافات الكبرى مبل المضادات الحيوية،    ، جملة من التحديات الأخلايية غير المسبوقة

ل حدود تدخل الإنسان في وزراعة الأعضاء، والتلقيي الصناعي وغيرها، في طرح تساؤلات جديدة حو 
النازيين، عن فظائع   ،الحياة البانية، خاصة من خلال محاكمات الأطباء  العالمية  الحرب  وقد كشفت 

 
 فما بعد. 68جديدي محمد, ما البيوتيقا :  - 1
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، التي أرست مبدأ  1947أخلايية هزت الضمير الإنساني، مما دفع إلى صياغة مدونة نورمبرل سنة  
 .1بحاث الطبي الموافقة الحرة والمستنيرة، باعتباره أول ضمان أخلاقي في الأ 

 البيوتيقاالفرع الثالث: التأسيس الأكاديمي لمفهوم  
 "Vanفان رانسيلر بوتر" الأمريكي    عالم الكيمياء الحيويةإلى  Bioethics يرجع ظهور مصطلي  

Rensselaer Potter"  في كتابه  1970، الذي استعمله سنةBioethics: Bridge" "to the Future ،
الانتباه إلى حقيقة تجسد إشكالية كبرى وهي أن العلم قد خطى خطوات جبارة وقد أراد من خلاله لفت  

من دون أن ينتبه إلى الأخلاييات التي ينبغي أن تحكمه ضبطا وتوجيها بما يجنبه إفراز ما يعود على  
بالضرر والخطر العلوم وخاصة   ، الحياة الإنسانية  النظر في  فدعا في أحد مقالاته إلى ضرورة إعادة 

وقال   ،أو علم الاستمرار على قيد الحياة  ،وضرورة بنائها وتأسيسها على علم جديد هو علم البقاء  ،الطب
أن العلم ودعا من خلاله   ،بضرورة إيجاد جسر يربا بين علوم الحياة والقيم الإنسانية والقواعد الأخلايية
 .2الإنسان والمجتمع  إلى إقامة جسر بين العلم والقيم، بين الطب والأخلاق، من أجل ضمان بقاء

وعلى الرغم من أن جل الباحبين يذهبون إلى أن بوتر هو أول من استعمل هذا المصطلي إلا أننه  
" هيليغرز  أندري  الأمريكي  الطبيب  بأن  المؤكد  هو André E. Hellegersمن  لهذا    «  أعطى  من 

سة الطبية ما يجعله  المصطلي دلالة جعلته يحمل معنى خاصا يروج حاليا في أوساط البحث والممار 
 ،يختلف عن بوتر الذي ركز على الجانب البيئي لهذا العلم

العلم بتأسيسه لمركز كيندي للأخلاييات بجامعة   الفعلية لهذا  كما أنه أول من أعطى الانطلاقة 
الفلسفة والطب والقانون والدين  1971جورتاون سنة   م ليكون أول مؤسسة أكاديمية تجمع الخبراء في 

 
 .65، ص.  2010عبد المجيد النجار، البيوتيقا من منظور إسلامي، المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، باريس،   1

2 Potter, V.R., Bioethics: Bridge to the Future, Prentice-Hall, 1970   
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كمبحث    لبيوتيقااوبذلك يكون أول من رسّا  للمساهمة في معالجة التحديات البيولوجية الجديدة أخلاييا،  
 1أكاديمي عالمي جعل منه حركة اجتماعية ومؤسسة معرفية تراعي أبعاد العلوم البيولوجية وتطبيقاتها. 

وقد تزامن هذا الطرح مع تطور مفهوم أخلاييات البحث في الجامعات الأمريكية، وبداية تأسيس  
بيوإتيقا البلاثة الأساسية:  مبادئ ال  1978، التي وضعت عام  Belmon لجان الأخلاييات، مبل لجنة  
 2.الاحترام، والإحسان، والعدالة

معيارية لا    أو قضايا  ،ويمكن أن يستخلص مما سبق أن الأخلاق لم تبق مجرد مواع  تذكيرية 
يتجاوز ارتباطها العرف أو الضمير أو ما يحسنه المجتمع بمقتضى مرجعيته الدينية أو البقافية وإنما  

أي أنه قد تم إخراجها من دائرة ضمائر    ، حتى دولية  ذات طابع إلزاميأصبحت ضوابا اجتماعية و 
وبذلك   ،الأفراد ومرجعيات المجتمع العرفية والبقافية والدينية إلى دائرة المؤسسات الاجتماعية المختصة 

تم الانتقال من الأخلاق كقيم معيارية تختلف باختلاف الأفراد إلى قواعد أخلايية تحظى باتفاق عالمي  
 ن قبل ما يعرف بلجان الحكماء في العالم المخولة بوضعها في فكر أخلاقي قانوني جديد. م

 الفرع الرابع: التطور القانوني والمؤسسي الدولي
 :تدريجيًا إلى مجال تنظيمي عالمي، مع صدور عدة اتفاييات ومواثيق دولية، أبرزها  البيوتيقاتحولت  

 .( الصادر عن الجمعية الطبية العالمية1964إعلان هلسنكي )

وهو   ،يعتبر هذا الإعلان الوثيقة المرجعية الأساسية لأخلاييات البحث الطبي المطبق على البشر
مع   ذلك  تعارض  لو  حتى  الحياة  على  والحفاظ  الصحة  حماية  أسالا  على  الباحبين  إلزام  على  يقوم 

في مدينة هلسنكي عاصمة    1964وقد صدرت أول نسخة منه سنة    ،المصالي العلمية أو القوانين المحلية 
الأخلايية    المبادئوقد تمبلت هذه النسخة في جملة من    ، عن الجمعية الطبية العالمية  ،فنلندا الشمالية

 
 .14عمر بوفتالا, البيولإيتيقا الأخلاييات الجديدة في مواجهة تجاوزات البيوتيكنولوجيا, ص:  1
 .120، ص. 2009سعد الدين الهلالي، الفقه الإسلامي وحقوق الإنسان في الطب الحديث، دار الشروق، القاهرة،  2
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بمبابة التوصيات الإرشادية التي توجه الأطباء والباحبين المشاركين في مجال الطب الحيوي التي تتناول  
إلا أن ذلك لم يمنع من    ،وعلى الرغم من أنه لم يكن يحمل سلطة قانونية دولية مباشرة  1، حالات بشرية

ا الدولية والإقليمية والوطنية ظهرت في العديد  أن يكون له تأثير في صياغة التشريعات وقواعد السلو 
كما أن العديد    ، من الاتفاييات التي تقاطعت مع إعلان هلسنكي وتسعى لتحقيق بعض الأهداف المشتركة

   2وأحكام.  مبادئمن الدول نصت على ضرورة التقيد بما جاء في هذا الإعلان من 

 (.  1997اتفاقية أوفييدو )

مة الكائن البشري فيما يتعلق بتطبيق علم اتفايية حماية حقوق الإنسان وكرا" وتعرف رسميًا باسم
معاهدة دولية صادرة عن مجلس أوروبا لحماية حقوق الإنسان في مجالات الطب   هي ، "الأحياء والطب

الحيوي، وتؤكد على كرامة الإنسان كقيمة أساسية، وتضع مبادئ لحماية السلامة البدنية، وتحظر التمييز،  
وهي أول وثيقة أوروبية ملزمة قانونيا في مجال    ، ة وتعديل الجينوم وتنظم قضايا مبل الاختبارات الجيني 

بينما صادقت   ، دولة  36وقد وقعت هذه الاتفايية من قبل    ،ب الحيوي حماية الكرامة الإنسانية في الط
وأرمينيا    ، 2011وفرنسا في    ،2006من بينها: النروي  في    ، دولة فقا  29عليها من جملة الدول الموقعة  

 .2025ادقت في وص 2024في 

 ، ( 2005وحقوق الإنسان ) البيوتيقاالإعلان العالمي لليونسكو بشأن 

  ،ليشمل البيئة، والعدالة الاجتماعية، واحترام التقاليد البقافية  البيوتيقاوقد وسّع هذا الإعلان مفهوم   
المبادئ الأخلايية  ، وهو وثيقة دولية مهمة تهدف إلى وضع  2005أكتوبر من سنة    19وقد صدر في  

فهو    ،الأساسية التي ينبغي أن توجه الممارسات العلمية والطبية المتعلقة بعلوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية 
يحول أخلاييات البيولوجيا إلى إطار مرجعي شامل يمكن للدول أن تسترشد به لوضع سياساتها وقوانينها  

 
, 3العدد    9محمد الظاهر جرمون, إعلان هلســـنكي بين التجارب الطبية واحترام حقوق الإنســـان, مجلة العلوم القانونية والســـياســـية, مجلد  1

  434, ص: 2018ديسمبر  
 446 ،ص  المرجع السابق، 2

https://www.google.com/search?sca_esv=8e23599b05dcda53&cs=0&q=%22%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A+%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7+%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82+%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%22&sa=X&ved=2ahUKEwjq1f6y2aaPAxXrTaQEHUOlCHEQxccNegQIBBAB&mstk=AUtExfBGGDiWuxN81NcyavTqblzc03dDtAzeoWoEnBm-CtWlQXLpqxOFqitG7FInQqtlWfQsFR8dmQG_6Aj3B_e_REWj2nS2Sz5dIJJB61PbDRYRp-KADybIJ7CCEgVsnHz0Wwc&csui=3
https://www.google.com/search?sca_esv=8e23599b05dcda53&cs=0&q=%22%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A+%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7+%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82+%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%22&sa=X&ved=2ahUKEwjq1f6y2aaPAxXrTaQEHUOlCHEQxccNegQIBBAB&mstk=AUtExfBGGDiWuxN81NcyavTqblzc03dDtAzeoWoEnBm-CtWlQXLpqxOFqitG7FInQqtlWfQsFR8dmQG_6Aj3B_e_REWj2nS2Sz5dIJJB61PbDRYRp-KADybIJ7CCEgVsnHz0Wwc&csui=3
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ن وحقوقه وحرياته الأساسية، ويشدد على تغليب مصالي  كما يركز على احترام كرامة الإنسا  ،الأخلايية 
كما يؤكد ضرورة أن تراعي هذه الممارسات الالتزام   ،الفرد وراحته على مصلحة العلمية أو المجتمعية

مبل تعزيز رفاهية الإنسان، واحترام   من المبادئ كما يتضمن أيضا جملة    .الإنسانبالقوانين الدولية لحقوق  
الاستقلالية الفردية، وضمان الموافقة الواعية، والحفاظ على التنول البيولوجي وحماية البيئة. كما يشجع  
كذلك على الحوار متعدد التخصصات وعلى الشفافية، وتشكيل لجان أخلايية مستقلة لمريبة تطبيق هذه 

 .المبادئ

دف إلى تعزيز العدالة في الوصول إلى الفوائد العلمية والطبية خاصة  بالإضافة إلى ذلك، فهو يه
 للدول النامية، وحماية مصالي الأجيال الحالية والمستقبلية في إطار من حقوق الإنسان والقانون الدولي. 

وهم الدول الأعضاء في منظمة   ،دولة من مختلف أنحاء العالم  195وقد وقع على هذا الإعلان  
في  ف  ،اليونيسكو دوليا  مرجعا  جعله  مما  الإعلان  هذا  على مضامين  بالإجمال  الدول  هذه  توافقت  قد 

 1أخلاييات العلوم البيولوجية وحقوق الإنسان. 

 في الفكر العربي والإسلامي البيوتيقا الفرع الخامس: 

في الفكر العربي والإسلامي تمبل مجالًا حديبًا في الفكر الأخلاقي،    البيوتيقاعلى الرغم من أن  
بوصفه تركيبا     (Bioethics) البيوتيقامصطلي  فلكنها متجذرة في القيم والمبادئ الإسلامية الأصيلة.  

لغويا حديبا لا نكاد نعبر عليه في معاجم وقواميس التراث اللغوي للعربية، إلا أن محتواه الذي يعبر عن  
راسة القضايا والمشكلات الأخلايية المتعلقة بالعلوم البيولوجية والحفاظ على الحياة مُتضمَّن أغلبُه في  د

ففي الفكر الإسلامي، تُعَدّ الشريعة الإسلامية    2،التراث الفقهي الإسلامي على تعدد مذاهبه وتنول مدارسه

 
 .5إلى  1، المواد 2005اليونسكو، الإعلان العالمي بشأن البيوإتيقا وحقوق الإنسان،  1
معلوم أن المذاهب الفقهية متعددة تعدد تنول لا تعدد تضاد, وهي فهوم مختلفة للنص الديني في منطقة الظنيات لا القطعيات, لأن    -   2

القطعيات هي تلك التي لا تحتمل في دلالتها إلا معنى واحدا, فلا يمكن أن يتصور فيها الخلاف, على خلاف الظنيات فهي تلك التي  
 ى, فيرد عليها تعدد الفهوم وتنول الآراء, وأشهر هذه المذاهب أربعة, وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. تحتمل أكبر من معن
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، حيث تُؤكد على احترام  البيوتيقابما تحويه من عقيدة وفقه وأصول الأسالا الذي يُبنى عليه تناول مسائل  
الحياة كهبة إلهية لا يُقدر ببمن، إلى درجة أن اعتبرت حقا من حقوق الله بحيث لا يجوز للإنسان أن 

كما تؤكد أيضا على ضرورة حماية الكرامة    ،بها الضرر إلا بأذن من مانحهايتصرف فيها بما يلحق  
التي    1فالأخلاييات الطبية في الإسلام تركز على حف  النفس الذي يعتبر أحد الكليات الخمسة   ،الإنسانية 

جاءت الشريعة للمحافظة عليها، ولذلك حرمت الشريعة قتل النفس بغير حق، وأوجبت التعامل بالرحمة  
 .والرأفة في الاهتمام بالمرضى، بالإضافة إلى الالتزام بالسرية المهنية والأمانة في التعامل معهم 

حيم، زراعة الأعضاء،  في الإسلام تشمل مجموعة من القضايا المعاصرة مبل الموت الر   البيوتيقاو 
نقل الأعضاء، الاستنسا ، والقضايا الصحية المتعلقة بالنسل والأنساب، حيث يقدم الفقهاء والباحبون  

 .حلولًا تستند إلى مبادئ الشريعة وفي الوقت نفسه تتفاعل مع المتطلبات العلمية الحديبة 

إلى بناء جسر بين القيم الدينية  في الفكر العربي والإسلامي تسعى البيوتيقابذلك، يمكن القول إن 
الإسلامية والحاجات الطبية الحيوية الحديبة، مع الحفاظ على ثوابت الدين ومبادئه الأخلايية، وتقديم  

 .إطارا أخلاييا للتعامل مع التحديات العلمية دون إخلال بالكرامة الإنسانية ومقاصد الشريعة

   يقا.تالمطلب الرابع: الأسس الفلسفية للبيو 
يقا العودة إلى الجذور النظرية التي شـــــكّلت تصـــــوّر الإنســـــان  ت يقتضـــــي فهم الإطار الفلســـــفي للبيو 

يقا لم تنشــــأ بمعزل عن التراث الفلســــفي، بل  ت للوجود، وللقيمة، وللعلاقة مع الطبيعة والكائن الحي. فالبيو 
المبادئ الأولى للأخلاق والمعرفة   تعدّ امتدادًا لتراكمات فكرية بدأت مع الفلسفات الكلاسيكية التي أرست

ــان  ــياغة مفهوم الإنســ ــرة التي أعادت صــ ــفات الحديبة والمعاصــ ــانية، ثم تطورت مع الفلســ والغايات الإنســ
ووكالته الأخلايية في ضـــوء تطور العلم والتقنية. وبناءً عليه، ســـيتناول الفرل الأول الأســـس التي قدّمتها  

 
الكليات الخمسة التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها هي كلية الدين والنفس والعقل والعرض والمال, وقد اتخذت الشريعة في المحافظة   - 1

, أحدهما من حيث الوجود, والباني من حيث العدم, فمن خيث الوجود مبلا فيما يتعلق بكلية النفس, شرعت الزواج  على هذه الكليات سبيلين
ورغبت فيه, كما رغبت في التناسل والتكاثر, وأوجبت الرعاية للإنسان في مطعمه وملبسه وصحته من مرحلة الجنين إلى أن يفارق الحياة, 

 ل وكل ما يضر بها, وحرمت كل علاقة غير مشروعة من شأنها أن تعود على النسل بالإفناء وهكذا.وأما من حيث العدم فقد حرمت القت
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العناية بالحياة، بينما يتناول الفرل الباني الإســــهامات الفكرية التي الفلســــفة الكلاســــيكية لمفهوم الأخلاق و 
 .جاءت بها الفلسفة الحديبة والمعاصرة في تكوين القيم التي تستند إليها البيوتيقا اليوم

   .الفرع الأول: الفلسفة الكلاسيكية
طرحه كبار الفلاسفة  يقا من خلال ما تيبرز تأثير الفلسفة الكلاسيكية على الأسس الأخلايية للبيو 

من تصوّرات حول العدالة، الفضيلة، والعلاقة بين الإنسان والعالم. لذلك سنتناول في هذا المطلب  
 :محورين أساسيين 

أولًا، العدالة والفضيلة في فكر أفلاطون وأرسطو، لما قدّماه من نماذج معيارية للخير الإنساني وترتيب 
 .ذج أسهمت في تشكيل الخلفية الأولى للفكر الأخلاقي اللاحق القيم داخل المدينة والفرد، وهي نما

وثانيًا، الأخلاق الروايية وما تضمنته من تصوّرات حول التحكم في النفس، والواجب، والعقل العملي،  
وهي مفاهيم تركت أثرًا واضحًا في المقاربة الطبية القديمة، خصوصًا فيما يتعلق بتكوين شخصية  

 .ه المريض الطبيب وواجباته تجا

  .أولا: العدالة والفضيلة في فكر أفلاطون وأرسطو
موجودة كمجال مستقل عند أفلاطون وأرسطو، ولكن يمكن القول بأن ثمة أسسا   البيوتيقالم تكن  

ومن    ،في ظهور علم أخلاييات الطب ولو بطريقة غير مباشرة  المساهمةفلسفية عندها كان لها تأثير في  
  ، إذ نجد بأن أفلاطون يذهب إلى أن الإنسان إنما يفضل بالمعرفة  ،هذه الأسس مفهومهما للعدالة والفضيلة

وهذا يعني أن أي ممارسة سلوكية ومنها    ، وأن أسمى المبل هو الخير  ،وأن المعرفة تنتمي إلى عالم المبل
كما أنه يذهب إلى   ، ي أن تسعى إلى الخير الأسمى للإنسان لا إلى المنفعة العابرةغالممارسة الطبية ينب

التي لا يكون الطب عندها    أن الدولة الفاضلة كما هو معلوم فيما يعرف بجمهورية أفلاطون هي تلك
مجرد شأن فردي فحسب وإنما هو جزء من بناء الدولة الفاضلة التي ترعى الفضيلة العامة في تنظيمها  

 لمجالات الحياة. 
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وهذا أسالا   ،وكذلك يذهب أرسطو إلى أن الفضيلة عبارة عن اعتدال وسا بين طرفين مذمومين 
التطرف في استخدام التكنولوجيا الحيوية كالعبث بالجينات    ، إذ يوجّه نحو الاعتدال بينالبيوتيقامهم في  

 .وبين إهمال الاستفادة منها

أما العدالة غي عند أفلاطون أن يؤدي كل جزء من النفس وكل طبقة في الدولة وظيفته دون تجاوز  
فهي ليست علاقة بين الأفراد فحسب، وإنما هي نظام شامل يحف  الانسجام   ،بما يحقق الانسجام والتوازن 

ومن هنا فأن علاقتها بالبحث الطبي هي أن يراعي هذا الأخير مصلحة المجتمع ككل    ،بين الفرد والدولة
كأن يضحي ببعض الأفراد في تجارب علمية    ، لا أن يقتصر على مصلحة البعض دون البعض الآخر

 ، ئة أخرى لأن ذلك يخل بمبدأ العدالة والتوازن بين الجميعمن أجل مصلحة ف

   : الأخلاق الرواقية وتأثيرها على التصورات الطبية.ثانيا 
لقد كان للأخلاق الروايية تأثير بالغ في تشكيل التصورات الطبية، فقد ركزت على ييمة الفضيلة،  

بلورة مب  العقل والطبيعة، مما ساهم في  النفس، واتبال  الطبية  وضبا  الممارسات  ادئ أخلايية عززت 
لذلك نجد أن هذه الفلسفة تتمحور   ،الإنسانية ورشّدت عملية اتخاذ القرار في مواجهة الأمراض والمحن

  ،حول تحقيق السعادة من خلال الفضائل العقلية الأساسية، مبل الحكمة، والعدالة، والشجاعة، والاعتدال
وبحسب الرواقيين، فأن ما يخرج عن إرادة الإنسان كالمرض والصحة لا يُصنف في ذاته خيراً أو شراً، 

لهذا يُجسّد    ،بل الخير يكمن في فضيلة النفس، في حين يُعتبر الشر تخلي الإنسان عن العقل والفضيلة
عي، وتبني قرارات أخلايية  الطبيب الرواقي نموذجاً في ضبا المشاعر، وإدراا مكانته داخل النظام الطبي 

 توافق كل حالة طبية تواجهه.  

استلهمت التصورات الطبية من الروايية مفهوم الزمالة والرحمة بين البشر، والدعوة إلى الحب  وقد  
والإخاء والتعاطف الإنساني، حتى مع المرضى المصابين بأمراض مزمنة أو حالات حرجة. واعتبرت 

ية هي الأسالا في اختيار التصرف المناسب في الممارسة الطبية، حتى لو  الروايية أن الفضائل الأخلاي
 . تعذر على البشر بلول الخير المطلق دائماً 
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وقد نظر الرواقيون إلى الصحة الجسدية والنفسية باعتبارها حالة اتزان تتوافق مع الفضيلة العقلية،  
لذلك أولوا أهمية لتحكم الإنسان في    ،النفسيةوعدّوا الانفعالات المفرطة سبباً أساسياً للأمراض العضوية و 

انفعالاته، وتطوير أساليب الصبر، وقبول الألم أثناء مواجهة التحديات الطبية، وهو ما انعكس لاحقاً في  
 ي. عدة توجهات علاجية حديبة مبل العلاج السلوكي المعرفي والقبول الذهن 

الطبية الحديبة استفادت من الأخلاق الروايية، إذ أسهمت  فقد تبيّن أن التصورات   ومن خلال ما تقدم 
في ترسيا النزعة الإنسانية في التعامل مع المريض، وتكريس ضبا النفس والعقلانية في اتخاذ القرارات 

 الأخلايية داخل البيئات الطبية. 

 .الفرع الثاني: الفلسفة الحديثة والمعاصرة
عرفت الفلسفة الحديبة والمعاصرة تحولات جذرية في نظرتها إلى الإنسان والأخلاق، ما ساهم بشكل  

. فقد استبدلت النزعة الكونية القديمة بنزعات عقلانية، نفعية، ووجودية،  البيوتيقامباشر في تشكّل منظومة  
ى الفلسفية مبلت أرضية خصبة  ركزت على كرامة الإنسان، حرية اختياره، ومسؤوليته الأخلايية. هذه الرؤ 

 .حول الإجهاض، الموت الرحيم، زرل الأعضاء، والتعديل الوراثي البيوتيقة لتطور النقاشات 

 الأخلاق كواجب كوني غير مشروط –أولًا: الفلسفة الكانطية  
( المرجع الأساسي لأي نقال أخلاقي عقلاني، بما في  1804–1724تُمبّل فلسفة إيمانويل كانا و

المطلقالبيوتيقاذلك   "الأمر  مبدأ  على  الأخلايية  فلسفته  كانا  أسس  فقد   ." (l’impératif 
catégorique)1."فقا وفق القاعدة التي تود أن تصبي قانونًا كونيًا تصرّف :"، الذي ينص على 

 
1 - Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Vrin, 1993, p. 65. 
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، تفرض الكانطية وجوب احترام الإنسان بوصفه غاية في ذاته، لا كوسيلة. وهو البيوتيقاي سياق  وف
ما يُشكّل مرجعية صارمة في رفض استغلال الجسد البشري في التجارب العلمية، أو الاتجار بالأعضاء، 

 1.أو ممارسة الإجهاض لأسباب نفعية بحتة 

الفلسفات   أهم  من  الكانطية  احترام وتُعد  بنود  في  الإنسان، خاصة  حقوق  إعلان  في  أثرت  التي 
 .2الكرامة البشرية والاستقلالية

 المصلحة أساس الأخلاق –ثانيًا: الفلسفة النفعية والنتائج الأخلاقية 
تيارًا براغماتيًا ظهر مع جيريميبنبام وجون ستيوارت ميل في   (Utilitarisme) تمبل الفلسفة النفعية

 :عشر، يقوم على مبدأ القرن التاسع

 3. "أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من النالا"

، تمبل هذه الفلسفة سندًا أخلاييًا للعديد من الممارسات مبل الإجهاض، الموت الرحيم،  البيوتيقافي  
 .المجتمعأو استعمال الأجنة في الأبحاث، متى كانت النتيجة المرجوة تُقلل من الألم أو تُحسن رفاهية 

لكن هذا التوجه يُنتقد لأنه قد يُبرر التضحية بالفرد لصالي المجموعة، ما يتعارض مع مبدأ الكرامة 
 .الكانطي

 .الإنسان كفاعل أخلاقي حر –ثالثًا: الفلسفة الوجودية والمسؤولية الفردية  
باعتباره حرًّا في  طرحت الفلسفة الوجودية مع سارتر، كامو، ياسبرز وغيرهم تصورًا جديدًا للإنسان  

قراراته، ومسؤولًا عنها مسؤولية مطلقة. فالوجودي لا يلتزم بمرجعية خارجية وكالدين أو المجتمع(، بل  
 .بضميره ووعيه الأخلاقي 

 
1 - Menzel, P., Kant and Bioethics, Bioethics Journal, Vol. 20, Issue 3, 2006, pp. 211–223. 

 .345، ص 1984د الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، الجزء الباني، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات، عب  - 2
3 - Mill, J.S., Utilitarianism, HackettPublishing, 2001, p. 18. 
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سارتر يرى أن الإنسان محكوم عليه بالحرية، وكل خيار أخلاقي يصنع العالم الذي يريد أن يوجد 
 1.فيه

اسبرز، فقد أكدا على "المسؤولية الأخلايية أمام الحياة"، خصوصًا في  أما جابرييل مارسيل وكارل ي 
 .علاقتها بالمرض والموت 

، هذا التوجه يبرر الدفال عن الحق في الموت والموت الرحيم(، أو الحق في الإنجاب البيوتيقافي 
 .المساعد طبيًا، باعتبار الفرد وحده مسؤولًا عن قراراته الجسدية

المقابل، تنبّه الوجودية أيضًا إلى الخطر الوجودي لفقدان المعنى عندما تتحول التكنولوجيا لكن في  
 .إنسانية -إلى سلطة فوق 

في قلب الجدل الفلسفي بين الواجب وكانا(، المنفعة وميل(، والحرية وسارتر(. هذا   البيوتيقاتظهر  
برى دون أن ينتمي كليًا إلى أحدها. إن تطوير  ما يجعلها حقلًا ديناميكيًا يتفاعل مع التوجهات الفكرية الك 

قانون أخلاقي عصري يتطلب استيعاب هذه المدارلا وتجاوز تناقضاتها نحو رؤية متكاملة تحف  كرامة  
  الإنسان وتحقق مصلحته دون أن تجرده من حريته

  

 
1 - Sartre, J.P., L’existentialisme est un humanisme, Gallimard, 1996, p. 36. 
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 .ةيالبيوتيق: موقف الإسلام من التطبيقات  المبحث الثاني
الجملة، كالمسيحية والإسلام على قدسية الحياة الإنسانية ورفض كل ما  تتفق الديانات من حيث 

من شأنه المسالا بها مبل الانتحار والقتل الرحيم، كما تتفق على السماح بالتدخلات والعلاجات  
م من أجل إنقاذها، وربما يعود سبب هذا الاتفاق المجمل إلى الحديبة ضمن إطار ديني وأخلاقي محك

تشترا في أصول توحيدية معينة، وفي أصل مصدرها السماوي، مما يمنحها تقاربا في   أن هذه الديانات
الرؤية تجاه كبير من القضايا ومنها ما يتعلق بالبيوتيقا المعاصرة، إلا أن هذا لا ينفي اختلافها في 

آليات مجموعة من الجزئيات والتفصيلات، بسبب اختلافها في فهم النصوص المقدسة واختلافها في 
التفسير والتطبيق فتختلف تبعا لذلك المذاهب والآراء، مما يؤدي إلى تنول في الاجتهادات الفقهية 

 والمعايير الأخلايية في السياقات الطبية المتعددة. 

ففي المسيحية، وخصوصًا في التقاليد الكاثوليكية، فتُعد الحياة عطية إلهية يجب احترامها منذ  
لوفاة الطبيعية، وتُرفض ممارسات مبل الإجهاض والقتل الرحيم، وتُدان اللحظة الأولى للتكوين وحتى ا

أشكال التدخل الوراثي التي تتجاوز الحدود الطبيعية للخلق، مع التشديد على الرعاية الشخصية  
 .والرحمة تجاه المريض 

سلامي  وفي الإسلام، تُعتبر الحياة نعمة وهبة مقدسة من الله يجب الحفاظ عليها، ويؤكد الفقه الإ
على وجوب التداوي وصيانة النفس، مع التحريم الصريي والقاطع للانتحار والقتل الرحيم، كما تُنظّم 

قضايا مبل الإجهاض وتنظيم النسل ضمن ضوابا شرعية محددة، مع الاعتماد على الاجتهاد الفقهي  
 .المعاصر للتعامل مع التحديات الطبية الجديدة

التبرل بالأعضاء، وزراعتها، والتقنيات الحديبة كالتعديل الوراثي  أما فيما يخص قضايا مبل 
والاستنسا ، فتتفق الديانات البلاث على قبولها بشروط صارمة تراعي الضوابا الأخلايية والدينية،  

وتحف  كرامة الإنسان، وإن اختلفت في التفاصيل الدييقة تبعًا لاختلاف المرجعيات والتقديرات الفقهية 
 .وتية أو اللاه
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 . الشريعة الاسلامية وسنفصل فيما يأتي في بعض أشهر المسائل المعاصرة بما يخص 

من التطبيقات البيوتيقية المعاصرة امتدادًا للتعاليم الشرعية التي   ة الإسلامي  الشريعة يُعدّ موقف
القيم تحاف  على كرامة الإنسان وحف  النفس، بما ينسجم مع مقاصد الشريعة في حماية الحياة وصون 
الأخلايية. وتقوم دراسة هذا الموقف على فهم الأسس الشرعية التي تؤطر حكم الإسلام في مسائل 

 الطب والتقنية الحديبة، ثم على تحليل كيفية تطبيق هذه المبادئ على القضايا المعاصرة في البايوتيقا.  

ية لموقف الإسلام  لذلك، سيتناول هذا المطلب فرعين أساسيين: الأول يركز على الأسس الشرع 
 .من البيوتيقا، والباني يسلا الضوء على موقف الشريعة الإسلامية من التطبيقات البيوتيقية المعاصرة

 البيوتيقاالأول: الأسس الشرعية لموقف الاسلام من    مطلبال
وقانونية لقد شكّل التقدم العلمي الهائل في ميادين الطب والتكنولوجيا الحيوية معضلات أخلايية  

ولم يكن الفقه   ، غير مسبوقة، فرضت نفسها على التشريعات الوضعية والأنظمة الدينية على حدّ سواء
الإسلامي بمعزل عن هذه المستجدات، بل سعى الفقهاء والعلماء المعاصرون إلى بلورة مواقف شرعية  

وقت ذاته الواقع العلمي المتغير  متوازنة تنطلق من مقاصد الشريعة اسلامية وقواعدها الكلية، وتراعي في ال
 .واحتياجات الإنسان في العصر الحديث 

تطرح تحديًا   –بما تحمله من إشكالات تمسّ أصل الحياة والكرامة الإنسانية    –  البيوتيقاإن قضايا  
عميقًا أمام المرجعيات الدينية. والإسلام، بما يمتلكه من تراث فقهي ثري ومقاصدي مرن، قدّم ولا يزال 

 .م أطرًا منهجية رصينة لمعالجة هذه القضايا في ضوء المبادئ الشرعية الكبرى يقد

وفي هذا الفصل، نسعى إلى الكشف عن المرتكزات الشرعية التي يقوم عليها الموقف الإسلامي 
، من خلال استقراء الأصول الأخلايية والفقهية الحاكمة لهذا المجال، وتحليل القواعد التي البيوتيقامن  
على  يستن  الضوء  نسلا  كما  المعاصرة.  الطبية  بالقضايا  المتعلقة  الفتاوى  إصدار  في  العلماء  إليها  د 

المصادر الفقهية والعلمية التي يستند إليها الاجتهاد الإسلامي في هذا الباب، بدءًا من النصوص القرآنية  
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المختصة، مع العلماء  الفقهية وهيئات  المجامع  فتاوى  إلى  المنه  الاجتهادي   والحديبية، وصولًا  إبراز 
 .الذي يجمع بين البوابت والمتغيرات في ضوء المصلحة الشرعية

المواقف  عليه  تقوم  الذي  والنظري  الفقهي  الأسالا  يشكّل  كونه  في  الفصل  هذا  أهمية  وتتجلى 
ستنسا ، التطبيقية لاحقًا، وهو ما يتيي لنا إدراا الخلفية الشرعية التي تُبنى عليها الأحكام المتعلقة بالا

 .والموت الرحيم، وزراعة الأعضاء، وغيرها من القضايا الحيوية في العصر الراهن

 المبادئ الأخلاقية في الإسلام المتعلقة بالحياة و الجسدول:  الفرع الأ 
على جملة من المبادئ الأخلايية والفقهية الراسخة،   البيوتيقاينبني الموقف الإسلامي من قضايا  

باعتباره مخلوقًا مكرمًا،   الحياة وحرمة الجسد الإنساني،  المتميزة إلى قدسية  التي تعكس نظرة الإسلام 
ووديعة أُنيا بالإنسان حفظها ورعايتها. ومن هذا المنطلق، تتشكل المنظومة الأخلايية الإسلامية في 

ثابتة تستند إلى النصوص القطعية، والاجتهاد    تعاملها مع المسائل  الطبية المعاصرة من خلال أسس 
 .1المقاصدي، والمصلحة المعتبرة شرعًا

وقد أكد علماء المسلمين، قديما وحديبًا، على أن حماية النفس من الضروريات الخمس التي جاءت  
و الجسد خاضعًا لضوابا شرعية  الشريعة لحفظها، مما يجعل كل تدخل طبي أو بيولوجي يمسّ الحياة أ

دييقة. كما أن القواعد الفقهية العامة، مبل "الضرر يزال"، و"الضرورات تبيي المحظورات"، و"الضرورة 
تقدر بقدرها" تُعد أدوات اجتهادية مهمة في التعاطي مع تطورات العلم الحيوي، شرط ألا تتعارض مع  

 .2أصول الشرل وثوابته 

ء على أهم المبادئ الأخلايية في الإسلام، التي تشكل المرجعية القيمية وهذا المبحث يسلا الضو 
 .البيوتيقة الأساسية التي يستند إليها الفقهاء عند إصدار الأحكام المتعلقة بالقضايا 

 
 .125، ص 1997خل إلى دراسة الشريعة الإسلامية، الطبعة الرابعة، مكتبة وهبة، القاهرة، يوسف القرضاوي، المد - 1
 .455، ص 1996، 1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، الجزء الأول، دار الفكر، دمشق، ط.  - 2
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 مبدأ قدسية الحياة الإنسانيةأولا:  
 الحياة نعمة إلهية ومحل تكليف شرعي-1

لا يملك الإنسان فردا كان أو مجتمعا أو سلطة    ،الله عز وجل يقرر الإسلام بأن الحياة هبة من  
وقد وردت النصوص القرآنية والحديبية    ، حق التصرف فيها إلا في الحدود التي رسمها الشرل وبأذن من الله

ومنها    ، 1من ذلك قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق"  ،متضافرة على تأكيد هذا المعنى 
وهذه نصوص صريحة في   2وعدّ منها قتل النفس،   ،له صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقاتقو 

 .3.تقرير حرمة النفس الإنسانية ووجوب صيانتها

كما أجمعت كتب التفسير والفقه على أن الإنسان ليس مالكًا لجسده، بل هو مستخلف فيه، ولا 
  4ه. علي  استأمنه الله يجوز له إتلافه أو تعريضه للخطر، لأن ذلك عدوان على ما 

 الحفظ ومراعاة السلامة الجسدية-2
ضرر ولا ضرار"، وقاعدة:  من أبرز قواعد الشريعة التي تعضد هذا الأصل ما جاء في قاعدة: "لا  

وكذلك قاعدة: "الضرورة تقدر بقدرها" والتي تُعد من    ،"الضرر يزال"، وقاعدة: "الضرورة تبيي المحظورة"
ذلك لأن    5،قواعد الفقه الكبرى، وتُستعمل في ضبا الممارسات الطبية بما يحقق النفع ويدفع الضرر

  ، وأن دفع المضرة أولى من جلب المصلحة  ،رةالشريعة قائمة على مدار جلب المصلحة أو دفع المض
كما ذكر ذلك ابن القيم: "إن الشريعة فأن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالي العباد في المعال  
العدل إلى   والمعاد، وهي عدل كلها ومصالي كلها ورحمة كلها وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن 

 
 .33 ، الايةالإسراءسورة  - 1
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اجتنبوا السبع الموبقات«. قالوا: يا رسول  متفق عليه, والحديث بتمامه  حديث    -  2

وقذف    الله وما هن؟ قال: »الشرا بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف،
 .»لمؤمنات الغافلاتالمحصنات ا

 .147، ص 15محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ج - 3
 .221، ص 2000عبد الكريم زيدان، المستفاد من قصص القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت،  - 4
 .210، ص 2005، 2العربية، القاهرة، ط. محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي، دار النهضة  - 5
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ا وعن  إلى ضدها،  الرحمة  وعن  من  الجور،  فليست  العبث  إلى  الحكمة  وعن  المفسدة،  إلى  لمصلحة 
لهذا المبدأ: رفض القتل الرحيم،    البيوتيقةومن التطبيقات    "،الشريعة في شيء وإن أدخلت فيها بالتأويل

 والتأكيد على ضرورة موافقة المريض أو وليه قبل أي تدخل طبي 

 .مبدأ التكريم والكرامة الجسديةثانيا:  
 .التكريم الإلهي للإنسان-1

تكريم  الله للإنسان هو أمر جلي وظاهر في القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث جعل الإنسان أكرم 
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ   مخلوق خلقه، وفضله على كبير من مخلوقاته. قال تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ عَلَى كَبِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"  ، وهو أصل قرآني يُستند إليه في كل    1وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ
ويتفرل عن هذا الأصل منع أي تدخل علمي أو طبي يُنقص    ،حكم شرعي يحف  كرامة الإنسان حيًّا وميتًا 

 2. من هذه الكرامة، مبل التجارب غير الأخلايية، أو العبث بالأجنة من دون مبرر شرعي

 احترام الجسد بعد الموت-2
من أعظم صور التكريم في الإسلام للإنسان، العناية بالجسد بعد الوفاة، وهو ما يظهر في تغسيل  

ويُستدل به على حرمة العبث بجبة الإنسان، إلا في حالات الضرورة القصوى التي    ،ه ودفنه الميت وتكفين 
 3. يقدرها الفقهاء مبل التشريي لغرض علمي أو قضائي مشرول 

 .مبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسدثالثا:  
بل قد ترد بين المصالي فيما بينها أوبين المفاسد    ،الموازنة لا تكون بين المصالي والمفاسد فحسب

الظنية    ،والمفاسد على  والقطعية  الخاصة  على  والعامة  الصغرى  على  الكبرى  المصلحة  تقدم  وحينها 
ويقال عكس هذا إذا كانت المعارضة بين المفاسد بعضها   ،والحقيقية على الشكلية والدائمة على الطارئة 

 
 .70 ، الايةالإسراءسورة  - 1
 .66، ص 2009عبد السلام الدّرخاوي، أخلاييات الطب من منظور إسلامي، دار ابن حزم، بيروت،  - 2
 .1992( بشأن التشريي الطبي، جدة، 6/7و 59مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم  - 3
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  ، والمفاسد في ييمتها المطلقة فدفع المفسدة أولى من جلب المصلحة أما إن تعارضت المصالي ،وبعض
وقد استخرج    ، أما إن كانت المصلحة قطعية والمفسدة ظنية أو مشكوكا فيها فالقطع مقدم على غيره دوما

 العلماء جريا على منطق التشريع جملة من القواعد التي توظف في هذا الباب منها: 

 المحظوراتقاعدة "الضرورات تبيح  -1
وتُستخدم هذه القاعدة في حالات استبنائية مبل جواز استعمال أدوية تحتوي على مواد محرمة، أو 
إباحة بعض الإجراءات الطبية الحساسة إذا كانت ضرورة ملحة لحف  النفس أو علاج مرض مستعصٍ،  

ها وهي: الضرورة تقدر  والذي يعبر عنه بالقاعدة التي تلحق ب   1.مع التقييد بعدم التوسع في الضرورة
 بقدرها.

 المصلحة المعتبرة شرعًا-2
، وهي التي  2ما يُعرف بـ "المصلحة الشرعية المعتبرة"  البيوتيقة يراعي الفقهاء في إصدار الأحكام  

يث لا يمكن أن تصطدم مع نص قطعي ولا مع مقصد من مقاصد ح اعتبرها الشارل وشهد لها نص ب
 3. تنول الفتاوى الطبية المعاصرة، بحسب تغير الزمان والمكان والأحوالالشريعة. وهذا ما يفسر  

 البيوتيقا: المصادر الفقهية والاجتهادية لموقف الإسلام من قضايا الفرع الثاني
المعاصرة،    البيوتيقةيعتمد الفقه الإسلامي في تعامله مع القضايا المستجدة، بما في ذلك القضايا  

على منظومة معرفية متكاملة تستند إلى الأصول الشرعية، وفي مقدمتها النصوص التأسيسية المتمبلة  
ي مناه  الاستنباط السليم في القرآن الكريم والسنة النبوية، وإلى الاجتهادات الفقهية المعتبرة التي تراع

 
 .145، ص  2010الضرورات في الشريعة الإسلامية، دار المعرفة، بيروت، علي الصلابي، فقه  - 1
معلوم أن الأصوليين يقسمون المصلحة إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة وهي التي اعتبرها الشارل وبنى عليها الأحكام, ومصلحة    -   2

لها شاهد بالاعتبار ولا بالإلغاء بل بقيت مرسلة أي مطلقة,  ملغاة وهي التي ألغاها الشارل ولم يعتبرها, ومصلحة مرسلة, وهي التي لم يشهد  
للنفع أو درأ للضر فأنه يرتب عليه حكما بضوابا معينة وهي أن تكون قطعية وكلية   وهذا النول الأخير إذا ما رأى المجتهد فيه جلبا 

 وضرورية كما أوردها حجة الإسلام الغزالي في المستصفى. 
 .89، ص 2000، 5، ضوابا المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. البوطي، محمد سعيد رمضان - 3
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وأصول الاستدلال المقررة في علم أصول الفقه. كما يستند هذا البناء الفقهي إلى قواعد الفقه المقارن،  
ويستفيد من مخرجات المجامع الفقهية، والفتاوى الجماعية الصادرة عن الهيئات العلمية المتخصصة،  

 .لطبية المعاصرة ضمن إطار شرعي منضبابما يعزز قدرته على مواكبة التطورات العلمية وا

أن   جهة    البيوتيقاوبما  على  عليها  منصوص  غير  تكون  ما  غالبًا  مستحدثة  موضوعات  تشمل 
التفصيل والتعيين في المصادر الأصلية، فأن الاجتهاد المؤسس على أصول الاستنباط الشرعي يصبي  
هو الآلية الرئيسية والأداة الأساسية التي يعتمدها العلماء لاستنباط الأحكام وضبطها، شريطة الالتزام 

 .1ريعة وأولوياتهابمقاصد الش

 المصادر الأصلية )القرآن والسنة(أولا:  
 النصوص القرآنية المتعلقة بالحياة والجسد-1

الكريم  القرآن  هو  الإسلام  في  للتشريع  الأول  المصدر  أن  في  خلاف  من    ،لا  بجملة  زخر  وقد 
من بينها:    المبادئالنصوص التي تنظم نظرة الإسلام إلى الحياة الإنسانية التي تقوم على مجموعة من  

حرمة النفس، وكرامة الإنسان، والعدل، والرحمة، ودرء المفاسد. وهذه النصوص تُعد قاعدة تفسيرية مهمة  
من كل سلوا يؤدي إلى الهلاا كما  القرآن الكريم  . فقد حذر  2عند النظر في القضايا الطبية والأخلايية 

أورد أيضا آيات  كما    ،3ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين" قوله تعالى: "في  
كما اعتبر   ،4كان بكم رحيما"  إن الله قوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم  واضحة تنهى عن قتل النفس كما في  

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في قوله تعالى: "أن قتل النفس بغير حق قتلا للنالا جميعا كما في  
 .5الأرض فكأنما قتل النالا جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا النالا جميعا..." 

 
 .87، ص 2007، 3أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، دار الكلمة، بيروت، ط.  - 1
 .44، ص 2002محمود حمدي زقزوق، القرآن والبيئة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة،  - 2
 195 ، الايةالبقرةسورة  - 3
 29 ، الايةالنساءسورة  - 4
 32 ، الايةالمائدةسورة  - 5
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 السنة النبوية وتطبيقاتها الطبية-2
وعلاقتها به أنها تأتي مؤكدة لما فيه ومبينة  ، الكريمتعتبر السنة النبوية المصدر الباني بعد القرآن 

ومقيدة لما   ،فهي مفصلة لما أجمله  ،وقد قسم الأصوليون البيان إلى أقسام ثلاثة  ،لما غمض من معانيه
وقد زخرت السنة بجملة من التوجيهات النبوية المتعلقة بالطب والعلاج    ،ومخصصة لما عممه   ،أطلقه

، وقد وردت في السنة أحاديث كبيرة تأمر  1الشرعية ما يعرف بالطب النبوي   حتى وجد في أبواب العلوم
من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "تداووا عباد  الله، فأن  الله    ،بالوقاية والعلاج من الأمراض والأسقام

لإذن في . وقد تناول الفقهاء هذه النصوص في سياقات الاستشفاء، وا2لم يضع داءً إلا وضع له دواء..." 
التداوي، وتحريم الإضرار بالنفس والغير، واستنبطوا منها أحكامًا فقهية تقارب ما يُعرف اليوم بأخلاييات  

 .المهنة الطبية 

 القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة-3
أصل كلي يتفرل منه أحكام "عند علماء الأصول ويراد منه أنه:    يطلق مصطلي القاعدة الفقهية

وهو يختلف عن الضابا الفقهي في كون هذا   ،"جزئية، في أبواب متعددة، يُجمعها معنى واحدفقهية  
القاعدة الفقهية هي  ف  ،على خلاف القاعدة الفقهية فهي في أبواب متعددة  ، الأخير يكون في باب واحد

 ، نى أو العلةعبارة موجزة تُعبِّر عن حكم عام يُطبَّق على عدد من المسائل الفقهية المتشابهة في المع
  ،تساعد في استنباط الأحكام الفقهية العامة التي تطبق على مجموعة واسعة من المسائل الفرعية وهي  

وتهدف إلى تنظيم التفكير الفقهي، وضبطه في إطار ثابت يمكن من خلاله تكييف الأحكام الشرعية مع  
والأصل في هذه القواعد أن منها ما دلت عليه النصوص مباشرة ومنها ما هو مستمدة    ، تطورات الزمن

 
الأصل في الأحاديث النبوية أنها للتشريع, إلا أن بعض العلماء من أمبال ابن ييم الجوزية وولي الله الدهلوي وغيرهم ذهبوا إلى أن    -   1

ليست للتشريع إلا إذا قام الدليل على العكس, وإنما هي من باب حكاية التجربة الطبية التي وصل  الأصل في الأحاديث النبوية الطبية أنها  
 إليها الأفق المعرفي الاجتماعي آنذاا.

 .3874أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطب، حديث رقم  - 2
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واعد كبرى وعددها وقد قسمها علماء الأصول إلى ق  ،من استقراء فرول الشريعة استقراء يحصل به اليقين
 خمسة وأخرى صغرى وهي كبيرة. 

 القواعد الفقهية الكبرى -أ
 :على جملة من القواعد الفقهية مبل البيوتيقةتعتمد الفتوى في المسائل 

وقد تفرل عن هذه القاعدة    ،أي لا ضرر بالنفس ولا ضرار بالغير   ،"لا ضرر ولا ضرارقاعدة: "
 و"دفع الضرر أولى من جلب المنفعة".   ،و"الضرر مدفول شرعا" ،قواعد أخرى مبل قاعدة "الضرر يزال"

 . "المشقة تجلب التيسيروقاعدة "

 ."الضرورات تبيي المحظورات"

 ، "اليقين لا يزول بالشك"

 ."1الأصل في الأشياء الإباحة "

أدوات   القواعد  هذه  والجراحة،  وتُمبل  والدواء،  بالجسم،  المرتبطة  المعاصرة  النوازل  لضبا  عملية 
 .والولادة، والاستنسا ، وغيرها من القضايا الحساسة

 المقاصد الشرعية-ب
 "تُعرَّف مقاصد الشريعة بأنها "الحِكَم والمصالي التي جاء الشرل لتحقيقها للعباد في العاجل والآجل
فهي إذن الغايات الكبرى والأهداف الأساسية التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها في حياة الإنسان 

وقد أجمع العلماء على أنّ مقاصد الشريعة    ،والمجتمع، وهي تعبر عن الحكمة من وراء تشريع الأحكام
 .وحف  نظام الحياة تتمحور حول جلب المنافع للنالا ودرء المفاسد عنهم، مع تحقيق العدل والرحمة 

 
 .211، ص 2005، 2القاهرة، ط. محمد مصطفى شلبي، المدخل إلى الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية،   - 1
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على نظرية "المقاصد "، وخاصة المقاصد   البيوتيقاوقد اعتمد العلماء في ضبا الفتاوى المتعلقة ب 
الضرورية، وعلى رأسها حف  النفس وحف  النسل. كما وظفوا المقاصد في الموازنة بين المصالي والمفاسد، 

الإجهاض، وعمليات نقل الأعضاء، والتلقيي  وبين الضرورات والقيود الشرعية، وهو ما يتجلى في فتاوى  
 .1الصناعي، والقتل الرحيم، وغيرها

 الاجتهادات الجماعية والهيةات العلمية :الفرع الثالث
 المجامع الفقهية والمؤتمرات الإسلامية-أولا

المجامع الفقهية هي مؤسسات علمية شرعية تضم نخبة من العلماء والفقهاء من مختلف أنحاء 
تلبي   المعاصرة وإصدار قرارات وفتاوى جماعية  الفقهية  النوازل  العالم الإسلامي، بهدف بحث ودراسة 

ومناه  الاستنباط المعروفة في هذا    الاجتهادحاجات المسلمين في مختلف الأزمنة والأمكنة وفق طرق  
 المجال. 

وقد شهد العالم الإسلامي منذ أواخر القرن العشرين تأسيس عدد من الهيئات والمجامع الفقهية،  
 :التي تولت دراسة القضايا الطبية المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، منها 

 مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي(، 

 البحوث الإسلامية بالأزهر، مجمع 

 هيئة كبار العلماء بالسعودية، 

 .المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 

 
 .102، ص 2001، 1الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، دار السلام، القاهرة، ط.   - 1
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الاستنسا ،   التشريي،  مبل:  دييقة  القرارات حول موضوعات  الهيئات عشرات  هذه  أصدرت  وقد 
 .1التلقيي الصناعي، تحديد النسل، الموت الدماغي، القتل الرحيم، زراعة الأعضاء، وغيرها

 الفتاوى المعاصرة والبحوث التطبيقية-اثاني
المختار السلامي، عبد الله بن  القرضاوي، محمدساهم عدد من الفقهاء المعاصرين، أمبال يوسف 

بيه، محمد سعيد رمضان البوطي، في تطوير نظرية الفقه الطبي الإسلامي، من خلال مؤلفات وفتاوى  
 .2للبيوتيقا واجتهادات فردية أو جماعية، وقد تركت أثرًا عميقًا في تقنين الرؤية الإسلامية 

 المعاصرة  البيوتيقةالثاني: موقف الشريعة الإسلامية من التطبيقات    مطلبال
ــية التي   ــاسـ ــتند موقف الشـــريعة الإســـلامية من التطبيقات البيوتيقية المعاصـــرة إلى المبادئ الأسـ يسـ
تحف  الحياة وكرامة الإنســـــان، وتوازن بين الضـــــرورات الطبية والحدود الأخلايية المنصـــــوص عليها في 

ــرة: أولًا، تقنيات الإنجاب  الفقه  ــايا المعاصـــــــــ ــلامي. وفي هذا الإطار، يُعال  هذا الفرل أهم القضـــــــــ الإســـــــــ
المسـاعدة والاسـتنسـا ، وثانيًا، الموت الرحيم، وزراعة الأعضـاء، والأبحاث على الأجنة، مع إبراز كيفية  

 .ا بمقاصد الشريعةتوجيه الأحكام الشرعية لهذه الممارسات بما يحف  كرامة الإنسان ويضمن التزامه

 ول: الموقف من تقنيات الإنجاب المساعدة والاستنساخالفرع الأ 
 تقنيات التلقيح الصناعي والمساعدة على الإنجاب-أولا

التلقيي الصناعي كما عرضوا لغيرها من المستجدات  لم يفت فقهاء الإسلام أن عرضوا لمسألة 
وقد أحصى الدكتور عبد الكريم زيدان سبعة طرق نوردها كما هي ثم نرى ما الذي أجاه الفقهاء    ،والنوازل

من امرأة ليست   مأخوذةيضة  و منها وما الذي منعوه: "أولا: يجري التلقيي بين نطفة مأخوذة من زوج وب
ال التلقيي بين نطفة رجل غير  ثانيا: أن يجري  اللقيحة في رحم زوجته.  يضة و زوج وب زوجته ثم تزرل 

 
– 423، ص 1، ج2018، جدة، منشــورات المجمع، 23إلى    1مجمع الفقه الإســلامي الدولي، قرارات وتوصــيات المجمع من الدورة   - 1

489 
 .145–91، ص 2، ج2012، 5المعاصرة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط.  يوسف القرضاوي، الفتاوى  - 2
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يضة بو الزوجة ثم تزرل تلك اللقيحة في رحم الزوجة. ثالبا: أن يجري تلقيي خارجي بين مني من الزوج و 
ثم تزرل اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. رابعا: أن يجري تلقيي خارجي بين    ،مأخوذة من الزوجة 

اللقيحة في رحم  و نطفة من رجل أجنبي وب  تلقيي  يضة امرأة أجنبية وتزرل  الزوجة. خامسا: أن يجري 
لأن    ،ثم تزرل اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى لهذا الزوج  يضة من الزوجةو خارجي بين نطفة الزوج وب 

ثم تزرل اللقيحة    ،يضة من زوجته ويتم التلقيي خارجياو له زوجتين. سادسا: أن تؤخذ نطفة من الزوج وب 
وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو    في رحم الزوجة. سابعا: أن تؤخذ نطفة من الزوج

 . 1رحمها لتلقي تلقيحا داخليا" 

وقد انبرت المجالس الفقهية على ضوء هذه الحالات المتشعبة والمستجدة إلى تشخيصها تشخيصا  
دييقا مشددة في كل حالة على أهمية النسب ومكانته في الدين الإسلامي حتى صدر عن مجلس الفقه  

الذي الصناعي    1986انعقد في عمان سنة    الإسلامي  للتلقيي  الخمسة الأولى  الطرق  قرار مفاده أن 
 ، ممنوعة وغير مشروعة لما ينجم عنها من فوضى واختلاط الأنساب وضيال الأمومة وغيرها من المفاسد

تياطات  أما الطريقتان السادسة والسابعة فلا حرج في اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد من أخذ كل الاح
 2اللازمة لأنهما تتمان بين الزوج وزوجته بطريقة اصطناعية. 

التلقيي   أو  الخارجي  وكالإخصاب  المساعدة  الإنجاب  تقنيات  تجيز  إذن  الإسلامية  فالشريعة 
الصناعي( بشروط صارمة، أبرزها أن يكون الزوجان على علاقة زوجية قائمة، وأن تُستخدم البويضات 

 3.دون أي طرف ثالث، وذلك حفاظًا على النسب ومنعًا للاختلاطوالنطف من الزوجين فقا 

 
ــلامية وط   - 1 ــلم في الشـــريعة الإسـ ــل في أحكام المرأة والبيت المسـ ــة الرســـالة(  الجزء 2عبد الكريم زيدان, المفصـ ــسـ ص   9, بيروت, مؤسـ

390. 
 390ص  9, ج السابقالمرجع  - 2
 .230الإسلام"، دار الشروق، ص. يوسف القرضاوي، "الحلال والحرام في  - 3



  التأسيس النظري للبيوتيقا الأوّل:الباب 
   قيمية للبيوتيقاال  مرتكزات الأول: ال  الفصل                                                                                    

 

56 
 

دورته  في  لقرار  بأصداره  الإسلامي  العالم  لرابطة  التابع  الإسلامي  الفقهي  المجمع  هذا  أكد  وقد 
 1.م( أجاز فيه هذه التقنيات ضمن هذه الحدود الشرعية1988الخامسة و

متبرعة( أو استخدام بنك للنطف، فهو محرم شرعًا، لما أما في حال إدخال طرف ثالث ومتبرل أو  
 2.فيه من اختلاط الأنساب وانتهاا لخصوصية العلاقة الزوجية

 الاستنساخ البشري والعبث بالجينات-ثانيا
يرفض الفقه الإسلامي الاستنسا  البشري الكامل، إذ يعتبره مخالفًا لمقاصد الشريعة في حف  النسل 

)ومن آياته خلق  و يقضي على أهم صفة وهي صفة التنول والاختلاف لقوله تعالى:  والنول الإنساني، فه
للعالمين(  ذلك لآيات  في  إن  وألوانكم  ألسنتكم  واختلاف  والاض  محاولة   ،3السموات  فيه  فالاستنسا  

بحيث يمكن السيطرة عليه وتسخيره من    ، لتغيير الخلقة وتبديل الفطرة والعبث بالتركيبة الوراثية للإنسان
مصداقا لقوله   ،أجل تحقيق أهداف شريرة مخالفة للسنن الإلهية ولما فطرنا الله عليه من جبلة مستقيمة 

( لعنه الله وقال لأتخون من  117ون إلا شيطانا مريدا )إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعتعالى: و
( ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الانعام ولآمرنهم فليغيرن 118عبادك نصيبا مفروضا )

( يعدهم ويمنيهم وما  119خلق الله ومن يتحو الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا )
 4( (201يعدهم الشيطان إلا غرورا )

وقد عبرت المجامع الفقهية عن هذا الرفض في عدة بيانات، منها بيان مجمع الفقه الإسلامي   
 5. م( 1997لعام  100/2/10الدولي وقرار رقم 

 
 .م1988قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الخامسة، مكة المكرمة،  - 1
 .143، ص. 2004نصر فريد واصل، "فقه النوازل الطبية"، دار السلام،  - 2
 22 ، الايةالرومسورة  - 3
 120 - 117 الاية النساء, سورة - 4
 .1997(، جدة، 2/10و 100الإسلامي الدولي، قرار رقم مجمع الفقه  - 5
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لكن يُفرّق بين الاستنسا  الكامل الذي يُنت  إنسانًا، وبين الاستنسا  العلاجي المستخدم في إنتاج  
طبية. وقد وُجد اتجاه فقهي معاصر يجيز الأخير بضوابا صارمة، ما دام خلايا أو أعضاء لأغراض  

 1.لا يهدد كرامة الإنسان أو يؤدي إلى مفاسد شرعية 

  : الموقف من القتل الرحيم، وزراعة الأعضاء، والأبحاث على الأجنةالفرع الثاني
 القتل الرحيم والموت الدماغيأولا:  

الإسلامية نصوص من آيات أو أحاديث تجيز القتل الرحيم حتى في حالات لا يوجد في الشريعة  
  ،المرض الشديد بغية أن يتخلص المريض من آلامه ومعاناته المبرحة والتي غالبا ما تنتهي إلى الموت

)من أجل ذلك  من ذلك قوله تعالى:    ،بل هناا آيات قرآنية واضحة في بيان تحريم القرآن للقتل عامة 
بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن  كتبنا على  

أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الارض  
لذي برح  ولكن ما هو مصير المريض ا  ، والآية واضحة في تحريم الإسلام لكل أنوال القتل  ،2لمسرفون( 

به المرض ووصل إلى الموت وعجز الأطباء عن مداواته وشفائه ؟ هل يجوز أن يطبق عليه ما يسمى  
 بالقتل الرحيم؟  

  ، يذهب عبد الكريم زيدان إلى أن "المطلوب من المريض الصبر الجميل على ما حل به من مرض
 3ريية أو دواء". ولهذا جاز له مباشرة ما يدفعه من دعاء أو  ،ولكن لا يلزمه الرضى به 

 
 .79، ص. 2001محمد رشيد يباني، "الاستنسا  البشري بين الطب والشريعة"، دار الفكر،   - 1
 42 ، الايةالأنعامسورة  - 2
 .385ص  10جزء المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية, ال عبد الكريم زيدان,  ا - 3
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وقد اتفق الفقهاء المعاصرون على تحريم القتل الرحيم سواء كان فعالًا أو سلبيًا، لأن الروح أمانة  
عند الله، وليس للإنسان أن يضع حدًا لحياته أو حياة غيره، مهما كان الألم أو المرض، استنادًا إلى قوله 

 1.2" قولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالح":تعالى

لكن بالمقابل، يُجيز الفقه الإسلامي إيقاف الأجهزة عندما يُببت موت الدمال بصورة قطعية، باعتبار  
بجدة سنة   الفقهي الإسلامي  المجمع  قرارات  أكدته  ما  حياة حقيقية، وهذا  يمدّ  الأجهزة لا  استمرار  أن 

 3.م، وقبلها فتاوى كبار العلماء في السعودية ومصر 1986

 .زراعة الأعضاء والتبرع بهاثانيا:  
 :أجمعت أغلب الفتاوى الحديبة على جواز التبرل بالأعضاء وفق شروط، منها

 .أن يكون التبرل طوعيًا دون مقابل

لأن التبرل يجري    ، بمعنى ألا يخل بحق من حقوق الله  .يؤدي إلى قتل المتبرِّل أو إضراره الشديد  ألا
 فيما هو حق للإنسان وليس حقا لله. 

ون مصلحة ضرورية أو حاجية تقترب من مستوى  ك ى أن ت نبمع  .أن تكون الحاجة الطبية ماسة
أما إن كانت حاجية تقترب من مستوى التحسينيات والكماليات فهي غير معتبرة هنا لتجري    ،الضروريات

 فيها قاعدة الإيبار 

م(، مع  1988و  26قه الإسلامي الدولي بجواز زراعة الأعضاء في قرار رقم  وقد أفتى مجمع الف
 4. حظر الاتجار بها بأي شكل كان

 
 151 ، الايةالأنعامسورة  - 1
 .151تفسير الطبري، سورة الأنعام، الآية  - 2
 .1986مجمع الفقه الإسلامي، الدورة البالبة، عمان،  - 3
 .1988(، 1/4و 26قهي الإسلامي الدولي، قرار رقم كالمجمع الف - 4
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 البحوث على الأجنة والخلايا الجوعيةثالثا:  
 :تسمي الشريعة بأجراء البحوث على الأجنة بشروط

 .يومًا وقبل نفا الروح( 120يتجاوز عمر الجنين   ألا

 .أن يكون الهدف علاجياً أو علمياً نافعاً 

 .أن يتم ذلك ضمن إطار أخلاقي إسلامي صارم

م(، التي تفرّق بين 2003وقد صدر في ذلك عدة فتاوى، منها فتوى مجمع الفقه الإسلامي بجدة و 
1. استخدام الأجنة لأغراض علمية وبين المتاجرة أو الإتلاف العببي لها

 
 .2003المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة السابعة عشرة، مكة،  - 1
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 عالجها البيوتيقا الفصل الثاني: القطاعات التقنية الكبرى التي ت 

ــول   ــي البحث في موضــــــ التي تنظمها، فالفرول تمبل   والقطاعاتالتمييز بين الفرول   البيوتيقايقتضــــــ
ــفي، الفرل الديني، الفرل القانوني، والفرل العلمي، وهي    للبيوتيقاالأبعاد النظرية الكبرى   مبل الفرل الفلســــــــــ

بمبــادئهــا وقواعــدهــا العــامــة. أمــا القطــاعــات فهي المجــالات    البيوتيقــابمبــابــة الإطــار المرجعي الــذي يمــد  
التطبيقيـة التي تُمـارَلا فيهـا هـذه المبـادئ، أي الميـادين التي تخضــــــــــــــع مبـاشــــــــــــــرة لتـأثير التطور العلمي  

ــة وال ــاء، قطال الهندسـ ــحة والعلاج، قطال التجارب الطبية، قطال زرل الأعضـ تكنولوجي مبل قطال الصـ
الوراثية، وقطال البيانات الصــحية الرقمية وغيرها. ومن ثَمّ، فأن دراســة القطاعات تكتســي أهمية خاصــة  

ئع عملية، وتُبيّن حدود  على وقا  للبيوتيقامن الناحية القانونية، إذ تكشف عن كيفية تنزيل المبادئ العامة 
ــفي على  ــية، وهو ما يضــــ ــاســــ ــانية الأســــ ــرّل في موازنة التطور العلمي مع احترام القيم الإنســــ تدخل المشــــ

 .البحث طابعا عمليًا وواقعيًا يجعل نتائجه أكبر فائدة على مستوى التشريع والقضاء والممارسة الطبية

ــة القطاعات التي تعالجها   ــرورية لفهم طبيعة هذه المقاربة تمبل خطوة م  البيوتيقادراســــــــ نهجية ضــــــــ
تعكس بصــورة مباشــرة التحولات المتســارعة   البيوتيقةالقانونية متعددة التخصــصــات. فالمســائل  -الأخلايية

في الممارســـــــات الطبية والعلمية، تســـــــتوجب تحديد إطارها القانوني بدقة، ووضـــــــع آليات تنظيمية تراعي  
 .الوقت نفسه مجالًا للتقدّم العلمي المسؤول من جهة أخرى الكرامة الإنسانية من جهة، وتُتيي في 

ــاعدة الطبية على      ــة الوراثية، والمســـــــــ ــريع في مجالات الطب الحيوي، والهندســـــــــ إن التطور الســـــــــ
الإنجاب، والذكاء الاصــطناعي، والتقنيات الرقمية، والتدخلات على الجســد البشــري، قد خلق بيئة معقدة  

ــيما في ظل ما تتيحه هذه التكنولوجيات  من الوقائع التي تتطلب تأطيرً  ــارمًا، لا ســــــ ا أخلاييًا وقانونيًا صــــــ
ــية، والهوية   ــوصـ ــية مبل الحق في الحياة، والخصـ ــاسـ ــبوقة، قد تمسّ بالمبادئ الأسـ من إمكانيات غير مسـ

 .1الجسدية، والعدالة في الوصول إلى العلاج

 
1Valérie SEBAG, Préface de Gerard TEBOUL, Droit et bioéthique, Larcier, Bruxelles, 2007, p83. 
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  البيوتيقا بل المجال الحيوي لتجســـيد  ســـأعال  في هذا الفصـــل مختلف القطاعات التطبيقية التي تُّم 
 :في الممارسة، حيث تم تقسيمه إلى مبحبين رئيسيين

، مبل  للبيوتيقاالمبحث الأول يتضــــــمن القطاعات الكلاســــــيكية التي تمبل نقطة الانطلاق التاريخية  
 .البحث على الإنسان، التجريب الجيني، الإنجاب الطبي، نهاية الحياة، والتبرل بالأعضاء

أمـا المبحـث البـاني فيتنـاول القطـاعـات الحـديبـة والمعقـدة، التي ظهرت نتيجـة التحولات التكنولوجيـة  
ــية، الجراحة التجميلية،   الرقمية، البيئية،    البيوتيقاوالاجتماعية، مبل التحول الجنســــــــــي، الصــــــــــحة النفســــــــ

 .والاقتصادية

، وتُبيّن الحاجة إلى أن يواكب  البيوتيقاتُبرز هذه المعالجة تعدّد الجبهات التي تنشـــــــــا فيها مجال  و 
ــؤولية  ــلحة العامة، والمســـ القانون هذه التحوّلات من خلال تحقيق توازن دقيق بين الحرية الفردية، والمصـــ

  .1الأخلايية، بما ينسجم مع المبادئ العالمية لأخلاييات علم الأحياء وحقوق الإنسان

 
1-UNESCO, Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, Paris, 2005, articles 3à 
14. 
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 وتيقاالبيالمبحث الأول: القطاعات الكلاسيكية في 
هي الأســـالا الذي انطلق منه هذا المجال، والتي نشـــأت نتيجة    البيوتيقاالقطاعات الكلاســـيكية في 

ا في مجالات مبل الوراثة،  للتغيرات الكبيرة التي طرأت على الطب بعد الحرب العالمية البانية، خصـوصـً
المواضــــــيع محورًا للنقال  الإنجاب بمســــــاعدة طبية، التجريب على الإنســــــان ونهاية الحياة. ولا تزال هذه

الأخلاقي والقانوني، لما تطرحه من تناقضـــــــات واضـــــــحة بين مصـــــــلحة التقدّم العلمي من جهة، واحترام 
 .حقوق الإنسان وكرامته من جهة أخرى 

وقد شــــهدت هذه القطاعات تطورات أدت إلى بروز تحديات قانونية كبرى، منها الحاجة إلى تقنين  
موافقة المريض، وحماية خصـــوصـــيته الوراثية، وتنظيم المســـاعدة الطبية    الممارســـات الســـريرية، وضـــمان

على الإنجاب، والتبرل بالأعضــــاء، ومعالجة المســــائل الأخلايية المتعلقة بالموت الطبيعي أو المســــاعدة  
على الموت. كــل ذلــك فرض على المشــــــــــــــرّل والفقهــاء تطوير منظومــات قــانونيــة وأخلاييــة، قــادرة على 

  1ستجدات العلمية دون المسالا بالقيم الأساسية التي تقوم عليها حماية الجسد الإنسانيالتفاعل مع الم

ــة، لأنها تُمبل التطبيق الأوّلي      ــة المعايير القانونية لأخلاييات علم الأحياء أهمية خاصـــــــ ولدراســـــــ
، واتفايية  تيقاللبيو والعملي للمبادئ التي ســــنّتها الإعلانات الدولية، كأعلان هلســــنكي، وإعلان اليونســــكو  

أوفيدو، وهي تشـــــــــــكل حاليا المرجع الأســـــــــــاســـــــــــي لفهم كيفية تفاعل القانون الداخلي للدول مع الظواهر 
ــرة ــيع التقليدية  2البيوطبية المعاصــ ــار خبراء اللجنة الدولية لأخلاييات البيولوجيا إلى أن المواضــ . كما أشــ

ــايـا جـديـدة في مختلف الأنظمـة  البيوتيقـافي   ، مبـل نهـايـة الحيـاة والتبرل بـالأعضــــــــــــــاء، لا تزال تبير قضــــــــــــ
ــريع للتقنيات وبطأ الأنظمة في مواكبة الأطر   ــال الفجوة بين التطور الســـــــ ــة مع اتســـــــ ــحية، خاصـــــــ الصـــــــ

 .3لقانونية لهاا
 

د. ليلى بن شــــــامة، القانون والعلوم الحيوية: دراســــــة مقارنة في ضــــــوء التشــــــريعات الدولية والإســــــلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، -1
 .94–92، ص 2020، 1جامعة الجزائر 

2- UNESCO, Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, 2005, articles 6-4 
 .2018اللجنة الدولية لأخلاييات البيولوجيا، توصيات بشأن نهاية الحياة والرعاية التلطيفية، باريس،  -3
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وتحتل هذه الإشــــكالات مكانة بارزة في النقاشــــات الفقهية في العالم العربي، حيث تناولها عدد من  
ــرعية والقانونية، محاولين تقديم رؤى  ــوابا الشـــ الباحبين العرب من منظور يوازن بين التقدّم الطبي والضـــ

 1تُراعي الأبعاد الأخلايية والدينية معًا

 لبحث الطبي والوراثةالمطلب الأول: ا
ــرية من أهم مجالات   ــان والوراثة البشـ ــتدعت    البيوتيقايُعدّ كل من البحث الطبي على الإنسـ التي اسـ

تدخلًا قانونيًا مكبفًا منذ النصــــــف الباني من القرن العشــــــرين، نظرًا لما تطرحه من قضــــــايا عميقة تتعلق  
لســــــريري، رغم ضــــــرورته لتقدم الطب، قد بكرامة الإنســــــان وحدود التدخل في الجســــــد البشــــــري فالبحث ا

ينطوي على مخاطر اســــــتغلال المبحوثين، لا ســــــيما الفئات الضــــــعيفة منهم، مما يجعل من الضــــــروري 
 .2وضع أطر قانونية وأخلايية صارمة تضمن الاحترام، والموافقة، والحماية القانونية

الحيوية، حيث أصــــــــــبي بالإمكان  أما المجال الوراثي، فقد عرف تطورًا مذهلًا بفضــــــــــل التكنولوجيا  
ــخيص الوراثي  ــان، والتدخل فيها عبر ما يُعرف بالتعديل الجيني أو التشــــــ ــيفرة الوراثية للإنســــــ تحليل الشــــــ
المبكر، مما فتي آفاقًا طبية كبيرة، لكنه في الوقت نفســـــــــــه أثار مخاوف أخلايية تتعلق بالتمييز الجيني،  

 .3يةوانتهاا الخصوصية، والتلاعب بالصفات البشر 

وتحـاول الأنظمـة القـانونيـة الاســــــــــــــتجـابـة لهـذه التحـديـات عبر إيجـاد توازن دقيق بين دعم الحق في  
وهو ما يجعل من هذا  البحث والتقدم العلمي، وبين ضـــــمان احترام الحقوق الأســـــاســـــية للأفراد المعنيين،

 .دها العمليفي بع  للبيوتيقاالمبحث محورًا أساسيًا في فهم الحدود الأخلايية والقانونية  

 
 .119_117، ص 2019أحمد عبد الله العوضي، أخلاييات علم الأحياء والتحديات المعاصرة، دار النفائس، عمان،  - 1
2-Valérie Sebag,  83مرجع سابق، ص. 
 .80–78، ص ص 2019أحمد عبد الله العوضي، أخلاييات علم الأحياء والتحديات المعاصرة، دار النفائس، عمان،  -3
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 الفرع الأول: أخلاقيات البحث الطبي على الإنسان
يُشــكل البحث العلمي على الإنســان أبرز القضــايا التي أثارت، وما تزال، جدلًا أخلاييًا وقانونيًا     

شـديد الحسـاسـية. فهو من جهة يشـكّل ضـرورة أسـاسـية لتقدّم الطب وتطوير علاجات جديدة وفعّالة، لكنه  
ــول للتجربة" دون توفي  ــان كـــــــــــــــــــ"موضــ ــمانات من جهة أخرى ينطوي على خطر التعامل مع الإنســ ر الضــ

 .1الكافية لحماية حقوقه، وسلامته، وكرامته

ــر خلال الحرب     ــائي التجارب النازية على البشــــــ ــول منذ فضــــــ وقد ازداد الجدل حول هذا الموضــــــ
ــم العلم، فكان ذلك دافعًا  ــاعة الانتهاكات التي قد ترتكب باســـــــــ ــفت عن بشـــــــــ العالمية البانية، والتي كشـــــــــ

لية ، وإعلانات وتوصــيات دو 1964، ثم لاحقًا إعلان هلســنكي ســنة  1947لاعتماد مدونة نورمبرل ســنة  
متتالية هدفت إلى تنظيم البحث الطبي على البشــــــــــر من منطلق احترام الإنســــــــــان كغاية في ذاته وليس  

 كوسيلة للتجربة.

كما تكمن خطورة هذا المجال في أنه يقع بين ضــــــــــــرورة البحث العلمي من جهة وحرمة الجســــــــــــد 
فيق بين حريـة العلم أخرى، وهو مـا يفرض على المشــــــــــــــرّل والبـاحبين والأطبـاء التو   ةالإنســــــــــــــاني من جه ـ

والضــوابا الأخلايية والقانونية التي تحمي الشــخص محل التجربة، وتؤســس لعلاقة عادلة ومســؤولة بين  
 .الباحث والمبحوث

ــياق الجزائري والعربي، حيث بدأت العديد من الدول   ا في الســـ ــً وتتجلى أهمية هذا الموضـــــول أيضـــ
ا مـا تفتقر إلى الصــــــــــــــرامـة الكـافيـة أو تعـاني من    بـأدراج قواعـد تنظم هـذا النول من الأبحـاث، لكنهـا غـالبـً

 .2غموض مفاهيمي بين البحث والعلاج، وبين الموافقة الشكلية والرضا الواعي الحر

 
 .74–73المرجع السابق ص  -1
، كلية 1ليلى بن شامة، القانون والعلوم الحيوية: دراسة مقارنة في ضوء التشريعات الدولية والإسلامية، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر   2
 .107–104، ص 2020حقوق، ال
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ســــــيتم في هذا الفرل دراســــــة المبادئ العامة التي تحكم البحث الطبي على الإنســــــان، ثم إشــــــكالية 
ت الهشة داخل منظومة البحث، في ضوء النصوص الدولية الموافقة الحرة والمستنيرة، وأخيرًا حماية الفئا

 .والتشريعات المقارنة، مع إشارة خاصة إلى الوضع في الجزائر والدول العربية

 أولا: المبادئ العامة لأخلاقيات البحث العلمي
ــة  ــان لا يمكن النظر إليه كفعل علمي فقا، بل هو ممارســــــ البحث الطبي الذي يجرى على الإنســــــ

ــتد ــة تســــ ــاســــ ــرورة إطارًا أخلاييًا وقانونيًا محكمًا. وقد كرّســــــت الأدبيات  حســــ والمواثيق    البيوتيقةعي بالضــــ
 .الدولية جملة من المبادئ الأساسية التي تمبل مرجعية ملزمة في تنظيم هذا النول من الأبحاث

 :وأبرز هذه المبادئ ما يلي

 مبدأ احترام الكرامة الإنسانية-1
البشــــــرية حجر الأســــــالا في جميع القواعد الأخلايية التي تحكم البحث الطبي.  يُعد احترام الكرامة 

( على أن "الإنسـان يجب أن يكون موضـوعًا للبحث بناءً على موافقته  1947فقد أكدت مدونة نورمبرل و
. وهذا المبدأ تم تكريســــــه لاحقًا في إعلان هلســــــنكي  1الحرة والواعية، وبما لا يمسّ إنســــــانيته بأي شــــــكل"

من هذا الأخير على أن "الكرامة  3، حيـث نصــــــــــــــت المـادة  البيوتيقـا( وإعلان اليونســــــــــــــكو حول  1964و
وحقوق الإنسـان يجب أن تكون في صـلب الاهتمام عند أي ممارسـة للبحث العلمي في مجال البيولوجيا  

 "2.والطب

 مبدأ أولوية مصلحة الشخص الخاضع للبحث-2
اء الدولية منها أو المحلية، على وجوب تقديم مصــــــــلحة  أكدت العديد من المواثيق الأخلايية، ســــــــو 

المبحوث على مصـــلحة المجتمع أو أهداف البحث العلمي نفســـه. ويُعد هذا المبدأ من الأســـس الجوهرية 

 
 .1، المادة 1947مدونة نورمبورل، -1

2-  UNESCO, Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, 2005, article 3. 



 التأسيس النظري للبيوتيقا الأوّل:الباب 
  القطاعات التقنية الكبرى التي تعالجها البيوتيقا  الثاني:الفصل                                                                

 

66 
 

في أخلاييات البحث، حيث يُحظر أن يُعامل الفرد كأداة أو وســــــــــــيلة لتحقيق غايات علمية، مهما كانت  
 .تلك الغايات ذات نفع عام

التضـــــــحية بشـــــــخص واحد من أجل منفعة علمية محتملة قد  –بأي حال من الأحوال   –يمكن   فلا
تعود على آخرين، فضـــمان ســـلامة المبحوث النفســـية والجســـدية، واحترام إرادته وحريته في اتخاذ القرار  

جاء بالمشـــــــــــــاركة، هو التزام أخلاقي لا يجوز التنازل عنه تحت ذريعة خدمة العلم أو المجتمع، وهو ما  
من إعلان هلســــــــــــــنكي التي تنص على أن: "اعتبــارات رفــاه المريض يجــب أن تتقــدّم على   8في المــادة  

 "1.مصالي العلم والمجتمع

 مبدأ تقييم المخاطر والمنافع-3
ينبغي أن يســـبق كل مشـــرول بحبي تقويم دقيق ومتكامل للمخاطر المحتملة والفوائد المرجوّة، وذلك 

الأخلايية المعتمدة في الأبحاث العلمية. وتشـــــــــــــترط هذه المعايير أن تكون    لضـــــــــــــمان الالتزام بالمعايير
المخاطر التي قد يتعرض لها المبحوثون في حدود مقبولة ومتناســـــــــبة مع حجم الفائدة العلمية أو الطبية  

 .المتوقعة من الدراسة

تمل إلى كما تقتضــــــي الأخلاييات أن يســــــعى الباحبون جاهدين إلى تقليل الأذى أو الضــــــرر المح 
أدنى حد ممكن، ســـــواء على المســـــتوى الجســـــدي أو النفســـــي أو الاجتماعي. ويتطلب ذلك وضـــــع خطة  
مســبقة واضــحة لمعالجة أي مضــاعفات أو آثار جانبية قد تظهر أثناء أو بعد تنفيذ البحث، بما في ذلك 

 .توفير الرعاية الطبية المناسبة، وضمان المتابعة اللازمة للمشاركين

 
1- World Medical Association, Déclaration d’Helsinki, 2013, article 8. 
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المسـبق يُعد شـرطًا أسـاسـيًا للحصـول على موافقة لجان الأخلاييات، وهو ما يضـمن أن   هذا التقييم
ــان، ويحمي ســــــــــــــلامتـه، ويحقق التوازن العـادل بين المخـاطر   يتم البحـث في إطـار يحترم كرامـة الإنســــــــــــ

 .1والفوائد

 مبدأ العدالة وعدم التمييز-4
المشــــــاركين في البحث على أســــــالا من الشــــــفافية وعدم  تُوجب العدالة أن يتم اختيار الأشــــــخاص  

 التمييز أو الاستغلال.

ويُعتبر اســـــــــتهداف فئات هشـــــــــة ومبل الفقراء أو غير المتعلمين أو المرضـــــــــى( دون مبرر علمي   
حين شــــددت  CIOMS واضــــي ممارســــة غير أخلايية قد تنتهك مبدأ المســــاواة، وهو ما نبهت إليه لجنة

 .2لأعباء والفوائد بين مجموعات السكانعلى ضرورة عدالة توزيع ا

 مبدأ المراقبة المؤسسية المستقلة-5
لا يجوز أن يُترا البحـث الطبي على الإنســــــــــــــان لتقـدير البـاحث وحده، بل يجـب أن يخضــــــــــــــع     

ــمانًا لاحترام   ــتقلة للأخلاييات، تُراجع بروتوكولات البحث وتقيّمها قبل الشــــرول فيها، ضــ لمرايبة لجنة مســ
 .3الأخلايية والقانونية، كما نصت على ذلك كل من منظمة الصحة العالمية وإعلان اليونسكو القواعد 

 
1-Valérie Sebag, Droit et bioéthique, Éd. Larcier, Bruxelles, 2007, p. 91. 
2-CIOMS, Guidelines on Biomedical Research Involving Human Subjects, Geneva, 2016,Guideline 4. 

 28، ص 2015عالمية، أخلاييات البحث في صحة الإنسان، جنيف، منظمة الصحة ال -3
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 الشروط الخاصة بالتجربة الطبية على البشرثانيا:  
تخضـــــــــع التجارب الطبية والعلمية على البشـــــــــر، خاصـــــــــة غير المســـــــــبوقة أو عالية الخطورة مبل  

. ويمكن  1ارمة لحماية الشـخص الخاضـع للتجربةجراحات زرل الأعضـاء والهندسـة الوراثية، لضـوابا ص ـ
 :تلخيص أهم هذه الشروط الموضوعية على النحو التالي

 الكفاءة العلمية والخبرة السابقة-1
يجــب أن يكون البــاحبون القــائمون على التجربــة على قــدر عــالٍ من الكفــاءة العلميــة والخبرة، وأن 

ويشــــــــــــــترط أن تُجرى التجربـة أولًا على حيوانـات المعمـل قبـل  يكونوا ملمين بـأحـدث الأصــــــــــــــول العلميـة.  
 .  2تطبيقها على الإنسان، كما ينص على ذلك قانون الصحة العامة الفرنسي

 تقييم المخاطر والمنافع  -2
يجب أن تكون المنافع المتوقعة من التجربة، سـواء للفرد الخاضـع لها أو للمصـلحة العلمية العامة،  

المحتملـة. لا يجوز إجراء التجربـة إذا تجـاوزت المخـاطر الحـد المعقول مقـارنـة متنـاســــــــــــــبـة مع المخـاطر  
 .3بالفوائد، وهو مبدأ ينص عليه القانون الفرنسي

للخاضـــــع ومبل علاج جديد(، يجب أن تفوق   لها منفعة شـــــخصـــــية مباشـــــرة بالنســـــبة للتجارب التي
 .المنفعة الشخصية المخاطر

 
،  2013دراسـة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة، الإسـكندرية،    -ميرفت منصـور، "التجارب الطبية والعلمية في ضـوء حرمة الكيان البشـري  1

 .202ص
 
  L. 209-2, L. 209-L. 209 ,9-.14، المواد (Code de la santé publique)قانون الصحة العامة الفرنسي 2
 المرجع السابق 3
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ولغرض علمي بحت(، يجب أن تكون المخاطر   مباشـــــرةبدون منفعة شـــــخصـــــية   بالنســـــبة للتجارب
 .L ضــــــئيلة ومحدودة جداً وأن تكون هناا مصــــــلحة علمية عامة كبيرة، كما هو منصــــــوص في المادة

 .1من قانون الصحة الفرنسي209- 14

 التعويض عن الأضرار-3
 يجب تعويض الخاضعين للتجربة عن أي ضرر يصيبهم نتيجة لهته التجربة.

ــي(، بغض النظر عن  كما   ــؤولية التعويض الجهة القائمة على البحث والباحث الرئيســـــ تتحمل مســـــ
 .2محكمة النقض الفرنسية وجود خطأ من جانبها أم لا، وهو ما أكدته

 التأمين الإجباري -4
يجب على الجهة المنفذة للتجربة إبرام بوليصــــــة تأمين إجبارية لتغطية مســــــؤوليتها المدنية عن أي 

 .3تصيب الشخص موضول البحث. يعتبر هذا الشرط من النظام العام في التشريع الفرنسيأضرار قد 

 ضرورة التجربة-5
يجب أن تكون التجربة ضـــرورية، بمعنى أنه لا يمكن تحقيق الهدف العلمي أو الطبي بأي وســـيلة  

 .4أخرى غير إجرائها على البشر

 
ــيو  الفرنســــــي 1 ــارية لحماية الأشــــــخاص في البحث الطبي الحيوي  (Sénat)موقع مجلس الشــــ ــتشــــ   Le)، تقرير حول عمل اللجان الاســــ

fonctionnement des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale) 
2003. 

 206ص، ميرفت منصور، المرجع السابق 2
 207-206المرجع السابق، ص 3
 .المرجع نفسه4
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 إجراء التجربة في مكان مؤهل-6
التجـارب فقا في أمـاكن مؤهلـة ومجهزة بـأحـدث الأجهزة، مبـل المســــــــــــــتشــــــــــــــفيـات  يجـب أن تجرى  

 . 1الجامعية ومراكز الأبحاث العلمية التابعة للدولة

 حظر التجارب على المحتجزين من الأسراء والسجناء -7
والمبــادئ المعتمــدة من قبــل الجمعيــة    2تحظر المواثيق الــدوليــة والقواعــد الــدوليــة، مبــل قواعــد بكين

عامة للأمم المتحدة، إجراء أي تجارب طبية أو علمية على الأشــــــــــــــخاص المحرومين من حريتهم مبـل  ال
 .3محتجزين أو سجناء، حتى لو كان بموافقتهم، وذلك لحمايتهم من الاستغلال

 ثالثا: حماية الفةات الهشة في البحث الطبي
ثارت انتقادات أخلايية  يُعدّ اســــــــــــــتغلال الفئات الهشــــــــــــــة في البحث الطبي من المواضــــــــــــــيع التي أ

ا بعد توثيق ممارســات اســتغلالية تعرّض لها أشــخاص في وضــعية ضــعف،   وتشــريعية واســعة، خصــوصــً
كالأطفال، والمصــــــــابين باضــــــــطرابات عقلية، والموقوفين، والفقراء، وحتى النســــــــاء في بعض الســــــــياقات  

 .4الاجتماعية والبقافية

الفئـات تكون في الغـالـب غير قـادرة على التعبير عن ارادتهـا تكمن خطورة هـذا الأمر في أن هـذه  
بحرية، أو تفتقر الى القدرة الفعلية على رفض المشــاركة، مما يجعلها أكبر عرضــة للتعرض للضــغا أو 

 .رالخدال أو الاكراه، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباش

 
 209-207المرجع السابق، ص ص  1
ــاء الأحداث وقواعد بكين(، اعتمدتها الجمعية العامة   2 للأمم المتحدة في قرارها قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شـــــــــــــؤون قضـــــــــــ

 .1985نوفمبر  29المؤر  في  40/33
المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشـــخاص الذين يتعرضـــون لأي شـــكل من أشـــكال الاحتجاز أو الســـجن، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم  3

 .1988ديسمبر  9المؤر  في  43/173المتحدة في قرارها 
 

4- Valérie Sebag, Droit et bioéthique, p. 91–92. 
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ضـرورة إرسـاء نظام خاص لحماية هؤلاء  والمواثيق الدولية على   البيوتيقةمن هنا أجمعت الأدبيات  
 .1الأشخاص في حال تم إشراكهم في أي بروتوكول بحث علمي

 مفهوم "الفةات الهشة-1

الفئات الهشـــــــــــة هي مجموعات من الأشـــــــــــخاص الذين يواجهون ظروفًا اجتماعية أو صـــــــــــحية أو  
حقوقهم بشــــــــــكل فعّال. هذه اقتصــــــــــادية أو قانونية تجعلهم أقل قدرة على حماية أنفســــــــــهم أو الدفال عن  

الفئات تكون أكبر عرضـة للاسـتغلال أو الإهمال أو التمييز، وغالبًا ما تواجه صـعوبات في التعبير عن 
 :إرادتها بحرية أو اتخاذ قرارات بنفسها بشأن قضايا تؤثر على حياتها. وتدخل ضمن هذه الفئات

 الأطفال القُصّر؛ -

 ؛الأشخاص المصابون بعجز عقلي أو نفسي -
 المرضى في حالة طوارئ أو فقدان للوعي؛ -
 الأشخاص في مراكز الاحتجاز أو السجون؛ -
 .2الفقراء أو الأشخاص من دول هشة اقتصاديًا -

 
1-UNESCO,Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme,2005,article 7  
2-CIOMS, International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans, Geneva, 
2016, p. 23. 
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 الأسس الأخلاقية لحمايتهم-2
 :ترتكز الحماية الأخلايية لهؤلاء الأشخاص على ثلاث قواعد رئيسية

 الضرورة القصوى -أ
ــخاص آخرين، أو إذا   ــة إلا إذا كان البحث لا يمكن إنجازه على أشــــــ ــراا فئات هشــــــ لا يجوز إشــــــ

 1 .كـانـت نتـائجـه المرجوة تخصّ تلـك الفئـة تحـديـدًا، كمـا جـاء في مبـدأ "الاســــــــــــــتبنـاء المبرّر" في مـدونـة
CIOMS 

 الموافقة المزدوجة-ب
موافقة قانونية من الوصـــي يشـــترط الحصـــول على موافقة من الشـــخص إن أمكن، بالإضـــافة إلى  

  2.أو المسؤول عنه ووليّ، قاضٍ، إدارة(، كما هو معمول به في العديد من القوانين الأوروبية والعربية

 الإشراف المستقل -ج
يجب أن تخضع الأبحاث التي تشمل الفئات الهشة لرقابة أخلايية صارمة من قبل لجنة مستقلة،   

، وتحلل مدى احترام شــخاص التي تجرى عليهم الأبحاثتراعي الســياق الاجتماعي والبقافي والقانوني للأ
 .3الضمانات الفعلية

 الواقع العملي ومحدودية التطبيق -2
مانات، الا أن الواقع يكشـــف عن فجوة خطيرة بين المبادئ النظرية  على الرغم من وجود هذه الض ـــ

ــخاص   ــتغلال الأشـــــــ ــيما في البلدان ذات الموارد المحدودة، حيث يتم أحيانًا اســـــــ والتطبيق العملي، لا ســـــــ
الفقراء أو غير المتعلمين في تجارب ســــــريرية دون حصــــــولهم على معلومات كافية، أو دون توفر بدائل  

 
1-  ibid Guideline 9 
2-CEB Avis sur la recherche impliquant des personnes vulnérables, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 
2011. 
3 WHO, Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research, Geneva, 
2011, p.35 
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ضــــعف من مصــــدايية الموافقة المقدمة منهم، ويحوّلهم إلى أدوات علمية تحت ضــــغا  علاجية لهم، ما يُ 
  1.الحاجة

كما كشــفت دراســات حالة في الجزائر وبعض الدول العربية عن غياب تشــريعات تفصــيلية تضــمن  
ات الحمـايـة الكـافيـة لهـذه الفئـات، فغـالبـًا مـا يُعتمـد في هـذه الحـالات على قواعـد عـامـة فقا، دون وجود آلي ـ

ــتقلة وفعّالة تضـــــــــمن تطبيقها ومرايبة الالتزام بها، مما يســـــــــتوجب مراجعة شـــــــــاملة للمنظومة   رقابية مســـــــ
 .2القانونية المنظمة للأبحاث الطبية

 رابعا: الرقابة الأخلاقية والمؤسساتية على البحث الطبي
،  البيوتيقة ئ تُمبل الرقابة الأخلايية على البحوث الطبية ركيزة أســـــــــــاســـــــــــية لضـــــــــــمان احترام المباد

ــر على الجانب الإداري أو  ــاركين من التجاوزات والانتهاكات المحتملة. فالرقابة لا تقتصـــــــ وحماية المشـــــــ
الإجرائيفقا، انما تعد جوهر التوازن بين حرية البحث من جهة، وصـــــــــــيانة حقوق وكرامة الإنســـــــــــان من  

  3.جهة أخرى 

المحلي، مؤســــســــات لا غنى عنها في أي أصــــبحت اللجان الأخلايية على الصــــعيدين الوطني أو  
منظومة بحبيـة حديبـة، إذ تتولى مراجعـة بروتوكولات البحـث، وتقييم المخـاطر، والتـأكد من احترام معـايير  

 .4الموافقة، وحماية الفئات الهشة، قبل الشرول في تنفيذ أي دراسة على البشر

 
 .89، ص 2019أحمد عبد الله العوضي، أخلاييات علم الأحياء والتحديات المعاصرة، دار النفائس، عمان،  1
 .114–112ليلى بن شامة، القانون والعلوم الحيوية، مرجع سابق، ص  2

3 Valérie Sebag, Droit et bioéthique, Larcier, Bruxelles, 2007, p. 70–72. 
4 WHO, Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research, Geneva, 
2011, p. 15–17. 
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 مفهوم الرقابة الأخلاقية ودورها-1

ا تلك التي تمسّ الإنســـــــان،    تعني الرقابة الأخلايية إخضـــــــال مشـــــــاريع البحث العلمي، خصـــــــوصـــــــً
لمراجعـة لجنـة مســــــــــــــتقلـة تتكوّن عـادة من أطبـاء، قـانونيين، علمـاء اجتمـال، وأحيـانًـا ممبلين عن المجتمع  
المـدني، وتكون مهمتهـا هي تقييم مـدى امتبـال المشــــــــــــــرول للمعـايير الأخلاييـة الـدوليـة والوطنيـة المعمول  

 .1بها

كمـا تكمن أهميـة هـذه الرقـابـة في كونهـا أداة وقـائيـة، هـدفهـا الكشــــــــــــــف المســــــــــــــبق عن التجـاوزات أو 
 .المخاطر غير المبررة، وإلزام الباحث بتقديم التعديلات الضرورية قبل الموافقة على تنفيذ البروتوكول

 الإطار الدولي المنظم للرقابة الأخلاقية-2

 ب إنشاء لجان أخلاييات مستقلة ودائمة.  أكدت مختلف المواثيق الدولية على وجو 

 :( على أن2005و  البيوتيقامن إعلان اليونسكو حول   19فقد نصت المادة 

ــال كـل مشــــــــــــــرول بحبي يخص البشــــــــــــــر لمراجعـة مســــــــــــــتقلـة من قبـل لجنـة متعـددة  " يجـب إخضــــــــــــ
 .2، ومنظمة الصحة العالمية CIOMSالتخصصات"، وهو ما كرّره إعلان هلسنكي، ومبادئ

ــتقلة إداريًا عن الجهة الممولة أو المنفذة للبحث،  كما   ــوص بأن تكون اللجنة مسـ ــي هذه النصـ توصـ
 .3وأن تملك صلاحيات وقف أو تعديل المشرول في حال وجود خرق للمعايير الأخلايية

 وضع اللجان الأخلاقية في التشريعات الوطنية-3

 
1 CIOMS, International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans, Geneva, 2016, 
p. 13. 
2UNESCO,Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme,2005,article 19 
3 World Medical Association, Déclaration d’Helsinki, 2013, article 23. 
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دول الأوروبيــة، أصــــــــــــــبحــت هـذه  تختلف درجـة تطور لجــان الأخلاييــات من بلــد إلى آخر. ففي ال ــ
ــارم من التنظيم  CE/2001/20اللجـان إلزاميـة بموجـب التوجيـه الأوروبي   ، وهي تخضــــــــــــــع لنظـام صــــــــــــ

والتكوين والتقييم الدوري. أما في العديد من الدول العربية، ومنها الجزائر، فقد تم إنشـــاء لجان أخلاييات  
مها القانوني لا يزال محدودًا، ويعاني من نقص  على مسـتوى المؤسـسـات الاسـتشـفائية والبحبية، لكنّ تنظي 

 .1في التكوين والتجانس في الممارسات

وقد نبهت عدة دراســـــــــات جزائرية إلى ضـــــــــرورة إعادة هيكلة لجان الأخلاييات، ومنحها اســـــــــتقلالًا  
  البيوتيقة حقيقيًا، مع توفير إطار قانوني واضــــــــي لصــــــــلاحياتها، لتكون قادرة على فرض احترام المبادئ 

 .2في الواقع العملي

 الفرع الثاني: أخلاقيات البحث والتجريب على الأجنة
إثـارة للجـدل، نظرًا لمـا   البيوتيقـةيمبـل البحـث والتجريـب على الأجنـة البشــــــــــــــريـة من أكبر المجـالات  

ا بمبــدأ حمــايــة الحيــاة   ا وثيقــً يحملــه هــذا الموضــــــــــــــول من مخــاطر أخلاييــة وقــانونيــة عميقــة ترتبا ارتبــاطــً
 والكرامة الإنسانية منذ بداياتها.

ــفه كيانًا في طور التكوين، يحظى بمكانة قانونية وأخلايية تختلف باختلاف الأنظمة   الجنين بوصــــ
ــريعية والبقافات ا ــتدعي  التشـ ا يسـ ــً ــاسـ ــوعًا حسـ لدينية والاجتماعية، مما يجعل أي تدخل علمي عليه موضـ

 .دراسة معمقة للمبادئ والقواعد التي تحكمه

ــارب   ــاحبين من إجراء تجـ البـ ــة إلى تمكين  ــا الحيويـ ــال التكنولوجيـ ــدم العلمي في مجـ ــد أدى التقـ وقـ
الجينات، وزراعة الأجنة، وهو  متقدمة على الأجنة، بما في ذلك التشــــــــــــخيص الجيني قبل الزرل، تعديل  

 
 .123–121ليلى بن شامة، القانون والعلوم الحيوية، مرجع سابق، ص  1
هانات، مجلة البحوث القانونية والســـــــياســـــــية، جامعة باتنة، العدد نســـــــرين بوغرارة، لجان أخلاييات البحث العلمي في الجزائر: الواقع والر  2

 .94، ص 2021، 12
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ما يبير تســــاؤلات حول الحدود المســــموح بها أخلاييًا وقانونيًا، خاصــــة في ظل غياب توافق دولي موحد  
 1أو تشريعات موحدة تنظم هذا المجال.

ــة الحدود  ــريعات المختلفة، ثم ننتقل إلى دراســــــــ ــع القانوني للجنين في التشــــــــ ــنتناول أولًا الوضــــــــ ســــــــ
ونية للبحث على الأجنة، ونختتم بالوقوف عند مقاربات تشـــــــــريعية مقارنة توضـــــــــي مدى  الأخلايية والقان 

 التنول في التعامل مع هذه القضايا في القوانين الوطنية والدولية:

 الوضع القانوني والأخلاقي للجنين -أولا
ــة في القوانين   الوطنيـة والـدوليـة، إذ يُعتبر الجنين كيـانـًا حيـًا في طور التكوين يحتـل مكـانـة خـاصــــــــــــ

يمبل نقطة بداية الحياة البشـــــــــرية من منظور قانوني وأخلاقي. ومع ذلك، فأن الوضـــــــــع القانوني للجنين  
يختلف بــاختلاف الأنظمــة القــانونيــة والبقــافــات الــدينيــة والاجتمــاعيــة، حيــث تتبــاين النظرة إليــه بين كونــه  

 2و كونه مجرد جزء من جسم الأمشخصًا كامل الحقوق، أو كيانًا يحمل حماية محدودة، أ

 التعريف القانوني للجنين  -1

.  البيوتيقا تحديد مفهوم "الجنين" من القضــايا الجوهرية في النقاشــات القانونية والأخلايية المتعلقة ب  
إذ أن وضــــع تعريف قانوني دقيق يترتب عنه آثار مباشــــرة على حماية الكائن البشــــري منذ بداية تكوّنه،  

 .مشروعية الأبحاث الطبية والعلمية التي قد تُجرى عليهوعلى  

ــريع الألماني، نجد أن قانون حماية الأجنة ــادر   (Embryonenschutzgesetz) في التشـــــ الصـــــ
ــنة   ــنة    1990ســــ على أن:  1فقرة  8، قد قدّم تعريفًا دييقًا للجنين، إذ نصّ في المادة  1991والمعدل ســــ

ا *»الجنين هو خلية بيض بشـــرية مخصـــبة و  قادرة على التطور، منذ لحظة اندماج النوى، ويشـــمل أيضـــً
مأخوذة من الجنين والتي يُفترض بها أن تنقســـــــــــــم وتتطور إلى فرد  (totipotent) كل خلية كلية القدرة

 
 .86–84، ص 2019أحمد عبد الله العوضي، أخلاييات علم الأحياء والتحديات المعاصرة، دار النفائس، عمان، الطبعة الأولى،  1
2Valérie Sebag  97-93ص ص ، مرجع سابق 
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. هـذا التعريف يركز على البعـد البيولوجي للجنين، ويعطي حمـايـة قـانونيـة  1تحـت الظروف المنـاســــــــــــــبـة«
 .بلة للتطور إلى كائن بشري حتى للخلية المفردة القا

في قضـــــــية  (ECJ) أما على مســـــــتوى القضـــــــاء الأوروبي، فقد جاء حكم محكمة العدل الأوروبية
Oliver Brüstle v Greenpeace   ليُوســــــــــع من نطاق هذا التعريف. حيث اعتبرت    2011ســــــــــنة

ا: البويضـة    المحكمة أن مفهوم "الجنين البشـري" لا يقتصـر فقا على البويضـة المخصـبة، بل يشـمل أيضـً
غير المخصـــــــبة التي أُدخل فيها نواة خلية بشـــــــرية ناضـــــــجة، وكذلك البويضـــــــة غير المخصـــــــبة التي تم  

. هذا التوجه القضــــائي يعكس إرادة حماية  2تحفيزها على الانقســــام والتطور عبر تقنية البارثينوجينيســــيس
إلى إنســــــــــــان، حتى وإن لم تكن نتيجة    كل الكيانات البيولوجية التي قد تحمل في طياتها إمكانية التطور

 .تخصيب طبيعي

يمكن القول إن الفقه القانوني الأوروبي يميل إلى اعتماد مفهوم واســـــــع للجنين، يربطه بالقدرة على  
التطور نحو الحياة الإنســــانية، وليس فقا بالفعل البيولوجي للتخصــــيب. هذا التصــــور يُعزّز من الحماية  

 .دًا صارمة على الأبحاث العلمية التي قد تُجرى في هذا المجالالقانونية للجنين، ويضع قيو 

كما يُعرّف الجنين في أغلب الأنظمة على أنه المرحلة التي تســــــــبق الولادة بعد الإخصــــــــاب وحتى  
نموه الكامل داخل رحم الأم، ولكن في بعض الأنظمة لا يكتســــــــب كامل الحقوق القانونية إلا بعد ولادته  

ا فيما يتعلق بحمايته  حيا، بينما تمنحه أن  ظمة أخرى حقوقًا قانونية محددة خلال فترة الحمل، خصـــــــوصـــــــً
 .من الضرر أو الإهمال

 
. النص 1991والمعدل سـنة   1990، الصـادر سـنة 1فقرة    8، المادة   )Embryonenschutzgesetz(الألمانيقانون حماية الأجنة   -1

 .2024سبتمبر  02تمت الزيارة بتاريا  stammzellen.nrw.de :متاح عبر موقع المركز الألماني لأبحاث الخلايا الجذعية
 ، القضــية رقم (Oliver Brüstle v Greenpeace)أوليفر بروســتل ضــد منظمة الســلام الأخضــرمحكمة العدل الأوروبية، قضــية   -2

34/10-C  الكـامـل متـاح عبر المكتبـة الطبيـة الوطنيـة الأمريكيـة. النص  2011أكتوبر   18، حكم بتـاريا( ncbi.nlm.nih.gov:   تمـت
 2024سبتمبر  02الزيارة بتاريا  

https://www.stammzellen.nrw.de/en/newsroom/article/report-on-embryo-terminology-in-german-and-european-law?utm_source=chatgpt.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10897213/?utm_source=chatgpt.com
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من اتفــاييــة حقوق الطفــل الــدوليــة على أن "للطفــل حق في    2تنص المــادة    :على ســــــــــــــبيــل المبــال
ا نحو الاعتراف بحمـايـة الجنين رغم عـدم اعتبـاره    الحمـايـة والرعـايـة قبـل وبعـد الولادة"، ممـا يعكس توجهـً

 .1شخصًا كامل الأهلية قانونيًا

 الحماية الأخلاقية للجنين-1

 :تستند الحماية الأخلايية للجنين إلى عدة مبادئ، أهمها

 الكرامة الإنسانية-أ
حيث يُعتبر الجنين كائنًا يســــــتحق الاحترام والحماية باعتباره بداية للحياة البشــــــرية، وهو ما تؤكده   

 .2إعلانات اليونسكو ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان

 مبدأ الحور والاحترام للحياة-ب
في حالة  الذي يُلزِم الباحبين والأطباء بتجنب الأفعال التي قد تلحق الضـــــــــــــرر بالجنين، خاصـــــــــــــة

 .3التجارب التي لم يتم إثبات سلامتها بعد

 مبدأ مصلحة الجنين والأم-ج
حيث يجب تحقيق توازن بين حماية الجنين واحترام حقوق الأم، بما يضــــــــمن عدم فرض ضــــــــرر  

 .4على أي منهما، وهي قضية مركزية في التشريعات التي تراقب الأبحاث الطبية على الأجنة

 
1 Convention relative aux droits de l’enfant, ONU, 1989, article 2. 
2 Ibid., articles 3 et 5; UNESCO, Rapport sur la bioéthique, 2010. 

 .92–90، ص 2019أحمد عبد الله العوضي، أخلاييات علم الأحياء والتحديات المعاصرة، دار النفائس، عمان،  3
 .103–100 ، ص2020 أطروحة،،1ليلى بن شامة، القانون والعلوم الحيوية، جامعة الجزائر  4
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 التنوع التشريعي في حماية الجنين -2
ا كـاملًا في الحمـايـة، مبـل بعض الـدول الأوروبيـة،    تتبـاين التشــــــــــــــريعـات بين دول تعطي الجنين حقـً

ــر به دون اعتباره كائنًا كامل   ــرار المباشــــــــ ــر على منع الإضــــــــ ودول أخرى تعطي حماية محدودة تقتصــــــــ
 .1الأهلية

في بعض البلـدان العربيـة، لا يوجـد تعريف قـانوني موحـد للجنين في القوانين الوطنيـة، ويســــــــــــــتنــد  
 .2الجنين، مع مني الأولوية لحماية الأم وحياتهاالتقييم إلى الشريعة الإسلامية التي تحظر الإضرار ب 

 الحدود الأخلاقية والقانونية للبحث على الأجنة  -ثانيا
تعقيـدًا وإثـارة للجـدل، نظرًا لمـا    البيوتيقـةيمبـل البحـث على الأجنـة البشــــــــــــــريـة أحـد أكبر المجـالات  

يتصـــــــــل به من مســـــــــائل تتعلق بحماية الحياة البشـــــــــرية، والكرامة، وحقوق الإنســـــــــان في مراحل التكوين  
الأولى. فالعديد من التشـــــريعات والقواعد الأخلايية تســـــعى إلى إيجاد توازن دقيق بين دعم التقدم العلمي  

 .وتوفير الحماية المناسبة للجنين

لســــــــــــــيـاق، تُفرض على البـاحبين حـدا واضــــــــــــــي لمرجعيتهم الأخلاييـة والقـانونيـة عنـد إجراء في هـذا ا
ــكّل خطراً غير مبرر   التجارب على الأجنة، بحيث لا يجوز القيام بأي بحث ينتهك كرامة الجنين أو يشــــ

 :عليه أو على الأم. ومن المبادئ التي توجه هذا المجال

 مبدأ عدم الإضرار بالجنين-1
 .3الباحبين الامتنال عن التسبب في أية أذية للجنين، سواء مباشرًا أو غير مباشريوجب على 

 
1 Council of Europe, Convention on Human Rights and Biomedicine, 1997, articles 16–18. 

 .245–240، ص 2015فقه الأحوال الشخصية، الدكتور محمد الحبيب الإبراهيمي، دار الفكر، الجزائر، الطبعة البانية،  2
3 Valérie Sebag, Droit et bioéthique, Éd. Larcier, Bruxelles, 2007, p. 85. 
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 مبدأ الاحترام للكرامة الإنسانية  -2
 .1إذ يُعتبر الجنين كيانًا يستحق الحماية والاحترام، بما يتجاوز كونه مجرد مادة بيولوجية

 الامتثال للمعايير الدولية-3
ــكو   ــرار بالجنين، إلا إذا كان  2005يمنع إعلان اليونســــــــ ــبب في الإضــــــــ ، إجراء أي بحوثات تتســــــــ

 .2الهدف من البحث علاجياً ويخضع لموافقة مشددة

تتنول القوانين الوطنيـة في تحـديـد الحـدود المســــــــــــــموحـة، ففي بعض البلـدان يُحظر إجراء أبحـاث     
رقابة صـــــارمة، ما يعكس    على الأجنة فوق مدة زمنية معينة، بينما تســـــمي أخرى بتجارب محدودة تحت

 .3التوازن بين مصالي البحث والحفاظ على القيم الأخلايية

 الرقابة الأخلاقية والمؤسساتية على البحث على الأجنة  -ثالثا
تعتبر الرقابة الأخلايية والمؤســــــســــــاتية على البحث العلمي في مجال الأجنة البشــــــرية أحد الركائز 

وحريات الإنسـان في هذه المرحلة الحسـاسـة من حياته. فبالرغم من الأهمية  الأسـاسـية التي تحمي حقوق  
الكبيرة للبحـث العلمي في تطوير الطـب وعلاج الأمراض الوراثيـة، إلا أن تـدخلات البحـث على الأجنــة  

 .4تحمل مخاطر أخلايية وقانونية جسيمة تستوجب رقابة صارمة

 دور لجان الأخلاقيات الطبية-1
قلة ومتعددة التخصــــصــــات لمراجعة ومرايبة المشــــاريع البحبية التي تشــــمل الأجنة  تُنشــــأ لجان مســــت 

 :البشرية، حيث تقوم هذه اللجان بفحص تفاصيل البحث، والتأكد من احترام

 المبادئ الأخلايية الأساسية، -

 
1 UNESCO, Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, 2005, article 11. 
2 Ibid., article 12. 

 .108–105، ص 2020، 1ليلى بن شامة، القانون والعلوم الحيوية، جامعة الجزائر 3
4Valérie Sebag  97ص ، مرجع سابق 
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 شروط الموافقة المستنيرة، -
 حماية الفئات الضعيفة والأجنة(، -
 .1التقييم الدقيق للمخاطر والمنافع -

وتكون هذه اللجان مسـؤولة عن مني أو رفض الموافقة على إجراء البحث، إضـافة إلى مرايبة سـير  
 .2العمل أثناء تنفيذ المشرول والتأكد من تطبيق البروتوكولات

 الأطر القانونية والتنظيمية-2
ــارمة تُلزم  تختلف البلدان في تنظيمها لهذا المجال، حيث وضـــــــــــــعت العديد من الدول قوانين صـــــــــــ
بأنشاء لجان أخلاييات بحبية، وتحدد معايير واضحة للبحث على الأجنة. كما تُلزم القوانين الدولية مبل  

بضـــرورة وجود رقابة مســـتقلة وشـــفافة لضـــمان احترام القوانين الوطنية   CIOMS إعلان اليونســـكو ولجنة
 .3والدولية

المؤسسات الصحية، إلا أن وضعها القانوني  في الجزائر، رغم وجود لجان أخلاييات على مستوى  
والتنظيمي لا يزال يحتاج إلى تعزيز لضــــــــمان اســــــــتقلاليتها وقدرتها على فرض تطبيق صــــــــارم للمعايير  

 .4الأخلايية

 
1 CIOMS, International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans, Geneva, 2016, 
p. 30–32. 
2 WHO, Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research, Geneva, 
2011, p. 40–43. 
3 UNESCO, Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, 2005, article 19. 

 .118–115، ص 2020، 1ليلى بن شامة، القانون والعلوم الحيوية، جامعة الجزائر  4
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 أهمية الرقابة في حماية الكرامة الإنسانية-3
المشروعة، وضمان توافق  تلعب الرقابة الأخلايية دورًا حاسمًا في حماية الجنين من التجارب غير  

ــان   البحث مع المبادئ الأخلايية والقانونية، وهو ما يحف  التوازن بين تقدم العلوم وحماية حقوق الإنســــــــــ
 .1الأساسية

 الفرع الثالث: الوراثة البشرية والتعديل الجيني  
انتقال الصــفات  تُعَدّ الوراثة البشــرية من العلوم الأســاســية لفهم طبيعة الإنســان، إذ تقوم على دراســة  

ــان. ومع   ــحية لكل إنســـــ ــائص الفردية والصـــــ الجينية من جيل إلى آخر عبر المورثات، مما يحدد الخصـــــ
ــان من   التقـدم العلمي الهـائـل في علم الأحيـاء الجزيئي، ظهر التعـديـل الجيني كـأداة جـديـدة تمكّن الإنســــــــــــ

ــين. غير أن ــر في المادة الوراثية بغرض العلاج أو التحســـ ــعًا  التدخل المباشـــ هذا التطور أثار جدلًا واســـ
على المســتويين الأخلاقي والقانوني، خاصــة عندما يتعلق الأمر بالتعديلات التي تمس الخلايا التناســلية 

 أو الأجنة المبكرة، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأجيال القادمة.

طـار القـانوني، والتفكير  ومن هنـا تبرز الحـاجـة إلى مقـاربـة شــــــــــــــموليـة تجمع بين البعـد العلمي، والإ
 .الأخلاقي، من أجل ضبا حدود التدخل البشري في الجينات وحماية الكرامة الإنسانية

المرتبطة بالوراثة والتعديل الجيني من أبرز المواضــــــــيع التي تســــــــتقطب    البيوتيقةوتُعتبر القضــــــــايا  
على الفرد والمجتمع، وارتباطها  اهتمام المشـرعين والباحبين على حد سـواء، لما لها من تأثيرات متشـابكة  

 .بمبادئ حماية الكرامة الإنسانية والخصوصية وحق الإنسان في تقرير مصيره

في هـذا الفرل، ســــــــــــــيتم تنـاول الاختبـارات الجينيـة والتشــــــــــــــخيص الوراثي، مع التركيز على حقوق  
وأبعـاده الأخلاييـة    الإنســــــــــــــان المرتبطـة بهـذه الاختبـارات، ثم ســــــــــــــيتم التطرق إلى التعـديـل الجيني بـأنواعـه

 
 .95، ص 2019النفائس، عمان، أحمد عبد الله العوضي، أخلاييات علم الأحياء والتحديات المعاصرة، دار  1
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ــياق الدولي  ــات في الســــــــــ والقانونية، وأخيرًا عرض الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم هذه الممارســــــــــ
 والوطني.

 التشخيص الوراثي واختبارات ما قبل الولادة -أولا
للكشــف يُعد التشــخيص الوراثي واختبارات ما قبل الولادة من التقنيات الطبية الحديبة التي ســمحت  

المبكر عن الأمراض والاضــــــــــــــطرابـات الوراثيـة في الأجنـة، ممـا يوفر إمكـانيـة اتخـاذ إجراءات طبيـة أو 
اجتمـاعيـة مبكرة. ومع ذلـك، تطرح هـذه التقنيـات العـديـد من التســــــــــــــاؤلات الأخلاييـة والقـانونيـة التي تتعلق  

 .1بحقوق الأفراد وكرامتهم

دين في معرفة المعلومات الوراثيـة للجنين، وما إذا تتمبـل أبرز هذه التســــــــــــــاؤلات في مدى حق الوال ـ
كــان ينبغي احترام حق الجنين نفســـــــــــــــه في عــدم المعرفــة والحق في الجهــل(، إلى جــانــب خطر التمييز  

. كما يتطلب اسـتخدام هذه التقنيات  2الوراثي الذي قد يتعرض له الأفراد بناءً على نتائ  هذه الفحوصـات
لشــــخصــــية والوراثية، نظرًا لحســــاســــيتها الشــــديدة وتأثيرها المحتمل على ضــــمان حماية صــــارمة للبيانات ا

 .3حياة الأشخاص ومستقبلهم

وحقوق الإنســـــان على ضـــــرورة احترام   البيوتيقاتؤكد المواثيق الدولية مبل إعلان اليونســـــكو بشـــــأن 
بل إجراء هذه الخصــوصــية والســرية، وضــمان الموافقة الحرة والمســتنيرة للوالدين أو الأشــخاص المعنيين ق

 .  4الاختبارات

 
1 Valérie Sebag, Droit et bioéthique, Éd. Larcier, Bruxelles, 2007, pp. 100–102. 
2 UNESCO, Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, 2005, articles 7 
3 CIOMS, International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans, Geneva, 2016, 
Guideline 14. 

 المرجع السابق  4
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ــانوني الوطني، تختلف التشــــــــــــــريعـــات من دولـــة لأخرى في مـــدى تنظيم هـــذه  وفي الســــــــــــــيـــاق القـ
الفحوصـــات، حيث تتراوح بين الســـماح بشـــروط محددة والحظر الكامل، مع التركيز على تحقيق التوازن  

 .1بين مصلحة المجتمع وحماية الحقوق الفردية

 الجهل الوراثي والتمييز الجينيالحق في   -ثانيا
يُعتبر الحق في الجهل الوراثي من الحقوق الأســـــــــاســـــــــية التي تنبع من احترام خصـــــــــوصـــــــــية الفرد  
وكرامته، ويقضــــي هذا الحق بأن يكون للشــــخص حرية عدم المعرفة بنتائ  الفحوصــــات الوراثية التي قد 

ا إذا لم تكن هناا علاجات  تكشـــــف عن ميول أو أمراض محتملة قد تصـــــيبه في المســـــتقبل، خصـــــوصـــــً 
 .2فعالة أو إجراءات وقائية متاحة

ويأتي هذا الحق في مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضـــــــــــــها الاختبارات الجينية الحديبة، حيث  
يمكن أن تنت  عنها معلومات تؤثر على حياة الفرد بشــــــــكل جوهري، من ناحية نفســــــــية واجتماعية، وقد 

 بناءً على الصفات الوراثية المكتشفةتؤدي إلى وصم أو تمييز  

أما التمييز الجيني، فيشـــــير إلى معاملة الأشـــــخاص بشـــــكل غير عادل أو غير متســـــاوٍ بناءً على  
المعلومات الوراثية، مبل رفض التوظيف، أو التأمين الصــحي، أو الزواج، وهو ما يشــكل انتهاكًا لحقوق  

 .3الإنسان ويهدد المساواة والعدالة الاجتماعية

قوانين وتشــريعات صــارمة   بوضــعCIOMSو ولذلك، طالبت المواثيق الدولية مبل إعلان اليونســكو  
تحمي الأفراد من هـذا النول من التمييز، وتؤكـد على أهميـة حمـايـة البيـانـات الوراثيـة، وتوفير ضــــــــــــــمـانـات 

 .قانونية تعزز حق الأفراد في التحكم بمعلوماتهم الوراثية

 
 .123–120، ص 2020، 1ليلى بن شامة، القانون والعلوم الحيوية، جامعة الجزائر  1

2 Valérie Sebag, Droit et bioéthique, Éd. Larcier, Bruxelles, 2007, pp. 103–105. 
3 UNESCO, Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, 2005, articles 11. 
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ــات الوراثية، مع  كما دعت إلى احترام خيار ا ــخاص في معرفة أو عدم معرفة نتائ  الفحوصـــــ لأشـــــ
 .1التأكيد على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لمن يختارون الاطلال على هذه المعلومات

 أنواعه وحدود التدخل –التعديل الوراثي    -ثالثا
البي  التي طرأت على مجـــال  الوراثي من أبرز التطورات العلميـــة  التعـــديـــل  الطبيـــة،  يُعتبر  ولوجيـــا 
 .ويشمل تعديل الشيفرة الجينية للكائنات الحية بهدف تصحيي أو تحسين الصفات الوراثية

 التعريف العلمي:-1

يُعرف التعديل الجيني بأنه مجموعة تقنيات تكنولوجية تُسـتخدم لإجراء تغييرات دييقة ومحددة على  
ــل المادة الوراثية ــلســـ ــافة، حذف، أو للكائنات الحية، بما في  (DNA) تســـ ــان، من خلال إضـــ ذلك الإنســـ

 تعديل الجينات المستهدَفة.

تُعتبر هذه الأدوات من أكبر أدوات الطب الحيوي تقدماً وإمكانية في العصـــر الحديث. على رألا  
 Cas9 مرشــــــــــــد يقود إنزيم RNA ، والتي تعتمد على جزء منCRISPR-Cas9هذه التقنيات تأتي  

 2ع محدد داخل الجينوم لتعديله أو استبداله بكل سهولة وفعالية كبيرة.ليقوم بعملية قص دييقة في موق

 أنواع التعديل الوراثي  -2
 التعديل الجسدي -أ

يُطبَّق على الخلايا الجســدية غير المرتبطة بالأمشــاج، ولا ينتقل أثره إلى الأجيال القادمة. يُســتخدم  
 3الدم المنجلي.عادة لعلاج أمراض وراثية مبل التليف الكيسي أو فقر 

 
 .127–125، ص 2020، 1ليلى بن شامة، القانون والعلوم الحيوية، جامعة الجزائر  1
2 -, Article updated Aug 12, 2025. Gene EditingBritannica, متاح على( britannica.com:  سـبتمبر   2تصـفي بتاريا

2025). 
3- MedlinePlus Genetics, What are genome editing and CRISPR-Cas9?, 28 August 2025.  متاح على: 
medlineplus.gov (2025  تصفي بتاريا 2 سبتمبر). 

https://www.britannica.com/science/gene-editing?utm_source=chatgpt.com
https://medlineplus.gov/genetics/understanding/genomicresearch/genomeediting/?utm_source=chatgpt.com
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 التعديل التناسلي-ب
يســــــــــــــتهدف البويضــــــــــــــات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة المبكرة، وبالتالي ينتقل أثره إلى الأجيال  

 1القادمة، ما يجعله أكبر جدلية أخلايياً وقانونياً.

 :وينقسم التعديل التناسلي إلى نوعين رئيسيين

  :(Therapeutic Genetic Modification) التعديل الجيني العلاجي  -1ب.
ا وراثية أو إعاقات، ويعتبر إجراءً طبيًا   يهدف إلى تصــــــحيي الطفرات الجينية التي تســــــبب أمراضــــــً

 .2يُساهم في تحسين صحة الأفراد وحياتهم

  :(Enhancement Genetic Modification) التعديل الجيني التحسيني  -2ب.
رية مبل الذكاء، القوة، أو المظهر، ويبير جدلًا أخلاييًا واسـعًا لما يهدف إلى تحسـين الصـفات البش ـ

 .3ينطوي عليه من مخاطر على مفهوم المساواة والكرامة الإنسانية

 حدود التدخل-3
تُعتبر الحـدود الأخلاييـة والقـانونيـة للتعـديـل الجيني ضــــــــــــــرورة ملحـة للحفـاظ على التوازن بين التقـدم 

 :نسانية. ومن أهم هذه الحدودالعلمي واحترام القيم الإ

 الحدود الأخلاقية-أ
يقوم المبدأ الأخلاقي الأســــــــمى على احترام الكرامة الإنســــــــانية وعدم اختزال الإنســــــــان في مكوناته  
الجينيـة. ولا يُســــــــــــــمي بـالتـدخـل الجيني الا إذا كـان الهـدف منـه علاج الأمراض الوراثيـة أو الوقـايـة منهـا،  

 
 2024سبتمبر  2تصفي بتاريا  :en.wikipedia.org متاح على  ,Human germline engineering .ويكيبيديا وبالإنجليزية(-1
2 Valérie Sebag 113-110ص ص ، مرجع سابق 
 المرجع السابق 3

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_germline_engineering?utm_source=chatgpt.com
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ــين  ي وكزيادة الذكاء أو اختيار الصـــــــــــــفات الجمالية( لكونه يؤدي إلى تمييز  بينما يُرفض التدخل التحســـــــــــ
 جيني ويهدد العدالة الاجتماعية.

 الحدود القانونية الدولية-ب
 إعلانات اليونسكو  -1ب.

ــان ــري وحقوق الإنسـ ــأن الجينوم البشـ ــكو العالمي بشـ  المادةفي  (1997) نص إعلان اليونسـ
 1الجينوم البشري يهدف إلى تعديل النسل بما يمس بكرامة الإنسانعلى حظر أي تدخل في  (24) 

 الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان  -2ب.
ــان في   وحقوق أكد الإعلان العالمي للأخلاييات البيولوجيا    ــرورة   (16) المادةالانســــــــــ على ضــــــــــ

اســــــــتخدام التعديل الجيني لأغراض غير  احترام التضــــــــامن والمســــــــؤولية تجاه الأجيال القادمة، بما يمنع  
 2علاجية

 (1997) اتفاقية أوفييدو  -3ب.
. فقد البيوتيقاتُعد هذه الاتفايية الصادرة عن مجلس أوروبا الإطار القانوني الأكبر تقدماً في مجال  

منها على أن أي تدخل يهدف إلى تعديل الجينوم البشــــــري لا يجوز أن يطبق إلا  (13) المادةنصــــــت  
 3إذا كان هدفه وقائيًا أو علاجيًا، وبشرط ألا يسعى إلى إدخال تعديل في جينوم النسل

 
نوفمبر  11، باريس، الإعلان العالمي بشأن الجينوم البشري وحقوق الإنسانمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والبقافة واليونسكو(، - 1

 .24، المادة 1997
أكتوبر  19يس، ، بار الإعلان العالمي لأخلاييات البيولوجيا وحقوق الإنسانمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والبقافة واليونسكو(، - 2

 .16، المادة 2005
أفريل   4، اتفايية حماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري تجاه تطبيقات علم الأحياء والطب واتفايية أوفييدو(مجلس أوروبا، -3

 .13، المادة 1997
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 الحدود العلمية والعملية-ج
 إلى جانب البعد القانوني والأخلاقي، تفرض الاعتبارات العلمية أيضا قيودًا إضافية وسببها هو:

 (Off-target Effects) تأثيرات غير مستهدفة
مســــــتهدِف لقص جزء   RNA بواســــــطة Cas9 على توجيه إنزيم CRISPR-Cas9 تعتمد تقنية

محدد من الحمض النووي. غير أن هنالك احتمالًا مرتفعًا لحدوث "قصــــــوص غير مقصــــــودة" في مواقع 
ــابهة، ما يؤدي إلى طفرات غير مرغوبة قد تنت  عنها أمراض  ــلســـــــلات مشـــــ أخرى من الجينوم ذات تســـــ

 HF1" -"Cas9التحـديـات دفعـت البـاحبين لتطوير أدوات بـديلـة مبـل. هـذه  1جينيـة أو حتى ســــــــــــــرطـان
 .  off-targeالتي تقلل من تأثيرات   "nickases"و 

 ما زالت تقنيات التعديل الجيني عرضة لحدوث تعديلات غير مقصودة

 (off-target effects)وهو ما يجعلها محفوفة بالمخاطر ،. 

يوماً   14جراء التجارب على الأجنة البشـرية فقا خلال  كما تسـمي العديد من التشـريعات البحبية بأ
 .الأولى من التطور الجنيني، مع منع زرل الأجنة المعدلة في الرحم

ــدية   مقبولًا إلى حد كبير، بينما التعديل   (Somatic cells) كما يظل التعديل على الخلايا الجســــ
 على الخلايا الجنسية أو الأجنة يمبل المجال الأكبر تقييدا.

ــبق أن حدود التدخل في التعديل الجيني تقوم على ثلاثة خطوط حمراء   يتضــــــــــي من خلال ما ســــــــ
 :أساسية

 .عدم المسالا بالكرامة الإنسانية -
 

ــيمة للقص الجيني target genome editing-Off :ويكيبيديا وبالإنجليزية(، -1 ــرح المخاطر الجســ ــتخدام أنظمة يشــ ــود باســ غير المقصــ
تم التصـــفي  ) (en.wikipedia.org) .لتحســـين الدقة Cas9-HF1 ، بالإضـــافة إلى الحلول التقنية الحديبة مبلCRISPR-Cas9 مبل
 2024سبتمبر  2في 
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 .منع نقل التعديلات إلى الأجيال القادمة -
 .قصر التدخل على الأغراض العلاجية والوقائية -

الـدولي في رســــــــــــــم معـالم واضــــــــــــــحـة تحول دون  وبـذلـك يجتمع البعـد الأخلاقي مع الإطـار القـانوني  
ــات تهدد الطبيعة البشــــــــرية، مع ترا المجال مفتوحاً أمام البحث العلمي المشــــــــرول  الانزلاق إلى ممارســــــ

 والمفيد للإنسانية

 المطلب الثاني: الإنجاب، التبرع، ونهاية الحياة
، لما له البيوتيقامجال  يشــــــكّل مبحث الإنجاب، التبرل، ونهاية الحياة أحد المحاور الأســــــاســــــية في 

من أثر مباشـــــــــر على حياة الأفراد وحقوقهم الجســـــــــدية والأخلايية. فقد أســـــــــهم التقدم العلمي والتقني في 
ا جديدة للأزواج غير   إحداث تحولات عميقة في وســــــــــــائل الإنجاب الطبي المســــــــــــاعد، مما أتاح فرصــــــــــــً

تســــــاؤلات "بيوأخلايية وقانونية حول طبيعة  القادرين على الإنجاب الطبيعي، لكنه في الوقت نفســــــه أثار  
   .1الحياة والكرامة الإنسانية

ــايا التي ترتبا ارتباطًا وثيقًا بمبادئ التضـــــامن   كما أن التبرل بالأعضـــــاء والأنســـــجة يُعد من القضـــ
ا لتفــادي الاتجــار غير المشــــــــــــــرول وحمــايــة حقوق   ا دييقــً والكرامــة، لكنــه في نفس الوقــت يتطلــب تنظيمــً

 .2والمتلقين على حد سواء  المتبرعين

، حيث تتداخل مســائل الرعاية البيوتيقةأما قضــية نهاية الحياة، فتحتل مكانة مركزية في النقاشــات 
التلطيفية، وحق المرضــــى في الموت بكرامة، والمســــاعدة على الانتحار، مع إشــــكالات قانونية وأخلايية  

 .3في انهاء حياته ومبادئ حماية الحياة عميقة، تتطلب توازنًا دييقًا بين احترام حرية الفرد

 
1 Valérie Sebag, Droit et bioéthique, Éd. Larcier, Bruxelles, 2007, pp. 120–124. 
2 UNESCO, Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, 2005, articles 14,15 

 .134–130، ص 2019عمان،  أحمد عبد الله العوضي، أخلاييات علم الأحياء والتحديات المعاصرة، دار النفائس، 3
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ــاعدة الطبية   ــايا الحيوية ضــــمن ثلاثة فرول، تتناول: المســ ــيتم تناول هذه القضــ في هذا المطلب، ســ
ــاء والأنســــــــــــــجــة، ونهــايــة الحيــاة، مع التركيز على المعــايير القــانونيــة   على الإنجــاب، التبرل بــالأعضـــــــــــــ

 .وطنيوالأخلايية التي تحكمها في السياق الدولي وال

 الفرع الأول: المساعدة الطبية على الإنجاب  
ــاعدة الطبية على الإنجاب من الإنجازات العلمية الهامة التي أحدثت تحولًا جذريًا في   تُعتبر المســـــــ
معالجة حالات العقم، ومكنت العديد من الأزواج من تحقيق حلم الأبوة والأمومة. وشملت هذه المساعدة  

بة مبل التلقيي الاصـــطناعي، الإخصـــاب في المختبر، وتأجير الأرحام، مما  مجموعة من التقنيات الحدي 
 .رفع سقف الإمكانيات الطبية والاجتماعية في هذا المجال

ا تحـديـات أخلاييـة وقـانونيـة متعـددة، تتعلق بحقوق الأطراف  غير أن هـذه التقنيـات أثـارت أيضـــــــــــــــً
عن القضــــــــايا المتعلقة بالموافقة، والملكية،  المعنية، خاصــــــــة المرأة الحامل، والجنين، والأســــــــرة، فضــــــــلًا 

 .والخصوصية، والتبني، وغيرها من المسائل التي تحتاج إلى تأطير قانوني واضي ومنهجي

، حيث يُســــلا الضــــوء على الضــــوابا البيوتيقاومن هنا، يكتســــب هذا الفرل أهمية بالغة في دراســــة  
ــاعدة الطبية على   ــريعية الأخلايية والقانونية التي تحكم المســــــــ ــتعراض التجارب التشــــــــ الإنجاب، مع اســــــــ

 1والممارسات الدولية، بالإضافة إلى إشكاليات التأجير والاستنسا  المرتبطة بهذا القطال الحيوي.

 :التلقيح الاصطناعي والإخصاب خارج الرحم -أولا
البويضــــة  يراد بعبارة التلقيي الاصــــطناعي اصــــطلاحا عدة عمليات مختلفة يتم بموجبها اخصــــاب  

 2بحيوان منوي وذلك بغير الاتصال الجنسي الطبيعي.

 
 .144–140، ص 2020، 1ليلى بن شامة، القانون والعلوم الحيوية، جامعة الجزائر  1
 14، ص2010مقتبس من: الدكتورة زبيدة اقروفة، التلقيي الاصطناعي، درار الهدى -2

  59، ص2001السنباطي عطا عبد العاطي، بنوا النطاف والأجنة، وط، بلا(، القاهرة: دار النهضة العربية، 
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وقيـل في تعريفـه هو: "عمليـة طبيـة معقـدة يتم فيهـا تلقيي بويضـــــــــــــــة الزوجـة بمـاء زوجهـا في ظـل  
ســواء تم هذا الالتقاء داخل رحم الزوجة أو تم خارجها ثم أعيدت البويضــة الأمشــاج  -علاقة زوجية قائمة

 1الولد الذي لم يتيسر لها انجابه بالطرق الطبيعية. إنجاببغرض  -الى الرحم بعد تخصيبها

فيعد التلقيي الاصـــــــــــــطناعي والإخصـــــــــــــاب خارج الرحم من أبرز تقنيات المســـــــــــــاعدة الطبية على  
ــكلات العقم التي تواجه العديد من الأزواج. وتقوم هذه التقنيات   ــاهمت في تخطي مشــــــ الإنجاب التي ســــــ

، مما  على تلقيي البويضـة بالحيوان المنوي خارج جسـم الأم، ثم نقل الجنين إلى رحمها لاسـتكمال الحمل
 .2يفتي آفاقًا جديدة للعلاج الطبي والإنجابي

ــكالات الأخلايية والقانونية، منها ما يتعلق   إلا أن هذه التقنيات تحمل في طياتها العديد من الإشـــــــــ
الى مخاطر الاستغلال والضغا   إضافةبحقوق الجنين، وملكية الأجنة المجمدة، وقضية اختيار الأجنة،  

 ا في ظل ضعف التنظيم القانوني في بعض البلدانعلى المرأة الحامل، خصوصً 

وحقوق الإنســــــان، على وضــــــع   البيوتيقالهذا تحرص المواثيق الدولية، مبل إعلان اليونســــــكو حول  
مبادئ توجيهية تحكم اســــــــتخدام هذه التقنيات، وتؤكد على ضــــــــرورة احترام حقوق الإنســــــــان، وضــــــــمان 

حمــايــة الأجنــة من التجــارب أو الاســــــــــــــتخــدامــات غير  الموافقــة الحرة والمســــــــــــــتنيرة للأطراف المعنيــة، و 
  3.الأخلايية

 
 15زبيدة اقروفة، التلقيي الاصطناعي، مرجع سابق، ص -1
دمة بكلية الحقوق، حسـيني إبراهيم أحمد، النظام القانوني للانجاب الصـناعي بين القانون الوضـعي والشـريعة الإسـلامية، رسـالة دكتوراه مق 2

 .119، ص2006قسم القانون المدني، جامعة عين شمس بالقاهرة، اشراف د.فيصل ذكي عبد الواحد ود.محمد علي محجوب، 
3related Research Involving Humans, Geneva, -CIOMS, International Ethical Guidelines for Health 

2016, Guideline 18. 
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وفي الســـــــــياق الوطني، تختلف التشـــــــــريعات بين الدول، حيث تمنع بعض القوانين اســـــــــتخدام هذه 
التقنيات لأغراض غير علاجية، بينما تســـــمي أخرى بتنظيمها ضـــــمن شـــــروط صـــــارمة تضـــــمن ســـــلامة  

  1.وحقوق المتعاملين

 الأرحامايجار   -ثانيا
ــة يمبــل إحــدى أكبر القضــــــــــــــــايــا   إثــارة للجــدل في العــالم   البيوتيقــةإيجــار الرحم أو الأمومــة البــديل

المعاصــــــر، نظراً لارتباطه المباشــــــر بمفاهيم الكرامة الإنســــــانية، حقوق الطفل، والعدالة الاجتماعية، مع  
امرأة جنينًا لصـــــــــالي    تطور تقنيات التلقيي الصـــــــــناعي وأطفال الأنابيب، أضـــــــــحى من الممكن أن تحمل

،ومن   2أشــخاص آخرين بعقد قانوني أو ضــمني، وهو ما ولّد نقاشــات واســعة بين المؤيدين والمعارضــين
 هنا تتجلى أهمية دراسة ايجار الرحم وهذا كالتالي:

 التعريف التقني-1
ناعي  يقصد بأيجار الرحم أن تقوم امرأة ما يعرف ب: والأم البديلة( بحمل جنين نت  عن تلقيي ص

أو تقنيات طبية أخرى لصـالي "الأبوين المقصـودين"، على أن يتم تسـليم الطفل إليهم بعد الولادة. وتنقسـم  
 :العملية إلى نوعين أساسيين

 (Traditional Surrogacy) الأمومة البديلة التقليدية-أ
 .وراثيًا بالطفليتم فيها استخدام بويضة الأم البديلة نفسها بعد تلقيحها، فتكون مرتبطة  

 
 148–145، ص 2020، 1انون والعلوم الحيوية، جامعة الجزائر ليلى بن شامة، الق 1
2 ,SurrogacyWikipedia,  ، :الرابا.https://en.wikipedia.org/wiki/Surrogacy ، 2024سبتمبر  02وتم التصفي بتاريا) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Surrogacy?utm_source=chatgpt.com
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 (Gestational Surrogacy) الأمومة البديلة الجنينية-ب
يتم فيها زرل جنين مخصــــــب من بويضــــــة وحيوان منوي من الأبوين المقصــــــودين أو من متبرعين  

   1في رحم الأم البديلة، فلا تكون لها صلة وراثية بالطفل.

 البيوتيقيالإطار -2
 :يقية، يمكن تلخيصها فيما يليت إشكالات أخلايية وبيو تبير قضية ايجار الرحم عدة 

 مبدأ الكرامة الإنسانية:  -أ
يعتبر بعض الفقه أن هذه العملية تؤدي إلى اعتبار جســـد المرأة كســـلعة تبال وتشـــترى وتؤجر لفترة 

 2من الزمن مع تحويل الحمل إلى "خدمة مدفوعة"، وهو ما يتعارض مع فكرة الكرامة

 العدالة وعدم الاستغلال:  مبدأ  -ب
ا   يشـــكل إيجار الأرحام خطرًا من حيث اســـتغلال النســـاء الفقيرات لحمل أطفال للأغنياء، خصـــوصـــً

 3  وهذا ما كرسه اعلان اليونسكو.  "في الدول النامية التي تعرف ما يسمى "سياحة الأرحام

  مبدأ عدم الإضرار:-ج
تحدث للأم البديلة، فضـــــــلًا عن النزاعات  الحمل البديل ينطوي على مخاطر صـــــــحية ونفســـــــية قد

القانونية المحتملة عند رفض تســليم الطفل أو رفض اســتلامه من الأبوين المقصــودين، وهذا ما قد ينجم  
عليه ضــــــــررا لأحد الأطراف أو للطفل بحد ذاته، وهذا ما كرســــــــه كل من اعلان اليونســــــــكو العالمي في 

 4.4المادة 

 
1 -  Verywell Family, “Differences Between Gestational Carrier and Surrogate”  ــفي بتاريا ــبتمبر    02 تم التصـــ ســـ

2024 
2  -Malaurie, P., Aynès, L. et Stoffel-Munck, P., Droit civil – Les personnes, 8e éd., Paris, Defrénois, 
2019, p. 215. 

 .11-10، المواد 2005أكتوبر 19اليونسكو، الإعلان العالمي لأخلاييات البيولوجيا وحقوق الانسان، باريس،  - 3
 .4السابق، المادة المرجع  -4
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 : مبدأ الحرية الشخصي-د
ــار هذه التقنية أن للأزواج غير القادرين على الإنجاب حقًا في اللجوء إليها، باعتبارها  يرى   أنصـــــــــــ

 من مظاهر حرية التملك على الجسد والحق في تكوين أسرة.

ــياقات الاجتماعية والقانونية المختلفة بســـــــــبب المســـــــــائل  وقد برزت إشـــــــــكالية إجار الرحم في الســـــــ
. وتتنول  1والوصـــــــــــــــايـة، والهويـة القـانونيـة للطفـل، وحقوق الأم البـديلـة والأم البيولوجيـةالمتعلقـة بـالملكيـة،  

المواقف القانونية من دولة إلى أخرى، فبعض الدول تحظر تأجير الأرحام بشـــــــــكل مطلق، فيما تســـــــــمي  
 .2دول أخرى بتنظيمه بشروط محددة

 الإطار القانوني المقارن -3
 فرنسا -أ

على أن "كل اتفاق يتعلق بأنجاب أو   7-16المادة  صــــراحةً في   ســـيالقانون المدني الفرنينص  
ــاب الغير يعد باطلًا" ــكل كامل، باعتباره مخالفًا 3حمل لحســــ . ويعني ذلك أن إيجار الأرحام محظور بشــــ

 .للنظام العام

 بريطانيا-ب
 Surrogacy قانون ســــمي المشــــرل البريطاني بأيجار الأرحام ضــــمن شــــروط صــــارمة بموجب  

Arrangements Act 1985  لكنــه منع أي مقــابــل مــالي، بحيــث يســــــــــــــمي فقا بــالإيجــار "غير ،
 4سبيل التضامن أو التطول.  علىaltruistic التجاري" أو  

 
1 UNESCO, Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, 2005, article 16. 
2 CIOMS, International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans, Geneva, 2016, 
Guideline 20. 

 .1994جويلية  29المؤر  في  653-94، الصادر بموجب القانون رقم 7-16المادة  القانون المدني الفرنسي، -3
4- Surrogacy Arrangements Act 1985 (UK),      1985ديسمبر  17صدر بتاريا. 
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 الولايات المتحدة الأمريكية-ج
 :باختلاف الولاياتتختلف التشريعات 

تســـــــــمي باتفاييات الأمومة البديلة بشـــــــــكل كامل مع تنظيم قانوني    كاليفورنيابعض الولايات مبل   •
 .لحماية جميع الأطراف

 .1وقبل التعديل الأخير( كانت تحظر العملية كليًا  نيويوركبينما ولايات أخرى مبل   •

 الهند ونيبال-د
يســـــــــــمى "ســـــــــــياحة الأرحام"، حيث لجأ أزواج أجانب إلى نســـــــــــاء   فيماعرفت هاتان الدولتان طفرة 

محليــات لتحمــل أطفــالهم مقــابــل المــال. غير أن القوانين الأخيرة في الهنــد قيــدت هــذا النول من الإيجــار  
 2.التجاري وسمحت فقا بالإيجار غير  

 الموقف الديني والأخلاقي-ه
اتفق أغلب العلماء على تحريم إيجار الأرحام بجميع أشــكاله لما يترتب عليه   :في الفقه الإسـلامي

 .، وضيال رابطة الأمومة الشرعيةاختلاط الأنسابمن  

الموقف الرســمي هو الرفض المطلق، حيث يعتبر الحمل البديل منافياً   :في المسـيحية الكاثوليكية
 .لقدسية الأسرة

 
 .2013، تعديل California Family Code, Sections 7960)-(7962قانون تنظيم الحمل البديل في كاليفورنيا،   -1

2-  Government of India, The Surrogacy (Regulation) Act, 2021, Act No. 47 of 2021, Ministry of Law 
and Justice, New Delhi, 25 December 2021. 

أوت  29تـاريا التصــــــــــــــفي:    nic.in/handle/123456789/16928https://www.indiacode.النص متوفر على الموقع الرابا: 
 22:35، الساعة 2024

 

https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/16928
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راســـــــــــتها المقارنة التي أعدتها بجامعة الإســـــــــــكندرية هذه وقد تناولت الباحبة هيام إســـــــــــماعيل في د
ــة في البلدان   ــكل معمق، حيث أكدت أن إجار الرحم يُمبل تحديًا قانونيًا وأخلاييًا كبيرًا خاصـ ــية بشـ القضـ

 .1التي تفتقر إلى تشريعات واضحة تنظم هذا المجال

  .وحماية الكرامة الإنسانيةبين الحق في الإنجاب    البيوتيقايجسد إيجار الرحم جدلية معقدة في 

بينما تسـمي بعض التشـريعات به تحت شـروط دييقة، كما يتجه معظم الفقهاء والقوانين إلى رفضـه  
 .لما يحمله من مخاطر أخلايية، اجتماعية، وقانونية

 الفرع الثالث: الاستنساخ البشري 
، لأنه يمس بشـــكل  البيوتيقامن أكبر المواضـــيع حســـاســـية وإثارة للجدل في مجال   يعد الاســـتنســـا 

 .مباشر قضايا الحياة الإنسانية، الهوية، الكرامة، والحقوق الأساسية

، انتقل النقال من مجرد فرضــيات علمية  1996مع ظهور تجربة اســتنســا  النعجة "دوللي" ســنة   
إلى واقع ملمولا فرض على المشـــــرّعين والفلاســـــفة ورجال الدين إعادة النظر في حدود تدخل الإنســـــان 

 .في الخلق

عات أخرى  ، يُدرَلا بجانب قطاالبيوتيقاوبالتالي أصـــــبي الاســـــتنســـــا  قطاعاً مســـــتقلًا من قطاعات 
 مبل زراعة الأعضاء، الإخصاب الطبي المساعد، الهندسة الوراثية، وحماية المعطيات الجينية.

 أولا: التعريف التقني
ــطلي العلمي   ــارة الى أن المصــــــ ــطلاحا، لابد من الإشــــــ ــا  اصــــــ ــتنســــــ قبل التطرق الى مفهوم الاســــــ

نســــــا  لكبرة شــــــيوعه  البيولوجي الأصــــــلي هو التنســــــيل وليس الاســــــتنســــــا ، ويســــــتخدم مصــــــطلي الاســــــت 
 .2واستعماله

 
 .68–45، ص 2018د. هيام إسماعيل، إيجار الرحم: دراسة مقارنة، جامعة الإسكندرية،  1
 33، ص2014رشيدة بن عيسى، الاستنسا  البشري، دارالنفائس، عمان، -2
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في المجال النباتي الزراعي من    1903وقد اســــــتخدم مصــــــطلي الاســــــتنســــــا  علميا لأول مرة ســــــنة
ــابق  Webber-H طرف العـالم   ، ثم دخـل بعـدهـا  1وعبر من خلالـه عن التكـاثر اللاجنســــــــــــــي لفرد ســــــــــــ

 الميدان التجريبي ليشمل مجالات متنوعة وعرف تطورات عديدة.

بالفرنســــــية clonage)  ويوالتنســــــيل والاســــــتنســــــا  مصــــــطلحان علميان يقابلان المصــــــطلي العلم
 بالانجليزية.cloning) والمصطلي العلمي و

في الاصــــــطلاح التقني يعرف بأنه عملية بيولوجية تقوم على إنتاج نســــــخة مطابقة    الاســــــتنســــــا 
 Somatic Cell) نواة خلية جسـدية  وراثياً من خلية أو نسـي  أو كائن حي كامل، وذلك عن طريق نقل

Nuclear Transfer – SCNT) أو تقنيـات أخرى، بحيـث يحمـل الكـائن النـات  نفس المـادة الوراثيـة 
(DNA) .2للكائن الأصلي 

فالاســــــتنســــــا  باعتباره فرل من فرول علم البيولوجيا ومجال من مجالات الهندســــــة الوراثية، يتبلور  
 اجم البيولوجية، والقواميس الطبية من خلال مجالين اثنين هما:مفهومه تحديدا كما ورد في المع

 Génie Jenitiqueمجال الهندسة الوراثية  -1
يقصــد بالاســتنســا  في الهندســة الوراثية عملية نقل أو نســا الجينات المســتهدفة وإدخالها في كائن  

ذلـك عبر أدوات تقنيـة مبـل  حي أو نظـام خلوي مختلف بهـدف تعـديـل صــــــــــــــفـاتـه الوراثيـة. وغـالبـًا مـا يتم  
مبل   (DNA vectors) وناقلات الحمض النووي  (restriction enzymes) إنزيمات القطع واللصـــق
  3البلازميدات الفيروسية

 
عن : صـــــالي عبد الكريم، الاســـــتنســـــا  تقنية فوائد ومخاطر، مجلة مجمع الفقه   34مقتبس من رشـــــيد بن عيســـــى، مرجع ســـــابق، ص   -1

 275الإسلامي، الدورة العاشرة، العدد العاشر، الجزء البالث، ص
2-National Human Genome Research Institute (NHGRI), “Cloning Fact Sheet”, National Institutes of 
Health (NIH), متاح على الرابا2024سبتمبر  02ا تم التصفي بتاري ، : https://www.genome.gov/about-
genomics/fact-sheets/Cloning-Fact-Sheet 

 المرجع نفسه-3
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 Biologie Moléculaireمجال البيولوجيا الجزئية  -2
 ناقل  محدد وإدخاله في DNA هو عملية عزل جين أو تسـلسـل الاسـتنسـا  في البيولوجيا الجزيئية

(Vector)   مبل البلازميد البكتيري، ثم إدخاله إلى كائن حي دقيق وبكتيريا أو خميرة( ليتم نسخه وإنتاجه
 1.بكميات كبيرة

إنتاج نســخة جينية مطابقة تمامًا لكائن بشــري،  قصــود بالاســتنســا  في مجال البيولوجيا الجزئية  فال
هـذه الإمكـانيـة العلميـة إلى انقســــــــــــــام بيِّن بين  من دون المرور بعمليـة التخصــــــــــــــيـب الطبيعي. وقـد أدت  

الاستنسا  التناسلي، الذي يُراد منه إنجاب كائن بشري، والاستنسا  العلاجي، الذي يهدف إلى استخدام 
 .2الخلايا الجذعية لأغراض طبية دون إنجاب

 ثانيا: أنواع الاستنساخ  
بيعة، الاسـتنسـا  الطبيعي الفطري ينقسـم الاسـتنسـا  بصـفة عامة الى نوعين رئيسـيين من حيث الط

التجريبي المخبري والذي يعرف بالاصــطناعي، وســنســتعرض أهم الأنوال التي تدخل ضــمن    والاســتنســا 
 قانوني: إطارالاستنسا  الاصطناعي من أجل حصرها في  

 الاستنساخ التناسلي  -1
 يرتكز الاستنسا  التناسلي على إنتاج جنين مطابق وراثيًا لشخص آخر بهدف إنجابه.  

وقد قوبل هذا النول من الاســـتنســـا  برفض واســـع على المســـتويين الأخلاقي والقانوني، لكونه يُبير  
 :قضايا عميقة تتعلق ب ـ

 
1- Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2015). Molecular Biology of 
the Cell (6th ed.). New York: Garland Science pp 227-231. 

 
 
 المرجع السابق 2
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 الهوية الشخصية وحقوق الطفل المستنسَا؛ -
 ل؛المساواة والتمييز الجيني المحتم -
 .الكرامة الإنسانية وتشييء الكائن البشري  -

ــتخدام  ــريي اسـ ــكل صـ ــان والبيولوجيا واتفايية أوفيدو( بشـ وتحظر اتفايية مجلس أوروبا لحقوق الإنسـ
ا خطيرًا بمبدأ الكرامة 18تقنيات التعديل الوراثي لأغراض تناســـــــلية والمادة  (، كما اعتبرت ذلك مســـــــاســـــــً

 .1الإنسانية

 الاستنساخ العلاجي-2
ــتخراج خلايا جذعية من جنين في مراحله المبكرة لأغراض   ــا  العلاجي إلى اســـــ ــتنســـــ يهدف الاســـــ
علاجية فقا، دون نية إنجاب كائن حي. وتُستخدم هذه الخلايا في أبحاث علاج أمراض مبل الزهايمر، 

ة، إلا أنه والسرطان، وإصابات الحبل الشوكي، وغيرها. ورغم أن هذا النول يُنظر إليه بشكل أكبر إيجابي 
 :لا يخلو من إشكالات، منها

 مصير الجنين المستنسا والمآل الأخلاقي لاستخدامه كـ"وسيلة" للعلاج؛ -
 .خطر التحول التدريجي من العلاج إلى التناسلي في ظل غياب رقابة مشددة -

على ضـــــرورة احترام الكرامة الإنســـــانية في جميع مراحل    البيوتيقاوقد شـــــدد إعلان اليونســـــكو حول  
 .2لبحث، وأكد على وضع حدود واضحة لأي تدخل يؤثر على المادة الوراثية البشريةا

 (Gene Cloning) الاستنساخ الجيني-3
محدد، باسـتخدام تقنيات الهندسـة الوراثية  DNA ويقصـد به إنتاج نسـا متعددة من جين أو تسـلسـل

 . .مبل البكتيريا أو الفيروسات كناقلات

 
1 Council of Europe, Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo Convention), 1997, article 
18. 
2 UNESCO, Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, 2005, articles 11–12. 
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 .البحث العلمي، تطوير الأدوية، إنتاج بروتينات علاجية مبل الأنسولينيستعمل هذا النول في 

ــاخه في بكتيريا لإنتاج الدواء بكميات    ــتنســـ ــؤول عن إنتاج بروتين معين واســـ مبال: عزل جين مســـ
 1كبيرة.

 للاستنساخ  البيوتيقيثالثا:الاطار  
 :، يتمحور حول المبادئ التاليةالبيوتيقاأثار قطال الاستنسا  جدلا كبيرا في مجال  

الاســتنســا  التناســلي يُعتبر تهديداً مباشــراً لفكرة التفرد الإنســاني وتحويل   :مبدأ الكرامة الإنســانية •
 .الكائن البشري إلى "نسخة" مبرمجة

حـــث العلمي خـــاصــــــــــــــــة في مجـــال  بعض العلمـــاء يـــدافعون عن حق الب  :مبــدأ الحريــة العلميــة •
 الاستنسا  العلاجي لما له من فوائد طبية محتملة.

الخطر الكبير من التشــوهات، المعاناة الجســدية، أو الإخفاقات الطبية يجعل   :مبدأ عدم الإضـرار •
 .الاستنسا  محفوفاً بالمخاطر على الأجنة والمواليد

 رابعا: موقف القانون الدولي
تحظر   :(1997 –أوروبا بشــــــأن حقوق الإنســــــان والطب الحيوي واتفايية أوفييدو  اتفايية مجلس   •

 .(14صراحةً الاستنسا  التناسلي للبشر والمادة 

نص على أن  :(1997) إعلان اليونســـــــــكو العالمي بشـــــــــأن الجينوم البشـــــــــري وحقوق الإنســـــــــان •
 .الاستنسا  البشري يتعارض مع الكرامة الإنسانية

 
1-Alberts, B. et al., Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Garland Science, 2014,p 228. 
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دعا الدول الأعضــــــــــاء إلى حظر جميع أشــــــــــكال  :(2005) لأمم المتحدةقرار الجمعية العامة ل •
 .الاستنسا  البشري التي تتعارض مع الكرامة الإنسانية وحماية الحياة

 المواقف الوطنية من الاستنساخخامسا:  
 .البيوتيقاالمتعلق ب   800-2004الاستنسا  التناسلي نهائياً بموجب القانون رقم   حظرت :فرنسا •

ــتنســـــــا  العلاجي   :المتحدةالولايات   • لا يوجد قانون فيدرالي موحّد، بعض الولايات تســـــــمي بالاســـــ
 .وتمنع التناسلي

ســـمحت بالاســـتنســـا  العلاجي تحت إشـــراف "هيئة الإخصـــاب البشـــري وعلم الأجنة"،   :بريطانيا •
 .ومنعت التناسلي

الاســـــتنســـــا  لا يوجد نص خاص مباشـــــر، لكن الفقه الإســـــلامي يرفض  :الجزائر والدول العربية •
 .التناسلي باعتباره مساساً بالأنساب والكرامة

تشـــير الممارســـة الدولية إلى توجه واســـع لحظر الاســـتنســـا  التناســـلي وتجريم تطبيقاته، بينما يُترا  
المجال للاســــــــتنســــــــا  العلاجي بشــــــــروط صــــــــارمة في بعض الدول، بشــــــــرط وجود رقابة علمية، موافقة 

 .صرييمستنيرة، وتحديد الهدف العلاجي ال

ــا ، مما يجعل   ــتنســـ ــريع خاص ينظم الاســـ ولا تزال العديد من الدول، ومنها الجزائر، تفتقر إلى تشـــ
 .1التفاعل مع هذه المستجدات خاضعًا لاجتهادات عامة ضمن قواعد المسؤولية الطبية والجنائية

 
– 160، ص 2020،  1ليلى بن شـامة، القانون والعلوم الحيوية: دراسـة مقارنة في ضـوء التشـريعات الدولية والإسـلامية، جامعة الجزائر   1

163. 



 التأسيس النظري للبيوتيقا الأوّل:الباب 
  القطاعات التقنية الكبرى التي تعالجها البيوتيقا  الثاني:الفصل                                                                

 

102 
 

بين التقدم لأنه يختبر الحدود   البيوتيقانلاح  أن الاســـــــــــتنســـــــــــا  يمبل قطاعاً مركزياً من قطاعات 
العلمي وحماية القيم الإنســـانية. الاتجاه العالمي يميل إلى حظر الاســـتنســـا  التناســـلي بشـــكل قاطع، مع  

 .بعض الانفتاح المحدود على الاستنسا  العلاجي لأهداف طبية، بشرط أن يتم تحت رقابة صارمة

 الفرع الثاني: التبرع بالأعضاء والأنسجة
والأنســـــــجة أحد أهم الإنجازات الطبية في العصـــــــر الحديث، حيث أتاح إمكانية  التبرل بالأعضـــــــاء  

إنقاذ آلاف الأرواح ســـنويًا من خلال نقل الأعضـــاء من متبرعين إلى مرضـــى يعانون من فشـــل عضـــوي 
نهائي. وقد كرّسـت هذه الممارسـة مبادئ إنسـانية عُليا، كالتضـامن، والتكافل، ومسـاعدة الآخر، ما جعلها  

 .1ول واسع في المجتمعاتتحظى بقب 

 أولا: تعريف التبرع بالأعضاء
 التعريف التقني:  -1

هو اجراء طبي قانوني يتمبل في نقل عضــــو أو نســــي    (Organ Donation) التبرل بالأعضــــاء
،  المســتفيد أو المتلقي إلى شـــخص آخر يُســـمى    المتبرعبيولوجي ســـليم أو جزء منه من شـــخص يُســـمى  

 2بهدف استعادة وظيفة حيوية مفقودة أو إنقاذ حياة، سواء كان المتبرل حيًا أو متوفى دماغيًا.

 :ويتطلب هذا الإجراء التحقق من

 .طبيًا وبيولوجيًا وبروتوكولات الفحص المناعي والأنسجة(  عضوسلامة ال •

 .(HLA typing، crossmatch tests) بين المتبرل والمتلقي  التوافق المناعي •

 .وفق التشريعات الوطنية والاتفاييات الدولية القبول القانوني والأخلاقي •

 
1 Valérie Sebag, Droit et bioéthique, Éd. Larcier, Bruxelles, 2007, pp. 145–147. 
2-WHO, "Human organ transplantation," World Health Organization, 2010.  عــــــــــــلــــــــــــى ــاح  ــتــــــــــ  :مــــــــــ
https://www.who.int/transplantation/organ/en/ (2025 تم التصفي في 2 سبتمبر). 

https://www.who.int/transplantation/organ/en/
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 أنواع التبرع بالأعضاء-2
 (Living Donation) التبرع من الأحياء-أ

، أو بجزء من  الكليةهو أن يقوم شـــــــــخص حي بالتبرل بعضـــــــــو كامل يمكن الاســـــــــتغناء عنه مبل  
ويُعد هذا النول الأكبر شــــــــــــيوعًا في زراعة الكلى، حيث   .الرئةأو   الكبدعضــــــــــــو قادر على التجدد مبل  

 1الأولى.يعتمد على موافقة المتبرل الحرة ودون إكراه، وغالبًا بين الأقارب من الدرجة 

ــرط تحقق جملة من   ــاني، بشـــــــ ــاء من الأحياء جائزًا من منظور أخلاقي وإنســـــــ يُعد التبرل بالأعضـــــــ
 :الضمانات، أهمها

 أن يكون العضو المتبرل به غير حيوي للحياة وككلية واحدة، أو جزء من الكبد(؛ -

 أن يتم بموافقة حرة، وموثّقة من المتبرل؛ -

 المتبرل أو صحته لخطر جسيم؛ألا يُعرّض التبرل حياة  -

 .أن يتم من دون أي مقابل مادي -

( في مادتها  1997وقد أكدت المواثيق الدولية على هذه الشروط، إذ نصت اتفايية مجلس أوروبا و
ا، وأن المتبرل لــه الحق في التراجع في أي وقــت قبــل    20 على أن التبرل يجــب أن يكون حرًا وطوعيــً

( على وجوب احترام خصـــوصـــية المتبرل وكرامته، وضـــمان 2005يونســـكو وكما شـــدد إعلان ال.2العملية
 .عدم تعريضه لأي ضغا نفسي أو اقتصادي

 
 45، ص2016الإباحة الشرعية والتنظيم القانوني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، هيبم نوّار، زراعة الأعضاء بين  -1

2 Council of Europe, Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo Convention), 1997, article 
20. 
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 (Deceased Donation) التبرع بعد الوفاة-ب
، حيث يمكن اســـتئصـــال أعضـــاء كاملة مبل  الموت الدماغي أو الموت القلبيويتم بعد التأكد من  

هذا النول يمبل المصـــدر الرئيســـي لزراعة الأعضـــاء في معظم دول   .القلب، الكبد، الكليتين، البنكرياس
  1العالم، ويخضع لضوابا قانونية وأخلايية صارمة

 . مفهوم الوفاة الدماغية1ب.
تمبل الوفاة الدماغية الحدّ الفاصــــــــــــل بين الحياة والموت الذي يتيي قانونًا نزل الأعضــــــــــــاء لغرض  

وقف كــامــل ونهــائي لجميع وظــائف الــدمــال، بمــا في ذلــك جــذل  الزرل. وتُعرّف الوفــاة الــدمــاغيــة بــأنهــا ت 
 .2الدمال، حتى وإن ظلت الدورة الدموية تعمل بفعل الأجهزة الاصطناعية

ا، لكن لا تزال بعض الأنظمــة   ا وقــانونيــً ا بــاعتبــاره معيــارًا مقبولًا طبيــً وقــد اعتمــد هــذا المفهوم دوليــً
ا، ممــا يُحــدث  الفقهيــة والــدينيــة تتحف  عليــه، معتبرة أن الوف ــ اة لا تتحقق إلا بتوقف القلــب والتنفس نهــائيــً

 .3فجوة بين الممارسة الطبية والتشريعات

وفي القانون الجزائري، وعلى غرار العديد من الدول العربية، لا يوجد نص قانوني صـــــــــــــريي يُحدّد  
 .4ي حالة من الغموض التشريعيالوفاة الدماغية معيارًا قانونيًا للوفاة، ما يُبقي مسألة التبرل بعد الوفاة ف

 
1 -Alain Grim, Principles of Organ Transplantation, Oxford University Press, 2019, p. 122. 
2 WHO, Guidelines on Organ Transplantation, Geneva, 2010, p. 17. 

 .175–173، ص 2020، 1ليلى بن شامة، القانون والعلوم الحيوية، جامعة الجزائر  3
 .101، ص 2018ئر، نوال عمارة، التبرل بالأعضاء البشرية: دراسة فقهية وقانونية مقارنة، دار الهدى، الجزا 4
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 . الضمانات الأخلاقية والطبية2ب.
تشـــترط الهيئات الدولية توفر لجنة طبية مســـتقلة من مختصـــين لإثبات الوفاة الدماغية، باســـتخدام  
ــرل أو الخطأ. كما يُحظر إجراء أي عملية نزل   ــمان عدم التســـ ــحة، لضـــ بروتوكولات دييقة ومعايير واضـــ

 .1لنهائي من الوفاة القانونيةعضو إلا بعد التأكد ا

 (Tissue Donation) التبرع بالأنسجة-ج
القرنية، الجلد، العظام، صـمامات  لا يقتصـر التبرل على الأعضـاء الحيوية، بل يشـمل أنسـجة مبل  

 2وتتميز الأنسجة بأمكانية حفظها لفترات طويلة، وهو ما يجعلها متاحة للزرل عند الحاجة .القلب

 (Autologous Donation) التبرع الواتي-د
ــه، مبل   تخزين دم الحبل  أو   تخزين الدم قبل العمليات الجراحيةفيه يقوم الشـــــــــخص بالتبرل لنفســـــــ

ــتقبلية. ويعتبر هذا النول الأكبر أمانًا لأنه   الســري  بعد الولادة لاســـتعماله في علاج بعض الأمراض المسـ
 3لا ينطوي على رفض مناعي

 (Paired/Indirect Donation) المباشر أو التبادلي التبرع غير-ه
وهو نظــام حــديــث، يتم عنــدمــا لا يتوافق عضــــــــــــــو المتبرل مع المريض القريــب منــه، فيتم تبــادل  

بما يحقق التوافق المناعي ويزيد فرص نجاح   (donor-recipient pairs) الأعضــاء بين عدة ثنائيات
 4الزراعة

 
1  CIOMS, International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans, 2016, 
Guideline 10. 

،  2018، 3، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد  الأبعاد الأخلاقية والقانونية للتبرع بالأعضـاء البشـريةمصـطفى أحمد عبد القادر،    -2
 .211ص. 

3-  WHO, Human Organ and Tissue Transplantation: Report by the Secretariat, World Health 
Organization, Geneva, 2010, p. 9. 
4- Rodrigue, James R., Living Donor Kidney Transplantation: Current Practices, Emerging Trends and 
Evolving Challenges, Springer, 2021, p. 87. 
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 للتبرع بالأعضاء  البيوتيقيثانيا: الإطار 
يقية أســـــــاســـــــية، وقد أجمعت المواثيق الدولية والتشـــــــريعات ت التبرل بالأعضـــــــاء يبير عدة مبادئ بيو 

 :المقارنة على أن أي عملية تبرل يجب أن تُحترم فيها أربعة مبادئ أساسية

 المبادئ الأساسية:-1
 .سلعة ضرورة احترام جسد الإنسان وعدم تحويله إلى :مبدأ الكرامة الإنسانية •

 .لا يجوز أن يعرض التبرل حياة المتبرل للخطر الجسيم :مبدأ عدم الإضرار •

 .ضمان توزيع الأعضاء بشكل عادل بعيدًا عن التمييز أو التجارة غير المشروعة :مبدأ العدالة •

ــتنيرة • يجـب أن يكون قرار التبرل حرًا وطوعيًـا، قـائمـًا على المعرفـة الكـاملـة  :مبـدأ الموافقـة المســـــــ
 1اطربالمخ 

 مكافحة الاتجار غير المشروع بالأعضاء-2
يمبل الاتجار غير المشــــــرول بالأعضــــــاء خطرًا عالميًا يتطلب جهودًا تشــــــريعية وأخلايية متكاملة.  
ويُقصـد به أي عملية بيع أو شـراء أو نقل أعضـاء تُنفذ خارج الإطار القانوني، غالبًا باسـتغلال الفقراء أو 

 .وضع هشالمهاجرين أو المرضى في 

بشـــأن مكافحة الاتجار بالأعضـــاء البشـــرية على أن  2015وقد شـــددت اتفايية مجلس أوروبا لعام 
ــطاء والمراكز غير   ــتوجب المعايبة الجنائية، وتجريم الوســـــ ــانية، تســـــ ــد الكرامة الإنســـــ الاتجار جريمة ضـــــ

 .2المعتمدة، وتعزيز التعاون الدولي

 
1- Beauchamp, T. & Childress, J., Principles of Biomedical Ethics, 8th ed., Oxford University Press, 
2019. 
2 Council of Europe, Convention against Trafficking in Human Organs, Santiago de Compostela, 2015. 
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إنشـــــــاء ســـــــجلات وطنية للتبرل والزرل، ومرايبة صـــــــارمة كما دعت منظمة الصـــــــحة العالمية إلى 
 .1للعمليات الطبية والمؤسسات الصحية، وتوعية المجتمع بمخاطر الاتجار

 الدولي والقانوني للتبرع  الإطارثالثا:  
،  البيوتيقا يُعتبر التبرل بالأعضــاء من أبرز المواضــيع التي أثارت اهتمام المجتمع الدولي في إطار 

ل الأبعـاد الأخلاييـة، القـانونيـة، والـدينيـة فيـه. وقـد أســــــــــــــفرت الجهود الـدوليـة عن اعتمـاد عـدة  نظراً لتـداخ ـ
نصــوص ومواثيق تُشــكل مرجعاً أســاســياً للدول في تنظيم هذا المجال وضــبطه بما يضــمن احترام كرامة 

 .الإنسان وحقوقه الأساسية

 (2008) إعلان إسطنبول بشأن الاتجار بالأعضاء وسياحة الزرع-1
 (TTS) بمبادرة من الجمعية الدولية لزراعة الأعضـاء  2008يُعد إعلان إسـطنبول، الصـادر سـنة 

 .، أحد أبرز النصوص المرجعية في مجال التبرل بالأعضاء(ISN) والجمعية الدولية لأمراض الكلى

ل، حيث  وقد جاء هذا الإعلان اســـــتجابة لتنامي ظاهرة الاتجار بالأعضـــــاء البشـــــرية وســـــياحة الزر 
 :يوضي المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم عمليات التبرل، ومنها

 .ضمان التبرل الطوعي والمجاني •

 .منع الاستغلال الاقتصادي للفئات الضعيفة •

 .ضرورة الشفافية والمساءلة في نظم الزرل •

 
1 WHO, Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation, Geneva, 2010, Principles 
5-9 
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ــع من قبل هيئات طب  ية وحكومات  ورغم أنه لا يملك قوة إلزامية قانونية، إلا أنه حظي باعتماد واسـ
 1عديدة، مما عزز مكانته كمرجع أخلاقي عالمي

 (2010) المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية -2
المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بـ    WHA63.22اعتمـدت الجمعيـة العـالميـة للصــــــــــــــحـة في قرارها رقم 

 .2010زرل الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية سنة  

 :ىوتهدف هذه المبادئ إل

 .وضع إطار عالمي لضمان أمان وشفافية عمليات الزرل •

 .حماية كرامة وحقوق المتبرعين والمتلقين •

 .حظر أي شكل من أشكال الممارسات التجارية في التبرل بالأعضاء •

هذه المبادئ تُعتبر مرجعاً عملياً للدول في صـياغة تشـريعاتها الوطنية، حيث تترا لكل دولة حرية  
 2القواعد مع نظمها الصحية والقانونية، مع الحفاظ على المبادئ الكونية الأساسيةملاءمة هذه 

 (1997) اتفاقية أوفييدو-3
، أول معــاهــدة أوروبيــة ملزمــة 1999تُعــد اتفــاييــة أوفييــدو، التي دخلــت حيز النفــاذ في ديســــــــــــــمبر  

 :الجوهرية، من أهمهاوقد كرست الاتفايية عدداً من القواعد   .البيوتيقاقانونياً في مجال  

 
 :، متاح على الموقع الرســـــــمي لإعلان إســـــــطنبول2008إعلان إســـــــطنبول بشـــــــأن الاتجار بالأعضـــــــاء وســـــــياحة الزرل، صـــــــادر ســـــــنة   1
 declaration-https://www.declarationofistanbul.org/the  :2024سبتمبر  2تم التصفي بتاريا 
، متاح على موقع منظمة 2010، جنيف،  المبادئ التوجيهية بشـــأن زرل الخلايا والأنســـجة والأعضـــاء البشـــريةمنظمة الصـــحة العالمية،   2

 2تم التصـفي بتاريا:   :CPR-EHT-HTP-https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2010.01 العالميةالصـحة  
 2024سبتمبر  

https://www.declarationofistanbul.org/the-declaration?utm_source=chatgpt.com
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HTP-EHT-CPR-2010.01?utm_source=chatgpt.com
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تنظيم عمليات التبرل بالأعضــــــاء والأنســــــجة، ولا ســــــيما بالنســــــبة للقاصــــــرين وغير القادرين على  •
 1إعطاء الموافقة

 موقف الدول من التبرع بالأعضاءرابعا:  
ــا • ــكال 1-16القانون المدني والمادة   :فرنســـــ ــكل من أشـــــ ــحة العامة يمنعان أي شـــــ ( وقانون الصـــــ

 .[8] سمحان فقا بالتبرل المجاني المبني على الموافقةالتجارة بالأعضاء، وي 

ــترط   Human Tissue Act 2004ينظم   :المملكة المتحدة • ــاء، ويشـــــ عمليات التبرل بالأعضـــــ
 .الموافقة المسبقة

، حيث لا يتم التبرل إلا إذا صـــــــــرح الشـــــــــخص  Opt-inتعتمد نظام   :الولايات المتحدة الأمريكية •
 .برغبته أثناء حياته

والافتراض بالموافقة ما لم يعترض الشخص صراحة(، وهو ما جعلها   Opt-outنموذج   :إسبانيا •
  2رائدة عالميًا في زراعة الأعضاء

 الموقف الديني: •

الأصـــل في التبرل بالأعضـــاء أنه جائز بشـــروط، أهمها: ألا يؤدي التبرل إلى موت   :في الإســـلام •
ــاه الكامل، وألا يكون هناا   بيع أو اســـــتغلال. وقد صـــــدرت عدة فتاوى من مجامع  المتبرل، أن يتم برضـــ

  3فقهية بجوازه في حالات إنقاذ الحياة

 
، الإســكندرية،  2014لجنائية لحق الانســان في التصــرف في أعضــائه، دار الجامعة الجديدة،  أســامة علي عصــمت الشــناوي، الحماية ا  -1

 .116ص
2-Spanish Transplant Organization (ONT), Annual Report, 2022. 

 .1988( بشأن زراعة الأعضاء، جدة، 1/4و 26مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم  -3
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هناا قبول مشــــروط باعتباره عملًا إنســــانيًا، شــــريطة احترام جســــد الإنســــان وعدم  :في المســــيحية •
 .اللجوء إلى البيع أو الاستغلال

 الفرع الثالث: نهاية الحياة والرعاية التلطيفية
ــية ميؤولا منها،  مع التطور الع ــطناعيًا في حالات مرضـــ ــبي بالإمكان إطالة الحياة اصـــ لمي، أصـــ

وهذا ما طرح تســـــاؤلات عميقة حول معنى الحياة والموت، ومتى تنتهي المســـــؤولية الطبية، وكيف يُمكن  
 .1احترام كرامة الإنسان في ساعاته الأخيرة

 Limitation thérapeutiqueجالعلاوقد أفرزت هذه التحولات مفاهيم جديدة مبل الحد من  

ــال الاهتمام بـ  (Euthanasie) والقتل الرحيم ــلًا عن اتســـ ــاعدة على الانتحار الطبي، فضـــ ، والمســـ
كبديل إنســـــــــاني وأخلاقي يضـــــــــمن للمريض الراحة والكرامة في  (Soins palliatifs) الرعاية التلطيفية

 .2نهاية حياته

ه الممارســـات، جاءت التشـــريعات الوطنية متباينة بين  وأمام غياب توافق دولي حول مشـــروعية هذ
دول تشــــرّل بعض أشــــكال المســــاعدة على الموت بشــــروط صــــارمة، وأخرى تُجرّمها كليًا حمايةً لقدســــية 
الحيـاة. أمـا في الـدول العربيـة، فـأن المرجعيـات الـدينيـة والقـانونيـة لا تزال تُعـارض هـذه الممـارســــــــــــــات، مع  

 .3يفية وفق الضوابا الأخلايية والشرعيةتشجيع تقديم الرعاية التلط

في هذا الفرل، ســنتناول المبادئ الأخلايية والقانونية التي تؤطر نهاية الحياة، مع تحليل المقاربات 
التشــريعية المختلفة، وتســليا الضــوء على الرعاية التلطيفية بوصــفها بديلًا أخلاييًا وإنســانيًا يحترم كرامة 

 .ون معاناةالإنسان وحقه في الموت د

 
1 Valérie Sebag, Droit et bioéthique, Éd. Larcier, Bruxelles, 2007, pp. 156–159. 

 .171المرجع السابق ص  -2
 .184–181، ص 2020، 1ليلى بن شامة، القانون والعلوم الحيوية، جامعة الجزائر  3
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 أولا: الرعاية التلطيفية والحق في الموت الطبيعي
 تعريف الرعاية التلطيفية -1
بأنها نه  طبي وإنســاني شــامل يهدف إلى تحســين   (Soins palliatifs) تُعرف الرعاية التلطيفية 

ن  نوعية حياة المرضــــــــــى المصــــــــــابين بأمراض مهددة للحياة أو غير قابلة للشــــــــــفاء، من خلال الوقاية م
 "1.المعاناة وتخفيف الألم والمشكلات الجسدية والنفسية والاجتماعية والروحية

ولا تهدف الرعاية التلطيفية إلى إطالة الحياة أو تقصـيرها، بل إلى مرافقة المريض في نهاية حياته  
المرض، بالتوازي بكرامة وسكينة، وتقديم الدعم لأسرته. ويبدأ هذا النول من الرعاية في مرحلة مبكرة من 

 .2مع العلاج، ثم يزداد التركيز عليها عندما تتوقف العلاجات المجدية

وقد أوصـــــــت منظمة الصـــــــحة العالمية والمواثيق الدولية بأن تكون الرعاية التلطيفية جزءًا لا يتجزأ  
رفض من النظام الصــحي، وتُقدم ضــمن بيئة تحف  خصــوصــية المريض وتحترم اختياراته، بما في ذلك 

 .3العلاج المؤلم أو غير المجدي

نلاح  أن الرعاية التلطيفية تمبل البديل الأخلاقي والإنســــاني عن القتل الرحيم أو المســــاعدة على  
الموت، خاصـــــــة في المجتمعات التي تُقدّلا الحياة وترفض إنهاءها عمدًا، فهي صـــــــيغة وســـــــطى تحترم  

ــكينة د ــول لعلاجات لا جدوى  الحياة، وتمني المريض الحق في الراحة والســـــــــــ ون أن تُجبره على الخضـــــــــــ
 .4منها

 
1WHO, Definition of Palliative Care, 2002, consulté sur www.who.int le 5 mai   2024 
2CIOMS, International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans, 2016, Guideline 
13. 
3 UNESCO, Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, 2005, article 14. 
4 Valérie Sebag, Droit et bioéthique, Larcier, Bruxelles, 2007, pp. 173. 

http://www.who.int/
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 الحق في الموت الطبيعي-2
ــد بالحق في الموت الطبيعي  ــان في أن  (Le droit à une mort naturelle) يُقصـ حق الإنسـ

يموت من دون تدخل طبي صــــــناعي مفرط يُطيل حياته اصــــــطناعيًا، لا ســــــيما في الحالات التي يكون  
 .1غير قابل للشفاء، ويُسبب معاناة جسدية أو نفسية لا تُحتمل فيها المرض نهائيًا أو 

 :لا يعني هذا الحق الموافقة على القتل الرحيم أو الانتحار الطبي، بل يعني

 ؛(Acharnement thérapeutique) رفض الإجراءات العلاجية غير المجدية

مع ترا مســار المرض يأخذ  المتمبل في الســماح بتوقف التنفس الاصــطناعي أو التغذية القســرية؛ 
 .2مجراه الطبيعي، دون تدخل قسري يؤجل الوفاة دون مبرر علاجي أو إنساني

ــريعات، منها القانون الفرنســـــي ، هذا الحق،  Leonetti 2005 قانون  وقد كرّســـــت العديد من التشـــ
ــرط أن يكون القرار   ــانية والحرية الفردية، بشــــ مبنيًا على رغبة المريض،  واعتبرته جزءًا من الكرامة الإنســــ

 .3أو وثيقة مسبقة، أو موافقة أهله، بعد استشارة الفريق الطبي

للوجود   الطبيعيــــــة  الــــــدورة  من  كجزء  الموت  لمفهوم  الاعتبــــــار  يُعيــــــد  الطبيعي  الموت  في  الحق 
عن   الإنسـاني، ويُناهض النزعة التقنية التي تسـعى إلى السـيطرة المطلقة على الحياة والموت. وهو تعبير

احترام حريـة المريض في اختيـار كيف ومتى تُنهى العلاجـات، عنـدمـا لا يعود لهـا معنى إلا إطـالـة الألم 
 .المعاناةوبالتالي زيادة 

 
1 Conseil National de l’Ordre des Médecins (France), Le droit à une mort naturelle, avis 2005. 

 .190–188، ص 2020، 1ليلى بن شامة، القانون والعلوم الحيوية، جامعة الجزائر  2
3 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (dite loi Leonetti), 
Journal officiel de la République française. 
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 ثانيا: القتل الرحيم  
 تعريف القتل الرحيم-1

 ومعناها الرحمة، "Eu"كانت تتكون التسمية الأصلية اليونانية القديمة من كلمتين هما  

ومعنــاهــا الموت، ولهــذه التســــــــــــــميــة عــدة معــان منهــا موت طيــب أو ســــــــــــــعيــد             "Thanatos"و   
Death  Happy of Death  Good A   أو قتل الرحمةKilling Mercy 

 أو التخلص السهل من الألم  Dignity with  Deathأو موت يشرف 

Paine Of Easing Deliberate The  أو موت هادئPeacefulأو طريقة التخلص من ، 

 أو  Unsightlyأو قبيحي المنظر   Handicappersأو المعاقين  Eldersالمعمرين  

 1 المشوهين

 Euthanasiaأصبحت هذه التسمية تعرف في اللغة الإنجليزية  

، كمــا تعلى  Mort  Bonne  Laوهي تعني الموت الطيــب    Euthanasieوفي اللغــة الفرنســــــــــــــيــة  
 Souffrance Sans Et  Douce Mortموت هادئ بدون ألم ولا معاناة 

الدافع على  ن حيث أ  راهي أدقها تعبي  la mort par pitié ونرى أن تســمية الموت بدافع الشــفقة 
لا يحتملها ولا يرجي أمل    مة التيلاآمن شفائه هو الشفقة عليه، للحد من    الميؤولاإنهاء حياة المريض  

 2الشفاء منهافي 

 
 91، ص1999محمد عبد الجواد محمد، بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون، منشأ المعارف بالإسكندرية،  -1
 26، ص1996القاهرة، ، مد قشقول، القتل بدافع الشفقة، دار النهضة العربيةهدی حا-2
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 التطور التاريخي للقتل الرحيم -2
ا في بريطانيا وألمانيا،  19ظهر النقال حول القتل الرحيم في أوروبا في أواخر القرن   ، خصـــــوصـــــً

لكنه اتخذ منحى ســـــلبيًا خلال الحقبة النازية، حين اســـــتُخدم كذريعة لتصـــــفية المعاقين وكبار الســـــن، ما 
 .1الحرب العالمية البانيةأدى إلى رفضه الشديد بعد  

ــة مع تطور الطب ظغير أن العودة الى النقال الأخلاقي عاود ال ــبيعينات، خاصـــــــــــ هور في الســـــــــــ
ــخاص تحت   ــبي بالإمكان الحفاض على أشــــــــــ لات الإنعال في مرحلة الغيبوبة  آالتكنولوجي حيث أصــــــــــ

 لسنوات طويلة.

 التعريف التقني للقتل الرحيم-3
ــريعة وخالية  " ــفائه بطريقة ســ ــود يهدف إلى إنهاء حياة مريض ميؤولا من شــ هو تدخل طبي مقصــ
 "2.لألم، بناءً على طلبه الصريي، من أجل وضع حد لمعاناتهمن ا

 
1 Engelhardt, H. Tristram Jr., The Foundations of Bioethics, Oxford University Press, 1996, pp. 290–
295. 

2Valérie Sebag  ،173-171ص ص ، مرجع سابق 
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 أنواع القتل الرحيم-4
 :ويُميز الفقه بين عدة أنوال من القتل الرحيم

حيـث يتم إعطـاء مـادة قـاتلـة   :(Active Euthanasia) القتـل الرحيم الإيجـابي -
 .تنهي الحياة عمدًا

التوقف عن العلاج أو  :(Passive Euthanasia) القتـــل الرحيم الســــــــــــــلبي -
 .سحب أجهزة الإنعال وترا المريض يموت طبيعيًا

حيث يقدم الطبيب   :(Assisted Suicide) المســـــــــاعدة على الانتحار الطبي -
 الوسيلة للمريض لقتل نفسه، دون أن ينفّذ ذلك بنفسه

 ثانيا: القتل الرحيم في القانون الدولي 
 ة لحقوق الإنسانالمواثيق الدولي-1
على أن "لكل فرد الحق   3نصـت المادة   :(1948) الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان •

ا لتأكيد عدم شــــرعية القتل  ــً ــاســ ــتخدم أســ ــه". هذا النص يُســ في الحياة والحرية وســــلامة شــــخصــ
 .الرحيم باعتباره انتهاكًا للحق في الحياة

تنص على  6المادة  :(1966) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســــياســــية •
أن "الحق في الحيـاة حق ملازم لكـل إنســــــــــــــان. وعلى القـانون أن يحمي هـذا الحق. ولا يجوز  
 .حرمان أحد من حياته تعسفًا". وهو ما يجعل أي تشريع يبيي القتل الرحيم محل انتقاد دولي

 (1950) الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان-2
في الحيــاة. وقــد نظرت المحكمــة الأوروبيــة لحقوق  تنص على حمــايــة الحق    2المــادة   •

ــية   ــايا متعلقة بالقتل الرحيم وقضــ ــان في عدة قضــ ،  Pretty v. United Kingdomالإنســ
ا في الموت"، بــل تحمي "الحق في الحيــاة"،  (2002 حيــث أكــدت أن الاتفــاييــة لا تمني "حقــً

 .لكنها تركت هامشًا للدول في تنظيم المساعدة على الموت
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 ثالثا:المواقف القانونية للقتل الرحيم
 الدول التي تُجرّم القتل الرحيم-1

ــراحةً وتعتبره    الدول العربية: أغلب دول العالم العربي والإســـــلامي تجرّم القتل الرحيم صـــ
)مثل  جريمة قتل عمد، انســجامًا مع المبادئ الشــرعية التي تُقدّلا الحياة وتمنع إنهاءها عمدًا،  

 سعودية...(الجزائر، مصر، ال

 .: تعتبره جريمة قتل رغم وجود نقال حول "الموت الرحيم السلبي" ووقف العلاج(فرنسا

ــنة  ألمانيا ــاعدة على الانتحار سـ ــمحت بالمسـ ــتورية سـ ، لكن القتل  2020: المحكمة الدسـ
 .الرحيم الفعّال ما يزال محظورًا

 .: ترفض تقنينه وتعتبره مخالفًا للدستور والحق في الحياةإيطاليا

 .: تجرّمه بشكل كامل، ويعاقب القانون على المساعدة فيهبريطانيا

 الدول التي تسمح بالقتل الرحيم-2
، بشـــرط طلب متكرر  2001: هي أول دولة في العالم شـــرّعت القتل الرحيم ســـنة  هولندا

 .وصريي من المريض، شرط أن يكون في معاناة لا تحتمل، مع غياب أي أمل في الشفاء

، بالنســبة للأشــخاص المســنين فقا  ثم  2002أجازت بلجيكا القتل الرحيم ســنة   :بلجيكا
ر في بعض الحالات الاستبنائية  .توسع لاحقا ليشمل القُصَّ

 .في إطار قانوني مماثل لهولندا وبلجيكا 2009: سمحت به سنة  لوكسمبورغ

 .رمةمع اشتراط معايير صا  2016: أقرت "المساعدة الطبية على الموت" سنة كندا

 .، ثم تم تقنينه لاحقًا1997: سمحت به بموجب قرار المحكمة الدستورية سنة كولومبيا

 .بعد جدل واسع  2021: شرّعته سنة  إسبانيا
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تســـــــــمي    بعض الولايات الأمريكية )مثل كاليفورنيا، أوريغون، واشــــــنطن، كولورادو...(
 .1بالمساعدة على الانتحار بشروط دييقة

 الديانات من القتل الرحيمبعض  مواقف  -3
 موقف الشريعة الإسلامية-أ

يُحرّم الإســــــــلام القتل الرحيم قطعًا، ويعتبر الحياة هبة من الله لا يجوز لأحد التصــــــــرف 
 .2فيها، حتى صاحبها. يجوز وقف العلاج غير المجدي، لكن لا يجوز تسريع الوفاة عمدًا

 موقف المسيحية  -ب
الرحيم، وتعتبره انتهـاكـًا لحرمـة الحيـاة، لكن تقبـل أحيـانًـا ترفض الـديـانـة المســــــــــــــيحيـة القتـل  
 .الحد من العلاج في حالات ميؤولا منها

 الحالات التي يُسمح فيها القانون بالقتل الرحيم-4
 :في الدول التي تشرّل القتل الرحيم، يكون مسموحًا فقا ضمن شروط صارمة، مبل

 .(للعلاجأن يكون المريض في حالة ميؤولا منها طبيًا ومرض عضال، غير قابل  
 .أن يُعاني معاناة جسدية أو نفسية لا تُحتمل

 .أن يكون مدركًا، واعيًا، وموافقًا بوضوح وطلب متكرر وموثق(

 .أن تُؤكّد حالته من طرف لجنة طبية مستقلة

 .3ة تلطيفية كافيةأحيانًا، يُشترط ألا توجد بدائل علاجية أو رعاي 

 
1 Gouvernement belge, Loi relative à l’euthanasie, Moniteur belge, 28 mai 2002. 

 .457–455، ص 2005، 5يوسف القرضاوي، الفتاوى المعاصرة، دار الشروق، القاهرة، ط.  2
3 CIOMS, International Ethical Guidelines, Geneva, 2016, Guideline 13. 

ــاملا  كـــــ الرابا:  النـص   guidelines-ethical-https://cioms.ch/publications/product/international-علـى 
humans/-involving-research-related-health-orf  

https://cioms.ch/publications/product/international-ethical-guidelines-for-health-related-research-involving-humans/
https://cioms.ch/publications/product/international-ethical-guidelines-for-health-related-research-involving-humans/
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رغم مــا يحملــه القتــل الرحيم من بُعــد إنســـــــــــــــاني في الظــاهر، الا أنــه يفتي البــاب أمــام 
 :تساؤلات جوهرية

ا في بعض الفئــات والمســــــــــــــنين،   ا اجتمــاعيــً هــل يُمكن أن يصــــــــــــــبي "حق الموت" واجبــً
 المعاقين(؟

 هل سيتحوّل من استبناء إلى قاعدة إذا لم تُضبا حدوده؟

ــمن ــعيفة في غياب رقابة   وما الذي يضـــــــ ــغا على الفئات الضـــــــ ألا يتحول إلى أداة ضـــــــ
 فعالة؟

من هنــا، فــأن أخلاييــات علم الأحيــاء تــدعو إلى التعــامــل الحــذر مع هــذا الملف، بمــا  
 .يضمن التوازن بين احترام الحياة والكرامة، وبين الحد من المعاناة والاحتضار غير المجدي

المحيطـة بـالقتـل الرحيم، يظهر أن الرعـايـة   من خلال دراســــــــــــــة الإشــــــــــــــكـالات الأخلاييـة
التلطيفية تمبّل البديل الأكبر اتزانًا وإنسانيةً، لأنها لا تقوم على إنهاء الحياة، بل على تخفيف  
الألم واحترام الكرامــة إلى آخر لحظــة. فــاللجوء إلى القتــل الرحيم قــد يُفتي البــاب، ولو بنوايــا  

بت الرقابة الصــــارمة، أو انخفضــــت كفاءة المنظومة  حســــنة، لانزلاقات خطيرة، خاصــــة إذا غا
ــته لا التخلي عنه،   ــاشـ ــان في هشـ ــحية. أما الرعاية التلطيفية، فهي تُعبّر عن مرافقة الإنسـ الصـ
وهي تكرّلا ثقافة الرحمة بدل الإقصــــــاء، وتمني للمريض فرصــــــة الموت في جو من الســــــلام  

أن التركيز على تطوير منظومــة  والاحترام، دون ألم ولا تعســــــــــــــف. ومن هــذا المنطلق، أرى  
ــليم الذي   الرعاية التلطيفية، وتوفيرها للجميع دون تمييز، هو الطريق الأخلاقي والحقوقي الســــــــ

 .القائمة على احترام الحياة لا التحكم فيها  البيوتيقاينسجم مع فلسفة 

 والقضايا المستجدة  البيوتيقاالمبحث الثاني:  
ــيكية لأخلاييات علم الأحياء، والتي تتمحور حول البحث   بعد تناول القطاعات الكلاســـــــــــ
الطبي، الوراثة، والإنجاب، يهدف هذا الفصــــــــــــل إلى معالجة القطاعات الحديبة والمركّبة التي 
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فرضــــــــــــــتهـا التطورات العلميـة والتقنيـة والاجتمـاعيـة، والتي لم تكن مطروحـة في بـدايـات ظهور  
 .البيوتيقا

طرق في هذا الإطار إلى أخلاييات الصــحة النفســية، والهوية الجســدية، والتحولات  وســنت 
البيولوجية الفردية، ثم ننتقل إلى القضــــايا البيئية والاقتصــــادية المرتبطة بالتطورات البيولوجية،  
والانعكاسات التكنولوجية الجديدة مبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الوراثية المتقدمة. ونسعى  

ــد التحديات  من   ــات، ورصــــــ خلال ذلك إلى إبراز الأبعاد الأخلايية والاجتماعية لهذه الممارســــــ
 .التي تطرحها على المشرّل والمؤسسات الأخلايية

 المطلب الأول: القضايا النفسية والهوية الجسدية
مع تطور البيولوجيا الطبية وامتداد أدواتها إلى ما وراء علاج الأمراض العضـوية، بدأت  

يات علم الأحياء تواجه تحديات جديدة في مجالات كانت تُعدّ ســــابقًا من اختصــــاصــــات  أخلاي
علم النفس أو الفلسـفة، وفي مقدمتها: الصـحة النفسـية، والهوية الجسـدية، والتحولات البيولوجية  
ــوعًا لتدخلات تقنية وطبية تمسّ   ــبحت هذه المجالات موضــــــــ المتعلقة بالنول والجنس. إذ أصــــــــ

 .1شعوره بذاتهجوهر الإنسان و 

قيـة عميقـة حول الحـدود بين المعـالجـة والتعـديـل، بين  ي ت تبير هـذه التـدخلات أســــــــــــــئلـة بيو 
ــية، وواجب احترام الطبيعة البيولوجية والهوية الجندرية. كما تُعيد   الحق في الحرية الشـــــــــخصـــــــ
فتي النقــال حول مــدى شــــــــــــــرعيــة بعض الإجراءات الطبيــة وكــالعلاج الهرموني، أو التحول  

ــية لأخلاييات الطب، مبل احترام الكرامة، وعدم الجنس ـــ ــاسـ ي(، ومدى توافقها مع المبادئ الأسـ
 الإضرار، والعدالة.

ــايا ضــــــــــــمن   وقد بدأت بعض التشــــــــــــريعات في الدول الغربية في الاعتراف بهذه القضــــــــــ
منظومـة حقوق الإنســـــــــــــــان والرعـايـة الطبيـة، فيمـا لا تزال دول أخرى تفتقر إلى أطر تنظيميـة  

 
1ie SebagValér  172-170، مرجع سابق، ص ص. 
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ــاشــــــــة الفئات المعنية، خاصــــــــة ذوي  واضــــــــحة، ما يُنت  تضــــــــاربًا في الممارســــــــة، ويُفاقم هشــــــ
 الاحتياجات النفسية أو الجندرية الخاصة.

 الفرع الأول: أخلاقيات الصحة النفسية والرعاية العقلية
ــيتين: الأولى تُعال    ــيتم تحليل هذه الإشــــكالات من خلال نقطتين رئيســ في هذا الفرل، ســ

ــد والهوية والتحولات  أخلاييات ا ــايا الجســـ ــية والرعاية العقلية، والبانية تُعال  قضـــ ــحة النفســـ لصـــ
الجندرية، في ضــــــــوء المواثيق الدولية، والتجارب المقارنة، والتحديات التي يفرضــــــــها الســــــــياق 

 .العربي والإسلامي

 أولًا: التعريف
وكرامته. وقد عرّفتها منظمة  تُعد الصــحة النفســية من الركائز الأســاســية لصــحة الإنســان 

 :الصحة العالمية بأنها

حـالـة من الرفـاه العقلي يتمكّن فيهـا الفرد من إدراا إمكـانيـاتـه، والتعـامـل مع ضــــــــــــــغوط  "
 "1.الحياة العادية، والعمل بشكل منت ، والإسهام في مجتمعه

ــائل الطبية والاجتماعية المخصــــــصــــــة لمرافقة الأشــــــخ  اص وتتعلق الرعاية العقلية بالوســــ
الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو نفسية، سواء كانت حادة، مزمنة، أو ناتجة عن صدمة 

لما تتطلبه من احترام الكرامة،   البيوتيقانفســـية أو اجتماعية. وتندرج هذه الرعاية ضـــمن مجال  
 .الحرية، والحماية من التمييز

 البيوتيقيثانيًا: أبرز الحالات النفسية المثيرة للاهتمام  
 تطرح بعض الحالات النفسية تحديات خاصة في التعامل الأخلاقي والطبي، منها

 
ــحة العالمية، 1 ــةمنظمة الصـ ــية: المفاهيم، الدلائل، الممارسـ ــحة النفسـ ــحة العالمية، تعزيز الصـ ،  2004، جنيف: منظمة الصـ

 https://www.who.int/publications/i/item/9241591595  الرابا  .12ص. 

https://www.who.int/publications/i/item/9241591595
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 .الذهان والفصام المزمن، حيث يُطرح سؤال الأهلية القانونية للموافقة أو الرفض

الاكتئاب الحاد والانتحاري، حيث يتداخل التشـخيص الطبي مع القرارات الحسـاسـة بشـأن 
 .الرعاية أو الإيدال

فســـــــــــــية الناتجة عن العنف، الحرب، أو الصـــــــــــــدمة المجتمعية وحالة  الاضـــــــــــــطرابات الن 
 .اللاجئين، ضحايا الكوارث، إلا(

الاضـطرابات المرتبطة بالهوية الجنسـية أو الجندر، والتي أصـبحت من مواضـيع النقال 
 .الأخلاقي العالمي

 ثالثًا: الأسباب البيولوجية والاجتماعية للأمراض النفسية
 :ات النفسية، ويمكن تصنيفها في ثلاثة مستوياتتتعدد أسباب الاضطراب 

 .أسباب بيولوجية: اختلال في كيمياء الدمال، عوامل وراثية، إصابات دماغية  .1
 .أسباب نفسية داخلية: الصدمات، الصراعات الذاتية، اضطرابات الطفولة  .2
 .أسباب اجتماعية: الفقر، التهميش، البطالة، العنف الأسري أو الحروب  .3

تقارير اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية أن الهشاشة النفسية غالبًا ما ترتبا  وقد أكدت  
 .1بغياب العدالة الاجتماعية والرعاية المتكاملة

  البيوتيقـا انطلاقـا ممـا ســــــــــــــبق نرى أن الرعـايـة النفســــــــــــــيـة تُعـد واحـدة من أكبر مجـالات  
ــية، حيث تتطلب توازنًا دييقًا بين الحماية والرعاية والحرية الفردية. فالمريض النفســـــي  ــاســـ حســـ
ليس فقا موضـــــوعًا للرعاية، بل طرف له حقوق كاملة تســـــتوجب الحماية القانونية والاعتراف 

 .الإنساني

 
 .10اليونسكو، الإعلان العالمي لأخلاييات علم الأحياء وحقوق الإنسان، المادة  1
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 الفرع الثاني: الأهلية العقلية والموافقة على العلاج
د  تُعد الموافقة الحرة والمســتن  يرة من المبادئ المركزية في أخلاييات علم الأحياء، إذ تُجســّ

احترام حرية الفرد وكرامته. غير أن هذا المبدأ يطرح إشـــــــــــكالات دييقة في حالة الأشـــــــــــخاص  
الذين يعانون من اضـــطرابات عقلية أو نفســـية، إذ يُشـــكّل ســـؤال الأهلية ركيزة أســـاســـية لتحديد  

 .1قة صريحة من المريضمدى مشروعية التدخل الطبي دون مواف

 أولًا: مفهوم الأهلية العقلية في القانون والأخلاقيات
الأهلية العقلية هي قدرة الشـــــــــــخص على فهم المعلومات الطبية المرتبطة بحالته، وتقييم  

 :الخيارات العلاجية، واتخاذ قرار حر ومسؤول. وتُقيّم الأهلية عادة بناءً على أربعة معايير

 هم؛القدرة على الف -

 القدرة على التقييم العقلاني للمعلومات؛ -

 القدرة على التعبير عن الإرادة بوضوح؛ -

 .2الاستمرارية في القدرة وعدم اضطرابها في الزمن القصير -

وقد أوصـت المواثيق الدولية بأن لا يُسـقا فقدان الأهلية بالضـرورة الحق في الاحترام أو 
 .3نات قانونية وأخلايية بديلةالحق في الرعاية، بل يجب توفير ضما

 ثانيًا: حدود الموافقة في الحالات العقلية
ا، يجــب احترام قراره حتى لو رفض العلاج، مــا لم  ا وواعيــً في حــال كــان المريض مــدركــً

 .يكن يشكّل خطرًا داهمًا على حياته أو على حياة الآخرين

 
1Valérie Sebag  177-174، مرجع سابق، ص ص. 

2 CIOMS, International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans, 
Geneva, 2016, Guideline 6. 

 6اليونسكو، الإعلان العالمي لأخلاييات علم الأحياء وحقوق الإنسان، مرجع سابق، المادة  3
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 :أحد الحلول الآتية في حال فقدان الأهلية المؤقتة أو الدائمة، يجب اللجوء إلى

 صحي مختار مسبقًا؛  ممبل قانوني أو وصيّ  •
 لجنة طبية مختصة؛ •
 .أمر قضائي في الحالات الخطرة •

 6( في مادتها  1997وقد نصـــــت اتفايية مجلس أوروبا بشـــــأن حقوق الإنســـــان والطب و
ــبق أن  ــرورة احترام إرادة المريض غير القادر على التعبير عنها، وفق ما ســ أبداه من  على ضــ

 .1توجيهات مسبقة، أو عبر من يمبله قانونًا

 المرتبطة بالعلاج الإجباري   البيوتيقةثالثًا: الإشكالات  
 :العلاج دون موافقة يُعتبر من أخطر أنوال التدخل الطبي، ويُشترط فيه

 أن يكون هناا خطر جسيم أو وشيك على المريض أو الغير؛ -
 أن يتم بناء على رأي طبي مستقل؛ -
 يُخضع القرار لرقابة قضائية أو إدارية شفافة؛أن  -
 .أن تُراعى فيه الكرامة الإنسانية والخصوصية، وتُمني للمريض إمكانية التظلم -

كما شــدد مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة على أن العلاج الإجباري لا يجب  
 .2والتبريرأن يكون عقوبة، بل إجراءً يحمي مؤقتًا يخضع لأعلى درجات التقييم  

ــة الموازنة بين حماية المريض العقلي واحترام حريته. ففي غياب   ــاشــ يُبرز هذا الفرل هشــ
تشــريعات دييقة وممارســات مهنية مســؤولة، يمكن أن تتحول الرعاية النفســية إلى أداة للســيطرة 

 
1 Council of Europe, Convention on Human Rights and Biomedicine, 1997, article 6. 
2 United Nations Human Rights Council, Report on the Right of Everyone to the Enjoyment of 
the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health, A/HRC/35/21, 2017. 
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ــة للرحمة والاحتواء. من هنا تأتي أهمية بناء نموذج  ــاء بدلًا من أن تكون ممارســــــــ   أو الإقصــــــــ
 .قانوني وأخلاقي يقوم على تمكين المريض لا تجريده من حقوقه

 الفرع الثالث: العلاج القسري والاحتجاز الطبي
كل تدخل طبي نفسي يُفرض على  (Traitement contraint) يُقصد بـــالعلاج القسري 

شـــــخص دون موافقته، عندما تُببت حالته العقلية أنه غير قادر على اتخاذ القرار بشـــــكل حر،  
أو عندما يُشـــــكّل وجوده دون علاج خطرًا على نفســـــه أو على الآخرين. وهو إجراء اســـــتبنائي  

 .1يُلجأ إليه في إطار قانوني ضيق، ويُخضع لمرايبة صارمة

أما الاحتجاز الطبي أو "الإيواء الإجباري"، فهو وضـــــع شـــــخص في مؤســـــســـــة للصـــــحة 
القضـائية أو الإدارية، وذلك لحمايته  النفسـية دون رضـاه، إما بقرار طبي، أو بأمر من السـلطة 

 .2أو حماية المجتمع

 : الأسباب المشروعة للعلاج القسري والاحتجازأولا
 غياب الأهلية العقلية الكاملة:  -1

ــأن  أي عـدم قـدرة المريض على إدراا حـالتـه المرضــــــــــــــيـة أو اتخـاذ قرارات عقلانيـة بشــــــــــــ
 .3علاجه

 السلوك الخطر أو العدواني -أ
يُظهر المريض تهديدًا جديًا لحياته وسلوا انتحاري(، أو لسلامة الآخرين وعدوان  عندما 

 .جسدي أو تهديد عام(

 
1Valérie Sebag  179-177، مرجع سابق، ص ص. 

2 CIOMS, International Ethical Guidelines, Geneva, 2016, Guideline 10. 
3 Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2004)10 sur la protection des droits de l’homme 
et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, article 3. 
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 الاضطرابات الوهنية الحادة أو الانتكاسات-ب
 .وهي نوبات الفصام أو الهولا التي تمنع التواصل أو التفاهم مع المريض

 رفض العلاج الضروري مع تدهور الحالة-ج
ــه،  في بعض الحالات،   ــطراب نفسـ ــدة الاضـ ــرًا على شـ يكون رفض المريض للعلاج مؤشـ
 .ما يبرر التدخل دون موافقته

 صور العلاج القسري ومراحله-2
ل، غالبًا بعد   وهو متى يودل المريض إجباريا في مســـــــتشـــــــفى نفســـــــي بقرار طبي مفصـــــــّ

 .موافقة طبيبين أحدهما مستقل

قســــــــرًا، عندما يكون المريض في حالة ويتم فيه إعطاء أدوية مهدئة أو مضــــــــادة للذهان  
 .هياج أو تهديد

مع إمكانية اســــــــتخدام التقييد الجســــــــدي أو العزل المؤقت وفق شــــــــروط طبية صــــــــارمة، 
 .ولأقصر مدة ممكنة

ــاء أو لجنة أخلاييات بعد   ــفيات بأبلال القضـــــ ــتشـــــ  48بعض الدول الأوروبية تُلزم المســـــ
 .1الطعن أو توكيل محامٍ  ساعة من أي إيواء قسري، ويُمني المريض الحق في

 التأطير القانوني والأخلاقيثانيا:  
(  7، المـادة  1997تنص اتفـاييـة مجلس أوروبـا لحقوق الإنســـــــــــــــان والبيولوجيـا وأوفيـدو،  

على أن أي تدخل طبي في حالة غياب موافقة يجب أن يُبرر بأنه "ضــــــــروري بشــــــــكل عاجل  
 "2.لإنقاذ الحياة أو منع خطر كبير

 
 .206–204، ص 2020، 1ليلى بن شامة، القانون والعلوم الحيوية، جامعة الجزائر  1

2 Council of Europe, Convention on Human Rights and Biomedicine, 1997, article 7. 
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على أن الحرمان من الحرية العلاجية لا يُبرر أبدًا المعاملة المهينة أو تؤكد اليونســـــــــكو  
 .التجارب الطبية دون رقابة

كما توصـــــــي منظمة الصـــــــحة العالمية بأن يكون الاحتجاز النفســـــــي قرارًا طبيًا لا أمنيًا،  
 .1ويجب أن يخضع لمراجعة دورية مستقلة

تعقيدًا، حيث    البيوتيقةأكبر الملفات  يمبل العلاج القســــــــــــري والاحتجاز الطبي واحدًا من  
ا  تتقــاطع حمــايــة المريض والمجتمع مع الحريــة الفرديــة وحق الكرامــة. وإذا كــان الإجراء أحيــانــً
ضـرورة طبية، فأنه يحمل خطر الانزلاق نحو السـلطوية الطبية إذا لم توضـع ضـمانات قانونية  

لأن الغاية العلاجية لا تُبرر انتهاا    وأخلايية دييقة، تشمل الرقابة، الطعن، والإعلام المسبق،
 .الحرية

 المطلب الثاني: التحول الجنسي بين الحق البيولوجي والتحدي الأخلاقي
الحـديبـة، إذ يجمع بين    البيوتيقـاالتحول الجنســــــــــــــي هو أكبر موضــــــــــــــول إثـارة للجـدل في  

ــدية  ــية وقانونية واجتماعية. فبينما يراه البعض تعبيرًا عن الحرية الجســــــــــ تعقيدات طبية ونفســــــــــ
ا عن الطبيعـة البيولوجيـة للإنســــــــــــــان وتعـديـًا على الفطرة   والهويـة الـذاتيـة، يعتبره آخرون خروجـً

بقافية والدينية الصارمة،  البشرية. وتزداد هذه الإشكالية حدةً في المجتمعات ذات المرجعيات ال
 المطلق. بالرفضحيث يُنظر إلى هذه الظاهرة 

إنّ النقال حول التحول الجنســــــــي يتداخل مع مفاهيم حســــــــاســــــــة مبل: الهوية الجندرية،  
اضـطراب الهوية، الشـذوذ الجنسـي، الخنبى، الحق في التصـرف في الجسـد، ومكانة الجسـد في 

 المنظومة الأخلايية.

 
1 World Health Organization (WHO), Mental Health Action Plan 2013–2030, Geneva, WHO, 
2021, p. 33. 

  https://www.who.int/publications/i/item/9789240031029:  الرابا 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240031029
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ة هذه الظاهرة تسـتلزم تفكيك أنواعها وحالاتها، وتمييز المسـموح منها  من هنا، فأن دراس ـ 
 .من غير المسموح، سواء من الناحية البيولوجية أو الأخلايية أو القانونية

 الفرع الأول: التحول الجنسي
 أولا: تعريف التحول الجنسي

 :هو  (Changement de sexe / Sex reassignment) التحول الجنسي

ة أو جراحية تهدف إلى تغيير الخصـــــائص الجنســـــية الأولية أو البانوية لدى عملية طبي "
شــخص، لجعل جســده يتوافق مع الهوية الجندرية التي يشــعر بالانتماء إليها، ســواء من الذكر 

 "1.إلى الأنبى أو العكس

ويتضــــــــــــــمن ذلـك المرور بمراحـل متعـددة: التقييم النفســــــــــــــي، العلاج الهرموني، الجراحـة 
 .، وتغيير الهوية القانونيةالتناسلية

 ثانيًا: حالات التحول المسموح بها طبًا وشرعًا
 :(intersexué) حالة الخنثى-1

ــية غير محددة أو مزدوجة   ــائص جنســــــــ وهي الحالات التي يُولد فيها الشــــــــــخص بخصــــــــ
وكروموســـــــــــوميًا أو تشـــــــــــريحيًا(، مما يســـــــــــتدعي تدخلًا طبيًا لتحديد الجنس الغالب. وتُعد هذه 

 .2الحالات مقبولة طبيًا وشرعيًا، لأنها تُعال  حالة مرضية لا هوية اختيارية

 
1 World Health Organization (WHO), ICD-11: Gender Incongruence, Geneva, WHO, 2018. 

     m/en#/716069620-https://icd.who.int/browse11/l: الرابا
 .145–143، ص 2006محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، دار المنار، القاهرة،  2

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/716069620
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 التحول لأسباب طبية موثقة-2
يعد التحول هنا لأسـباب طبية محضـة مبل التشـوهات الجينية أو الهرمونية النادرة، التي 
ا بين الجنس الظـاهري والجنس الحقيقي. في هـذه الحـالات، يكون التـدخـل ــً  تُســــــــــــــبـب تعـارضــــــــــــ

 .لغرض العلاج لا التغيير الاختياري 

 ثالثًا: الحالات غير المسموح بها )التحول الاختياري(
وهي الحالات التي لا يوجد فيها أي خلل بيولوجي، بل يُعبر فيها الشــــــــــــخص عن رغبة  
داخلية في الانتماء لجنس آخر، بناءً على إحســالا نفســي أو اجتماعي. وتُعتبر هذه الحالات 

 :من قبل اكبير  اشديد، وقد لقيت رفضمبار جدل  

 والمسلمةموقف الدول العربية  -1
التحول الجنســـــــــي فقا في حالة الخنبى أو الاضـــــــــطرار  والمســـــــــلمةتقرّ الدول العربية     

 .1الطبي، ويُحرم تغيير الجنس لغير سبب عضوي معتبر

 موقف بعض التشريعات الوطنية -2
مبـل القوانين في بعض الـدول الغربيـة المحـافظـة، التي تجرّم الجراحـة التحوليـة في غير   

 .حالات الخنبى

 المحافظة  البيوتيقةالمدارس   -3
 .رى في ذلك عببًا بالهوية البيولوجية وفتحًا لباب الفوضى التشريعيةالتي ت  

 (Gender Dysphoria) رابعًا: اضطرابات الهوية الجندرية
وهي الحالة التي يشــــــــعر فيها الشــــــــخص بمعاناة شــــــــديدة ودائمة نتيجة عدم التوافق بين  

ــيًا. وقد  ــعر بها نفســـــــ ــه البيولوجي وهوية الجندر التي يشـــــــ ــحة  جنســـــــ اعترفت بها منظمة الصـــــــ

 
 .74–67، ص 2017ميزان الفقه الإسلامي، دار البصائر، خالد عبد القادر، التحول الجنسي في  1
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العالمية كحالة مرضـية تحتاج إلى دعم نفسـي وعلاجي، ولكنها لم تُقر دائمًا بضـرورة الجراحة 
 .1كعلاج وحيد

ينبغي هنا التمييز بين احترام المعاناة النفســـية الحقيقية، التي تســـتحق العناية والاحتواء،  
ا  وبين التسـرل في تقديم حلول جراحية لا رجعة فيها قد تُفاقم الندم أو الانهيار لاحقًا، خصـوصـً

 .2لدى المراهقين

 خامسًا: الشووذ الجنسي والتحول الجندري 
يختلف عن التحول   (Homosexualité) رغم الخلا الشــــــــائع، فأن الشــــــــذوذ الجنســــــــي

 :الجنسي

فيعرف الشــــــــــذوذ الجنســــــــــي على أنه ميولات جنســــــــــية تجاه نفس الجنس دون تغيير في 
 الجسد؛

ــواءا  أما التح  ــد ليطابق الهوية الجندرية، ســــــــ ول فهو تعديل عضــــــــــوي جراحي في الجســــــــ
 لعضو واحد أو باقي أعضاء الجسد.

 :ومع ذلك، يشترا المجالان في كون كلٍّ منهما يبير إشكالات تتعلق ب ـ

ا اجتماعيًا   الهوية، الطبيعة، الحرية، التدخل الطبي، والمجتمع. وقد واجه كلاهما رفضـــــــــً
 .3يقابله تصاعد في القبول القانوني والحقوقي في بعض الدول الغربيةودينيًا واسعًا، 

 
عدم التوافق الجنســــــي،  ICD)- :(11منظمة الصــــــحة العالمية، التصــــــنيف الدولي للأمراض، الإصــــــدار الحادي عشــــــر  -1

 2018جنيف،  
2 CIOMS, Ethical Guidelines for Health-related Research, Geneva, 2016, Guideline 16. 

 .213–209، ص 2020، 1مة، القانون والعلوم الحيوية، جامعة الجزائر ليلى بن شا 3
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 الفرع الثاني: التكييف الأخلاقي والهوية الجندرية
 أولًا: مفهوم الهوية الجندرية وتطور الاعتراف بها

 :تُعرّف الهوية الجندرية بأنها

ــالا الداخلي العميق للفرد بالانتماء إلى جنس معين وذكر أو أنبى أو غير  " ذلك( الإحسـ
 "1.والذي قد يطابق أو لا يطابق الجنس البيولوجي الذي وُلد به  ،

د بناءً على الصــــــفات التشــــــريحية   هذا المفهوم يختلف عن "الجنس البيولوجي" الذي يُحدَّ
 والهرمونية.  

الهويـة الجنـدريـة هنـا مرتبطـة بـالبُعـد النفســــــــــــــي والاجتمـاعي، وقـد تختلف أو تتغير خلال  
 .مراحل الحياة

في التصــــــــــــــنيف   (Gender incongruence) "وقــد تم إدراج "عــدم التوافق الجنــدري 
الصـادر عن منظمة الصـحة العالمية، ليس كمرض نفسـي، بل   (ICD-11) لي للأمراضالدو 

كحــالــة تحتــاج إلى دعم ورعــايــة، في خطوة رمزيــة لفصـــــــــــــــل الطــب النفســــــــــــــي عن الوصــــــــــــــم  
 .2الاجتماعي

 ثانيًا: التكييف الأخلاقي في الفلسفات والمواثيق الحديثة
ويــة الجنــدريــة جزءًا من احترام الحريــة الليبراليــة، يُعــدّ احترام اله  البيوتيقــامن وجهــة نظر  

 الفردية والكرامة، والحق في تقرير المصير الجسدي والنفسي.  

ــان أن  3المادة  وقد جاء في  ــكو لأخلاييات البيولوجيا وحقوق الإنســــــ من إعلان اليونســــــ
 "3."كرامة الإنسان وحقوقه يجب أن تكون لها الأولوية على مصالي العلم والمجتمع

 
1 WHO, ICD-11: Gender Incongruence, Geneva, 2018. 

 المرجع السابق - 2
 3اليونسكو، الإعلان العالمي لأخلاييات علم الأحياء وحقوق الإنسان، مرجع سابق، المادة  3 - 3
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المحـافظـة أن الهويـة الجنـدريـة لا ينبغي أن تُفصــــــــــــــل    البيوتيقـةترى التيـارات    في المقـابـل،
عن المحددات البيولوجية، وأن تجاوز الطبيعة الجســـــــــــدية بتدخلات جراحية غير علاجية يُعدّ  

 إخلالًا بمنظومة الأخلاق الطبيعية والإنسانية.
 ثالثًا: التحليل الإسلامي والمقارن لهوية الجندر

 :ينلقد جاء في الفقه الإسلامي التمييز ب 
 الخنثى:  -1

ــه بناءً على  ــية غير واضــــــــحة، ويُجيز الفقهاء تحديد جنســــــ ــاء جنســــــ هو من وُلد بأعضــــــ
الأرجي عضويا أو بيولوجيًا، وقد تُستخدم الوسائل الطبية في ذلك سواءا بالكشف المعمق عن 
الأعضـاء الفعالة في الجسـم و في حال التعبر القيام بتحاليل جينية تببت نول الشـخص والذي  

 مجبر بتقبله مهما كانت الظروف الطبيعية أو الحالة النفسية أو الرغبة.هو  
 التحول الجندري الاختياري:-2
، الا 1هو مرفوض، لأنه يُعدّ تغييرا لخلق الله، ما لم يكن مبررًا بحالة مرضــــــــــــية حقيقية 

ــبب الحالة الجندرية للشـــخص وهذا ما أكدته   ــمي بالتغيير بسـ أنه وفي الحالات التطبيقية لا يسـ
جنســـه بســـبب حالته الجندرية حيث    لتغييرفتوى صـــادرة عن جامعة الأزهر في طلب شـــخص  

 قوبلت بالرفض مع طلب إحالة الشخص على مركز من أجل إعادة التأهيل.
معاناة بعض الأفراد مع اضـــــطرابات الهوية، لكنه يدعو إلى هذا الموقف لا يعني إنكار  

 .علاجها نفسيًا واجتماعيًا دون المسالا بالبنية الجسدية دون ضرورة

 رابعًا: التحديات الأخلاقية في التكييف الجندري 
 حالات جواز التدخل الجراحي -1

 
 .51–43، ص 2017ميزان الفقه الإسلامي، دار البصائر، خالد عبد القادر، التحول الجنسي في  1
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ــن المراهقة؟ أم يجب الانتظار حتى البلول التام واتخ  اذ قرار والٍ؟  هل يجوز ذلك في ســــــــــ
، حفاظًا على التوازن  بامنة عشـربعض الدول مبل السـويد وألمانيا تمنع التحول دون سـن الـــــــــــ ـــــ

 .1النفسي

الذين قام أولياءهم باتخاذ قرار تحويلهم في ســــــــن  دنا شــــــــهادات لبعض الأفراظبينما لاح 
في   ةمبكر ضـــــــــــنا منهم أنهم يخدمون مصـــــــــــلحة الطفل، وهذا ما تســـــــــــبب لهم في الام ومعانا

المستقبل بسبب رفضهم للعمليات الجراحية ذات العواقب النهائية والتي من الممكن أن تتسبب  
 لهم في فقدان الإحسالا والمتعة الجنسية الى الأبد.

 حق المجتمع في أن يرفض الهوية الجندرية-2
التحـدي هنـا يكمن في التوفيق بين حريـة الفرد في تقرير ذاتـه، وحق المجتمع في الحفـاظ  

ا ومتعــدد  عل ــألــة نســــــــــــــبيــً ى منظومتــه القيميــة، وهو مــا يجعــل التكييف الأخلاقي لهــذه المســـــــــــــ
 .المرجعيات

تبين مما ســـــــبق أن قضـــــــية الهوية الجندرية تُظهر هشـــــــاشـــــــة الحدود بين الحق الفردي، 
الطبيعـة البيولوجيـة، والنظـام الأخلاقي. فـأذا كـانـت المعـانـاة النفســــــــــــــيـة المرتبطـة بعـدم التوافق 

يقية، فأن التصدي لها لا يجب أن يكون بقرارات طبية سريعة، بل بنقال أخلاقي الجندري حق
 .عميق يراعي التوازن بين الحرية والكرامة، والحماية من التسرل أو الإقصاء

 الفرع الثالث: الموافقة والمسؤولية الطبية
 أولًا: الإطار العام

القاصــرين تحديًا بيوأخلاييًا عميقًا، نظرًا  تمبّل مســألة الموافقة على التحول الجنســي لدى 
 :لما تنطوي عليه من تداخل بين

 حرية الطفل في تقرير هويته الجندرية؛ -

 
1 CIOMS, International Ethical Guidelines, Geneva, 2016, Guideline 10. 
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 سلطة الوالدين في اتخاذ قرارات صحية كبرى باسمه؛ -
 مسؤولية الأطباء في تنفيذ تدخلات لا رجعة فيها؛ -
 .مدى نض  الطفل نفسيًا وعقليًا لاتخاذ قرارات مصيرية -

ــددت المواثيق الـدوليـة، مبـل إعلان اليونســــــــــــــكو لأخلاييـات البيولوجيـا، على أن  وقـد شــــــــــــ
التدخلات الطبية التي تؤثر تأثيرًا دائمًا على الجســـــــد أو الخصـــــــوبة يجب أن تخضـــــــع لموافقة 

 .1مستنيرة وصارمة، خاصة لدى القاصرين

   ثانيًا: دراسة حالات حقيقية
 ك" )المملكة المتحدة(قضية كيرا بيل ضد مستشفى "تافيستو -1

فتــاة بريطــانيــة، وُلــدت أنبى، وعــانــت في ســــــــــــــن المراهقــة من   (Keira Bell) كيرا بيــل
ــن  ــطراب في الهوية الجندرية، في ســ ــتوا"   16اضــ عامًا، قررت بدعم من أطباء مركز "تافيســ

الدخول في برنام  التحول الجنســــــي، فبدأت بتلقي علاجات هرمونية مببطة للبلول، ثم علاجًا 
 .أجرت عملية استئصال البديين 20الهرمونات الذكرية والتستوستيرون(، وفي سن  ب 

كنت مراهقة تائهة، ولم أكن أفهم جســــــــــــــدي ولا  "  :لاحقًا، ندمت على قرارها وصــــــــــــــرّحت
 "2.عواقب هذه الإجراءات... لم أكن مؤهلة لاتخاذ هذا القرار

 الإجراءات القضائية-أ
مركز تافيسـتوا، متهمة إياه بالإهمال الطبي، لأنه سـمي رفعت كيرا دعوى قضـائية ضـد 

لها بالخضـــول لعلاج غير قابل للرجول، دون التأكد من أهليتها النفســـية الكافية، ودون إشـــراف  
 .عميق على حالتها

 
 6اليونسكو، الإعلان العالمي لأخلاييات علم الأحياء وحقوق الإنسان، المادة  1

2 The Guardian, "Keira Bell: I should have been challenged more by the gender clinic", 
Interview, 2020. 
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، أصـــدرت المحكمة العليا البريطانية حكمًا تاريخيًا، يقضـــي بأن القصـــر 2020في عام  
، في الغالب، إعطاء موافقة مســــــــــــتنيرة على العلاجات عامًا لا يســــــــــــتطيعون   16تحت ســــــــــــن 

الهرمونية المتعلقة بالتحول الجنســي، وأن أي تدخل طبي من هذا النول يســتوجب إذنًا قضــائيًا 
 .1أو رقابة مشددة

 الدلالة الأخلاقية  -ب
 :هذه الحالة سلطت الضوء على المخاطر التالية

 طويل الأمد؛السرعة في تقديم العلاج دون تقييم عميق  

 غياب أدوات لحماية القاصر من نفسه أو من تأثير الوسا الاجتماعي؛

ا ما يتعلق   ــً ــوصــــ ــرح المخاطر طويلة المدى، خصــــ ــات الطبية في شــــ ــســــ ــير المؤســــ تقصــــ
 .بالخصوبة، والهوية الجسدية، والاستقرار النفسي

 قضية ديتر فوستر-2
ــي في كندا، حيث يُعد النظا ــع لتحول جنســـ ــحي من الأكبر  هو الطفل الذي خضـــ م الصـــ

ليبرالية فيما يخص قضايا الهوية الجندرية، تم تسجيل حالة الطفل "ديتر فوستر ،الذي بدأ في 
ــن  تلقي علاج هرموني مانع للبلول بموافقة والدته، بعد أن عبّر عن رغبته في التحول    11ســـــــ
 .إلى فتاة

ــتُعد لاحقًا لعملي 15في ســـــن   ــال البديين،  ، بدأ تناول الهرمونات الأنبوية، واســـ ــتئصـــ ة اســـ
ــلى للطفل"  ــلحة الفضـــــ بموجب القوانين التي تســـــــمي بتدخل الأهل والأطباء إذا توافرت "المصـــــ

 
، رقم  ضد تافيستوك وبورتسمان للخدمات الصحية الوطنية  Bellالمحكمة العليا للعدل والمملكة المتحدة(، قضية  1

 :متاح على الرابا .CO/60/2020 ،2020 :الملف
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2020/3274.html   

https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2020/3274.html
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، أعلن ديتر أنه لم يكن يشـعر أبدًا بأنه  17دون شـرط سـن قانوني صـارم. لكن بعد بلوغه سـن 
 .فتاة، وأنه خضع لضغا نفسي من المحيا ومن فريق العلاج، وأنه يندم على القرار

 الإجراءات اللاحقة-أ
 .أوقف ديتر العلاج الهرموني وبدأ علاجًا نفسيًا للتعافي من الآثار الجسدية والنفسية

، رفع دعوى قضـــائية ضـــد المؤســـســـة الطبية التي أشـــرفت على علاجه،  2022في عام  
كان واتهمها بالتسرل، والإهمال، وعدم التحقق من أهليته النفسية، رغم إشارات سابقة على أنه 

 .يعاني من اضطراب نفسية غير مستقر

القضـــــــــية أثارت جدلًا واســـــــــعًا في الإعلام الكندي، ما دفع الهيئات التنظيمية إلى إعادة 
 .النظر في إرشاداتها الخاصة بعلاج القُصّر في قضايا الجندر

 البيوتيقيالتحليل الأخلاقي و -ب
ينما كان الأب رافضًا ولم يُستشر  مسؤولية الأهل: تم اتخاذ القرار من قِبل الأم وحدها، ب 

 .في المراحل الأولى، ما يطرح مسألة التوازن في سلطة الأوصياء

ضــعف المرايبة الطبية والنفســية: لم يتم تقييم اســتقرار الهوية الجندرية بشــكل معمّق، بل  
 .تم القبول الفوري برغبة الطفل وتأكيدها طبيًا

الذي يجب أن يُحدد بناءً على نظرة طويلة  فشل في مراعاة مبدأ "أفضل مصلحة للطفل" 
 .الأمد وليس على رغبة ظرفية
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 المواقف القانونية المقارنة-ج
في كندا، لا يُشـــــــترط وجود قرار قضـــــــائي لعلاج الطفل في حالات الهوية الجندرية، بل  

 .1تُترا السلطة للأهل والأطباء، ما يُعد بيئة محفوفة بالمخاطر في غياب رقابة كافية

ــدة هذه التدخلات  في ا ــبحت تقيّد بشـــ ــويد أو المملكة المتحدة أصـــ لمقابل، بلدان مبل الســـ
 .2دون قرار قضائي ومتابعة نفسية معمّقة

تشـبه هذه القضـية قضـية كيرا بيل، وتؤكد أن القرارات المتعلقة بالتحول الجنسـي لا يجب  
الأخلاقي أن الطبيب لا يجب  أن تُتخذ في ســــن صــــغيرة، مهما بدا الطفل مقتنعًا. ويؤكد الفقه  

ــر أو الأهل، بل حاميًا لأخلاييات المهنة، ومدافعًا عن توازن  أن يكون منفذًا لرغبات القاصـــــــــــ
 .الطفل المستقبلي

فهناا حالات تم فيها تغيير الجنس في الحالة المدنية بعد تدخل طبي وشــــــــــــرعي، بينما  
ح القانوني بالتغيير بســـبب عدم توجد حالات تعاني من اضـــطراب الهوية الجندرية دون الســـما

 .وجود خلل بيولوجي مببت

 مصر –قضية محمد/هالة   -3
في التســـــــــــــعينيات، تقدمت فتاة تُدعى "هالة" واســـــــــــــم مســـــــــــــتعار( بطلب إلى دار الإفتاء 
المصـــــــرية للســـــــماح لها بالتحول إلى ذكر، مدعيةً أنها "رجل في جســـــــد امرأة"، وتعيش معاناة 

الفحص الطبي والنفســي، قرر الأطباء أن حالتها لا تُعدّ خنبى،    نفســية واجتماعية قاســية. بعد
وأن جهازها التناسـلي طبيعي تمامًا، أي أنها مصـابة باضـطراب في الهوية الجندرية دون خلل  

 .بيولوجي

 
1 Canadian Broadcasting Corporation (CBC), "Teen detransitioner sues gender clinic over 
irreversible changes", 2022. 
2 Swedish National Board of Health and Welfare, New Guidelines for Transgender Care in 
Minors, 2022. 
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 القرار-أ
رفضـــــــــت دار الإفتاء في حينه إصـــــــــدار فتوى تســـــــــمي بالتحول، باعتبار أن التغيير في 

دّ تغييرًا لخلق الله ومحرمًا شرعًا. كما رفضت المحكمة الإدارية غياب سبب بيولوجي ظاهر يع
 .1الدعوى التي رفعتها لاحقًا لتغيير بياناتها في السجل المدني

 التحليل-ب
أبرزت القضــية حدود التعامل مع اضــطراب الهوية الجندرية في المجتمعات الإســلامية،  

 .التدخلحيث يكون الخلل البيولوجي الملمولا شرطًا للسماح ب 

بينما عانت المريضــة لاحقًا من عزلة واكتئاب مزمن، وظلت محصــورة في هوية قانونية  
 .لا تعبّر عن شعورها الداخلي

 مصر –قضية سالي عبد السلام )سابقًا سيد عبد السلام(   -4
حالة موثقة وذُكرت في كتاب د. محمد علي البار، خلق الإنســــــــــــــان بين الطب والقرآن. 

ــي وُلد  ــلي أنبوي ظاهري، لكنه كان خنبى غير واضــــ ــلام بجهاز تناســــ ــيد عبد الســــ المريض ســــ
، واكتُشـــــــــــــف لاحقًا عبر تحاليل الكروموســـــــــــــومات أن (pseudohermaphrodite) الجنس

 .وذكر(، وهرموناته مرتفعة بنما ذكوري، رغم شكله الخارجي الأنبوي  XY تركيبه الجيني

 الإجراءات-أ
لى ذكر بعد تقارير طبية موثقة، ثم ســـــــــــمحت المحكمة بتغيير  أُجريت له عملية تحويل إ

اسـمه من "سـالي" إلى "سـيد" في الحالة المدنية، بناءً على فتوى من الأزهر الشـريف وقرار من  
 .2المحكمة الإدارية

 
 .213–211، ص 1993الإسلام، دار الشروق، القاهرة، أحمد كمال أبو المجد، حرية الإنسان في  1
 .145–141، ص 2006، 5محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، دار المنار، القاهرة، ط 2
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 التحليل-ب
تُظهر هذه الحالة أن الخنبى الحقيقي يُعترف به طبيًا وشــرعًا، ويُســمي له بتعديل جنســه  

 .ا متى ثبتت المعايير البيولوجية المؤيدةقانونيً 

 نجاح هذه الحالات يعتمد على التشخيص الطبي الدقيق، والإطار القانوني الداعم

 :البيوتيقيثالثًا: التعليق الأخلاقي و 

 مسؤولية الطبيب-1
تكمن مســـــؤولية الطبيب في التحقق من نضـــــ  المريض وفهمه الكامل للعواقب، لا في  

 .مجرد تنفيذ طلباته أو رغبات أهله

 :حدود الموافقة الأبوية -2
لا يجــب أن تُمني ســــــــــــــلطــة مطلقــة للولي في قرارات غير قــابلــة للتراجع، بــل يجــب أن 

 .تخضع لتقييم مستقل ومحايد

 :النفسي طويل الأمدأهمية التقييم   -3
يجب التقييم النفسـي مع المتابعة النفسـية لضـمان أن لا يكون قرار التحول نتيجة ضـغا  

 اجتماعي، أو اضطراب نفسي مؤقت.

للمشــــاركة في المنافســــات الرياضــــية لووي الهوية    البيوتيقةالإشــــكالات    :الفرع الرابع
 الجندرية غير المطابقة

 أولًا: الإشكال الجوهري 
ــكالية حول   ــية متحول   ماذاتدور الإشـــــ ــماح لرياضـــــــي أو رياضـــــ كان يُعدّ من العدل الســـــ

بالمشاركة في مسابقات مخصصة   (DSD) جنسيًا أو يعاني من اختلاف في التطور الجنسي
 لجنس بيولوجي مختلف عن الجنس المُسجَّل عند الولادة
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عدالة التنافســــــية،  هذا الســــــؤال يضــــــع المؤســــــســــــات الرياضــــــية أمام مفترق بين احترام ال
 .والاعتراف بالهوية الجندرية، والحقوق الأساسية للرياضيين

 ثانيًا: التحديات الأخلاقية والقانونية
 العدالة التنافسية-1

يرى الخبراء أن الخصـــــــــــــــائص البيولوجيــة وكتلــة العضـــــــــــــــل، كبــافــة العظــام، مســــــــــــــتوى  
جنســــية "أفضــــلية غير  التســــتوســــتيرون( تمني بعض المتحولات أو من يعانين من اضــــطرابات 

 .1عادلة" على منافساتهن، حتى بعد الخضول للعلاج الهرموني

 التمييز والهويات الجندرية-2
في المقابل، يُعتبر منع المشـاركة أو فرض علاج هرموني انتهاكًا لحقوق الجسـد والهوية  

 .ري الذاتية. وقد اعتُبر ذلك في قضايا عدّة تمييزًا مبنيًا على أسالا بيولوجي وجند

 اختلاف السياسات الرياضية الدولية -3
 :لا توجد معايير موحدة بين مختلف المنظمات الرياضية، على سبيل المبال

 تُراعي مستوى التستوستيرون فقا؛ (CIO) اللجنة الأولمبية الدولية

 بعض الاتحادات وكألعاب القوى( تشترط تدخلًا طبيًا صريحًا؛

 .بعض الحالات نهائيًابينما تمنع اتحادات أخرى مشاركة  

 
1 IOC, Framework on Fairness, Inclusion and Non-discrimination on the Basis of Gender 
Identity and Sex Variations, 2021  :الـرابـا  https://olympics.com/ioc/news/ioc-framework-on-
fairness-inclusion-and-non-discrimination-on-the-basis-of-gender-identity-and-sex-
variations  

https://olympics.com/ioc/news/ioc-framework-on-fairness-inclusion-and-non-discrimination-on-the-basis-of-gender-identity-and-sex-variations
https://olympics.com/ioc/news/ioc-framework-on-fairness-inclusion-and-non-discrimination-on-the-basis-of-gender-identity-and-sex-variations
https://olympics.com/ioc/news/ioc-framework-on-fairness-inclusion-and-non-discrimination-on-the-basis-of-gender-identity-and-sex-variations
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 ثالثًا: دراسة حالات واقعية
 (Caster Semenya) كاستر سيمينيا –قضية العداءة العالمية  -1

هي عـدّاءة جنوب إفريقيـة فـازت بـذهبيـات أولمبيـة وعـالميـة عـدة مرات، وُلـدت أنبى، لكنهـا  
حيث يفرز جسدها   (DSD)"تُعاني من حالة طبية نادرة تُعرف بـــــــــــــــ"اضطراب التطور الجنسي

 كميات عالية من التستوستيرون وهو الهرمون الذكري.

ــابقات   (IAAF) حيث قررت الهيئة الدولية لألعاب القوى  ــاركة في مســــــ منعها من المشــــــ
 .النساء دون الخضول لعلاج لخفض الهرمون 

، لكنها خســــــــــــــرَتها،  (TAS) أين رفعت العداءة دعوى لدى محكمة التحكيم الرياضــــــــــــــية
 "1.قرار "مبنيًا على العدالة التنافسية لا التمييزواعتُبر ال

ــد التوتر الحاد بين الهوية الجندرية والإنصـــــاف الرياضـــــي، وتكشـــــف   ــية تُجســـ هذه القضـــ
 .هشاشة المعايير الطبية في مواجهة المبادئ الحقويية

 إيمان خليف –قضية الملاكمة الجزائرية  -2
إلى نهــائي بطولــة العــالم للملاكمــة    إيمــان خليف، بطلــة جزائريــة في الملاكمــة، تــأهلــت

 .2023للسيدات في نيودلهي  

ــميًا  فجأة، تم منعها من خوض النزال النهائي، رغم تأهلها بجدارة، بســـبب ما وُصـــف رسـ
 ."2بـ"عدم استيفاء الشروط الطبية المتعلقة بمستويات الهرمونات

 
1 Court of Arbitration for Sport (CAS), Semenya v. IAAF, Award 2019. 
2 France24, "L'Algérienne Imane Khelif privée de finale aux Mondiaux de boxe", mars 2023.   
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 :الجدل-أ
ــيًا، ل كن الاتحاد الدولي أشـــــار ضـــــمنيًا  لم تُتهم الملاكمة ايمان خليف بأنها متحولة جنســـ

 .1إلى أنها تعاني من تفاوت في التوازن الهرموني وربما ارتفال طبيعي للتستوستيرون(

 :السلطات الجزائرية احتجت على القرار، وصرحت البطلة خليف أمام الإعلام الجزائري 

 ."أنا امرأة، لست متحولة، وكل شيء طبيعي، وفحصوني مرارًا وتكرارًا"

 :لتحليلا  -ب
ا للخلا بين الهويـة الجنـدريـة والمعـايير الهرمونيــة   ا صـــــــــــــــارخـً تُعتبر هـذه الحـادثـة نموذجـً

 .الطبية، في ظل غياب تعريف دقيق وعادل لـ"الأنبى" في المنافسات الرياضية

لم ترالَ المعـايير الأخلاييـة في التعـامـل الإعلامي مع خليف، مـا عرّضــــــــــــــهـا للوصــــــــــــــم  
 .النفسي رغم أنها لم ترتكب أي مخالفة أو تزويروالتشهير والضرر 

ومن هنا يطرح الاشــــــــكال التالي: هل من العدل اســــــــتبعاد رياضــــــــية طبيعية لأنها تملك  
تكوينـًا هرمونيـًا خـارج النطـاق المعتـاد؟ وهـل يجـب أن يُختزل تعريف "المرأة" في أرقـام بيولوجيـة  

 فقا؟

فرال معياري عالمي في التعامل    عن –من ســــيمينيا إلى خليف   –تكشــــف هذه القضــــايا  
مع قضـايا الهوية الجندرية في الرياضـة. فالموازنة بين الحق في المنافسـة والإنصـاف الجسـدي 

 .تحتاج إلى معايير علمية وإنسانية دييقة، لا مجرد حسابات رقمية أو انطباعات

رامة، من الضـروري أن تضـع الهيئات الرياضـية سـياسـات واضـحة، قائمة على احترام الك
والحماية من التمييز، مع الحفاظ على الإنصـــــــــــاف التنافســـــــــــي، مع ضـــــــــــرورة مواكبة القوانين 

 .الوطنية لتطور هذه الإشكالات المستجدة في أخلاييات علم الأحياء والرياضة

 
1 BBC Sport, "Caster Semenya loses appeal against IAAF testosterone rules", May 2019. 
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 الفرع الخامس: تعليق فقهي وأخلاقي 
 أولًا: الرؤية الفقهية العربية الإسلامية

 والآراء الفقهية المعاصرة بين حالتين هما:تُفرّق الفتاوى 

 :الخنثىحالة   -1
وهي حالة مرضـــية يُســـمي فيها   :أو من يعاني من خلل بيولوجي أو كروموســـومي مببت

بالتـدخل الجراحي أو الهرموني لتحـديد الجنس الغـالب. وقد أفتـت المجـامع الفقهيـة بجواز تغيير  
ضــــــــــــرورات تبيي المحظورات"، ودرءًا للحرج الجنس في هذه الحالات، اســــــــــــتنادًا إلى قاعدة "ال

 .1والمشقة والضرر النفسي

  التحول القائم على الهوية النفسية فقط )اضطراب جندري دون خلل عضوي(-2
ــان التدخل الطبي أو القانوني في هذه  ــلامي، ومعظم القوانين العربية، يرفضــــ الفقه الإســــ

الله، ما لم يُببت وجود حالة طبية موثقة تقتضـــــــي  الحالة، ويعتبران ذلك من التعدي على خلق  
 .التغيير

ا في فقه  ، الذي يُحذر من التســـــــــــــاهل في البيوتيقاوهذا الموقف يجد ما يســـــــــــــنده أيضـــــــــــــً
 .2إجراءات لا رجعة فيها، قد تُبنى على اضطرابات مؤقتة أو ضغوط اجتماعية

الاجتماعي والطبي هي  إن الإشــكالات المرتبطة بالهوية الجندرية في المجال الرياضــي و 
إشـكالات عميقة ومعقدة، تتطلب قدرًا عاليًا من التمييز والتروي، وليس إصـدار أحكام سـطحية  

 .أو ردود فعل انفعالية

 :وبناءً على ما تقدم، أرى ما يلي

 :يجب التمييز العلمي والإنساني الصارم بين -
 

 .1997(، بشأن تغيير الجنس، جدة، 7/8و 66مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم  1
 .147–140، ص 2006محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، دار المنار، القاهرة،  2
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ــومي مببت أو  DSD مبل الأشــــــــــــخاص الذين يعانون من خلل بيولوجي أو كروموســــــــــ
 خنبى، وهم بحاجة فعلية إلى مرافقة طبية وحقويية؛

وبين الذين يعانون من اضــــــطرابات في الهوية الجندرية، وهي حالات تســــــتدعي العلاج 
 .النفسي والدعم الأسري، لا التدخل الجراحي السريع

ــلامية بهذه الفروق الدييقة، لأن     -  ــروري توعية المجتمعات العربية والإســـــــــ من الضـــــــــ
الخلا بينها يؤدي إلى ظلم فئات بريئة، وفتي المجال أمام حملات تشــكيك أو رفض مجتمعي  

 عام لكل من يختلف عن المألوف.

ة، ولا يملكون الوعي الكافي لاتخاذ قرارات   - الأطفال والمراهقون في وضـــــــــــعيات هشـــــــــــّ
 :مصيرية تتعلق بجنسهم أو مستقبلهم البيولوجي. ومن هنا، يجب

ا من التـدخلات الجراحيـة المبكرة والعمـل على تربيتهم في بيئـة نفســــــــــــــيـة  حمـايتهم قـانوني ـً
 .وثقافية متزنة وسليمة، تقيهم الضغوط الخارجية أو حملات التأثير الإعلامي

العربي في هذه المســــــــائل،    البيوتيقيوأخيرًا، لا بد من تشــــــــجيع البحث العلمي و  -
 .تمس جوهر الإنسان وثقافته وكرامته وعدم الاكتفاء باستيراد الحلول الغربية، لأن المسألة

 المطلب الثالث: الجراحة التجميلية
مع التطور التقني والطبي المتســـــــارل في مجال الجراحة، برزت الجراحة التجميلية كأحد  

 .البيوتيقاالقطاعات الحديبة التي تبير قضايا بيولوجية وأخلايية معقدة في مجال  

ــابات الحوادث  لا تقتصــــــر الجراحة التجميلية على تصــــــحيي التشــــــوهات الخلقية أو إصــــ
لى تحســــين المظهر الخارجي بناءً على رغبات شــــخصــــية  فقا، بل تمتد إلى تدخلات تهدف إ

 .أو معايير جمالية اجتماعية
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ــاؤلات حيوية حول حدود التدخل الطبي، ومدى مشــــروعية التغيير   يطرح هذا المجال تســ
في الجســــــد الإنســــــاني لأســــــباب غير طبية، خاصــــــة مع انتشــــــار عمليات التجميل الوقائية أو 

ثيرها النفســـي والاجتماعي. كما تتداخل مســـائل مبل الموافقة  التجميلية للمراهقين والشـــباب، وتأ
 .المستنيرة، المسؤولية الطبية، والضغا المجتمعي مع تحديات أخلايية عميقة

ســــــــــيتناول في هذا المطلب تحليل هذه القضــــــــــايا من خلال اســــــــــتعراض مفهوم الجراحة 
مســــــــــــــتنـدًا إلى المراجع   التجميليـة، دوافعهـا، ضــــــــــــــوابطهـا الأخلاييـة، والمخـاطر المرتبطـة بهـا،

 الأكاديمية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

 الفرع الأول: تعريف الجراحة التجميلية وأنواعها
 أولا: تعريف الجراحة التجميلية

هي فرل من فرول الطب يُعنى بتحســـين المظهر   Plastic Surgeryالجراحة التجميلية  
خلال تدخلات جراحية تختلف من    الجســـــدي وتصـــــحيي التشـــــوهات الخلقية أو المكتســـــبة من

حيث الهدف والتقنية أو إعادة تشــكيل أنســجة الجســم ســواء بأعادة الوظيفة المفقودة أو تحســين  
 1المظهر الجسدي.

 ثانيا: أنواعها
 :تنقسم الجراحة التجميلية إلى نوعين رئيسيين

  :(Reconstructive Surgery) الجراحة الترميمية-1
تهدف الجراحة الترميمية إلى إصلاح العيوب الخلقية مبل شفاه الأرنب والعيوب الخلقية 

أو العيوب النــاتجــة عن الحوادث، الحروق، الأورام أو التشــــــــــــــوهــات    الأطراف،في الجلــد أو  
 الناتجة عن الأمراض.

 
 15، ص2018محمد كمال عبدالعزيز، موسوعة الطب والجراحة التجميلية، القاهرة:دارالفكر العربي، -1
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تعتبر الجراحـــة الترميميـــة جزءا من الطـــب العلاجي لأنهـــا تعيـــد الوظيفـــة وتحـــاف  على 
 1الشكل الطبيعي قدر الإمكان دون التغير

  :(Cosmetic Surgery) الجراحة التجميلية-2
على تعديل وتحســين المظهر لأســباب جمالية بحتة، دون وجود    تركز الجراحة التجميلية
 سبب مرضي أوتشوهي مبل:

 عمليات تجميل الأنف، شد الوجه، تكبير أو تصغير البدي، شفا الدهون.

تصــــــــــــــنف الجراحــة التجميليــة ضــــــــــــــمن الطــب الاختيــاري غير العلاجي لأنهــا لا ترتبا  
 2بالضرورة بمرض أو اصابة

ــموح به من تدخلات على يرتبا هذا المجال بتحدي  ات أخلايية مهمة، منها حدود المســـــــــ
ــتنيرة مع تقييم   الجســــــــــد، مدى حرية الفرد في طلب هذه العمليات، واحترام مبدأ الموافقة المســــــــ

 المخاطر الطبية والنفسية

 الفرع الثاني: الدوافع والمخاطر الأخلاقية للجراحة التجميلية
 الدوافع-1

فراد إلى اللجوء للجراحة التجميلية، فمنها ما يرتبا برغبات  تتعدد الأســــباب التي تدفع الأ
 شخصية، وأخرى تعود إلى ضغوط اجتماعية وثقافية متزايدة تجاه معايير الجمال.  

ــباب والمراهقون، إلى هذه العمليات بحبًا عن  ــاً الشــــــــ قد تلجأ بعض الفئات، خصــــــــــوصــــــــ
يلجأ اليها كبار السـن من أجل التقليل تحسـين صـورة الذات أو تجنب التمييز الاجتماعي، كما  

 من علامات التقدم في السن.

 
 .37المرجع نفسه ص - 1
 .21، ص2005ه الإسلامي، الرياض:مكتبة الرشد، عبدالله محمد الطيار، العمليات التجميلية وأحكامها في الفق - 2
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 المخاطر-2
ــواء   تُعتبر الجراحة التجميلية من العمليات الطبية الاختيارية ذات المخاطر المتعددة، ســـــ
على المســتوى الجســدي أو النفســي، فتبير الجراحة التجميلية مجموعة من المخاطر الأخلايية  

 عاتها، منها:والطبية التي يجب مرا 

 المضاعفات الطبية المباشرة-أ
فقـد أثبتـت منظمـة الصــــــــــــــحـة العـالميـة أن التـدخلات الجراحيـة بشــــــــــــــكـل عـام، بمـا فيهـا   

ــاعفات مبل النزيف، الالتهابات، وتلف  ــبة مرتفعة من المضـــــــــــ جراحات التجميل، ترتبا بنســـــــــــ
التحقق الجراحي"   الأنســــجة، أو من التخدير حيث إن اعتماد بروتوكولات الســــلامة مبل "قائمة

 1٪40أسهم في تقليل هذه المضاعفات بما يقارب 

وتتضـــــــــــاعف هذه المخاطر عند إجراء عمليات التجميل خارج الإطار الطبي المنظم أو 
ــياحة الطبية". فقد أثبتت دراســــــة حديبة نشــــــرت في    Annals ofفي ســــــياق ما يســــــمى "الســــ

Plastic Surgery   ــنة ــيوعًا لدى المرضـــــى الذين أجروا   2023ســـ ــاعفات شـــ أن أكبر المضـــ
في  (necrosis) التهــابــات الجروح، والنخرعمليــات تجميــل في الخــارج تشــــــــــــــمــل العــدوى،  

 2الأنسجة، مما يبرز خطورة هذه الممارسات على صحة المريض وسلامته

 المشاكل الوظيفية-ب
قد تؤدي بعض العمليات، خصوصا التي تجرى في الأنف أو الوجه، الى صعوبات في 

 التنفس أو خلل في حركة العضلات.

 
، متاح على الموقع 2010ديسـمبر   11، قائمة التحقق الجراحي للحد من المضـاعفات والوفياتمنظمة الصـحة العالمية،   -1

ــة ــمـــــ ــنـــظـ ــمـ ــلـ لـ ــمـــي  :  reduce-helps-checklist-2010-12-https://www.who.int/news/item/11-الـــرســــــــــــــ
deaths-complications-surgical :2024 سبتمبر 2تاريا التصفي 

، Annals of Plastic Surgeryوآخرون،  مضــــاعفات الســــياحة الطبية في جراحة التجميل،  محمد تحســــين الكيلاني -2
، متاح على2023  :  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37962261/ 2024سبتمبر  2تاريا التصفي:   

https://www.who.int/news/item/11-12-2010-checklist-helps-reduce-surgical-complications-deaths?utm_source=chatgpt.com
https://www.who.int/news/item/11-12-2010-checklist-helps-reduce-surgical-complications-deaths?utm_source=chatgpt.com
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 النتائج غير المرضية-ج
ن النتيجــة النهــائيــة للعمليــة غير متوافقــة مع توقعــات المريض، ممــا يولــد كبيرا مــا تكو 

 احباطا نفسيا أو حاجة لعمليات إضافية.

 الاثار النفسية:-د

لا تقتصـــــــــــــر المخاطر على الجانب الجســـــــــــــدي فحســـــــــــــب، بل تمتد إلى أبعاد نفســـــــــــــية  
اءات التجميلية  واجتماعية. فقد أشــــــار مجلس نوفيلد للأخلاييات الحيوية في تقريره حول الإجر 

إلى أن هذه العمليات قد تؤدي إلى نتائ  عكســـــية على الصـــــحة النفســـــية، خاصـــــة إذا أجريت  
بدافع الضـغوط الاجتماعية أو معايير الجمال غير الواقعية. كما أن بعض الحالات قد تعاني  
ا عند عدم تطابق النتائ  مع   من اضــــــطرابات مبل الاكتئاب أو القلق بعد العملية، خصــــــوصــــــً

  1لتوقعاتا

وعليـــه، فـــأن المخـــاطر الطبيـــة، النفســــــــــــــيـــة والاجتمـــاعيـــة لجراحـــة التجميـــل تجعلهـــا من  
الحســاســة، التي تســتدعي ضــبطًا قانونيًا وأخلاييًا صــارمًا يوازن بين حرية    البيوتيقةالمواضــيع  

 .الفرد في التصرف بجسده، وحماية الصحة العامة من التجاوزات والاستغلال التجاري 

 للجراحة التجميلية بين الضرورة والتجميل  البيوتيقةأولا: الجوانب  
ــه ا ــل فيـ ــداخـ ــدًا يتـ ــة حقلًا معقـ ــة التجميليـ ــل الجراحـ ــانـــب الطبي مع الأخلاقي  تشــــــــــــــكـ لجـ

والاجتماعي، ما يطرح تســـــاؤلات جوهرية حول مدى مشـــــروعيتها بين حاجات طبية ضـــــرورية 
 .ورغبات جمالية شخصية

 
1- Nuffield Council on Bioethics22  ،التجميليــــة ــادئ الأخلاييــــة للإجراءات  المبــ ــاح على  ،   :يونيو  2017، متــ
https://www.nuffieldbioethics.org/publication/cosmetic-procedures-ethical-issues/ 
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 الجراحة الترميمية-1
ا، ويخضــــــــــــــع لمعـايير  البيوتيقـةتعتبر الجراحـة الترميميـة من النـاحيـة   ، ضــــــــــــــروريـًا وملزمـً
لا يبير جدلًا أخلاييًا كبيرًا طالما أن الهدف طبي  الموافقة المســــــــــــــتنيرة والمســــــــــــــؤولية الطبية، و 

 وواضي.

 الجراحة التجميلية-2
ــباب جمالية بحتة، تدخل في نطاق   ــين المظهر لأسـ ــبي الجراحة موجهة لتحسـ عندما تصـ

 :القرارات الاختيارية التي تعتمد على حرية الفرد في التصرف بجسده. هنا تتداخل

 .يار مظهرهالحرية الفردية وحق الإنسان في اخت  -
 .المخاطر الطبية التي قد لا تستحقها عملية ليست طبية -
الضــــــــــــــغوط الاجتمــاعيــة التي تحيا بــالأفراد لتطــابق معــايير جمــال معينــة، قــد  -

 .تفرض أعباء نفسية
يبرز هنا ســـــــــؤال مهم: هل يجب تقييد أو تنظيم عمليات التجميل حفاظًا على الصـــــــــحة  

 بالحرية المطلقة؟العامة والكرامة، أم يجب السماح 

إلى تبني مبــدأ الاعتــدال والحرص على عــدم إلحــاق الأذى، مع التــأكيــد    البيوتيقــاتميــل  
 .1على وجوب وجود موافقة مستنيرة وواعية

أرى أنه من الضروري وضع حدود وضوابا صارمة لتنظيم عمليات الجراحة التجميلية،  
والنفســية، وتمنع تعرضــهم لأي مخاطر طبية قد بحيث تضــمن حماية ســلامة الأفراد الصــحية  
 .تؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو إعاقة مستديمة

 
 .6-5اليونسكو، الإعلان العالمي لأخلاييات علم الأحياء وحقوق الإنسان، مرجع سابق، المادة  -1
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ــوابا ألا تؤدي الجراحة إلى تغيير جوهري في ملامي   كما يجب أن تُراعى في هذه الضـــــ
الهوية الشـخصـية، ولا أن تتدخل في الصـفات الجنسـية الأسـاسـية التي تشـكل جزءًا من كينونة  

 .ظًا على الكرامة الذاتية والانسجام النفسيالإنسان، وذلك حفا

 :الضوابا ينبغي أن تشمل

المفرط وأهميـــة احترام التنول الطبيعي للملامي   التجميـــل  بمخـــاطر  المجتمع  مع توعيـــة 
ــعور النقص والاحتياج إلى  ــاغطة التي تزرل شـــ ــانية، مع مقاومة المعايير الجمالية الضـــ الإنســـ

 .التغيير المستمر

الحكيم للجراحة التجميلية هو ســــــبيل لحماية حقوق الفرد في اختيار    باختصــــــار، التنظيم
ــده وعقله، وكرامته   ــحة جســــــــ ــه الحفاظ على صــــــــ ــؤولية، وفي الوقت نفســــــــ مظهره بحرية ومســــــــ

 .الإنسانية

 المطلب الثاني: التكنولوجيا البيولوجية والاقتصاد 
يـا البيولوجيـة، التي شــــــــــــــهـد العـالم خلال العقود الأخيرة تطورًا هـائلًا في مجـال التكنولوج 

تجمع بين العلوم الحيــاتيــة والتقنيــات الحــديبــة لتطوير حلول مبتكرة في الصــــــــــــــحــة، الزراعــة، 
ا في تعزيز   الصــــــــــــــنــاعــة، وغيرهــا من القطــاعــات الحيويــة. تلعــب هــذه التكنولوجيــا دورًا محوريــً

ــعة من الت  ــه تفتي آفاقًا واســــــــــ ــين جودة الحياة، لكنها في الوقت نفســــــــــ حديات  الإنتاجية وتحســــــــــ
 .الاقتصادية، الأخلايية، والقانونية

يركز هذا المطلب على دراســــــــــة العلاقة المعقدة بين التكنولوجيا البيولوجية والاقتصــــــــــاد  
العالمي والمحلي، حيث تناقش أثر هذه التكنولوجيا على الأســواق، نظم الملكية الفكرية، تكلفة  

 بــالتسعير، والوصولول الإشكالات المتعلقة  الابتكار، وتوزيع الفوائد الاقتصادية. كما سيتم تنا
 .إلى التقنيات الحديبة، وأثر التكنولوجيا البيولوجية على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
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من خلال تحليل هذه الجوانب، نســــــعى إلى فهم كيف يمكن تحقيق التوازن بين تشــــــجيع  
ــادي ـ ة والاجتمـاعيـة، بمـا يتوافق مع مبـادئ  الابتكـار التكنولوجي والحفـاظ على العـدالـة الاقتصــــــــــــ

 1وأهداف التنمية الشاملة  البيوتيقا

 البيوتيقاالفرع الأول: الوكاء الاصطناعي و 
من أكبر التقنيــات ثورة في  (Artificial Intelligence) يُعــد الــذكــاء الاصــــــــــــــطنــاعي

ــيما في القطال  ــكيل العديد من المجالات، لا ســـ ــاهم في إعادة تشـــ ــرنا الحديث، حيث يســـ عصـــ
 الصحي والبيولوجي.  

يدخل الذكاء الاصـــــــــــــطناعي في تحليل البيانات الطبية، التشـــــــــــــخيص، تطوير الأدوية،  
جودة الرعاية الصــــــــحية   وحتى في العمليات الجراحية الدييقة، مما يفتي آفاقًا جديدة لتحســــــــين

 .وزيادة فعاليتها

مع ذلـك، تبير هـذه التكنولوجيـا المتقـدمـة تحـديـات بيولوجيـة وأخلاييـة كبيرة ترتبا بحمـايـة  
خصـــــوصـــــية المرضـــــى، ضـــــمان دقة وكفاءة القرارات الطبية التي يتخذها النظام، المســـــؤولية 

 لتعامل مع الآلات الذكية.  القانونية عن الأخطاء، واحترام الكرامة الإنسانية في مواجهة ا

كما يطرح الذكاء الاصـــــطناعي تســـــاؤلات حول مدى تدخل الإنســـــان في عمليات اتخاذ  
 2القرار الطبي، وخطر استبدال العنصر البشري أو تقليص دوره

من خلال تحليل    البيوتيقافي هذا الفرل، ســــــنســــــتعرض تأثير الذكاء الاصــــــطناعي على  
الفرص التي يوفرهــا، والمخــاطر التي يحملهــا، مع التركيز على الأبعــاد القــانونيــة والأخلاييــة  
 .التي ينبغي وضعها في الاعتبار لضمان استخدام مسؤول ومستدام لهذه التكنولوجيا الحيوية

 
1 UNESCO, Rapport sur la bioéthique et le développement durable, 2019. 

 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والبقافة .أخلاييات الذكاء الاصطناعي في الصحة .(2021) اليونسكو 2
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379924_araمتوفر على الرابا: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379924_ara


 التأسيس النظري للبيوتيقا الأوّل:الباب 
 القطاعات التقنية الكبرى التي تعالجها البيوتيقا  الثاني:الفصل                                                     

151 
 

 أولا: التشخيص والعلاج بالخوارزميات
 ت إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعيتشير عملية التشخيص والعلاج بالخوارزميا

(AI) ــة الآلــ قرارات   (Machine Learning) وتعلم  ــاذ  واتخــ ــة  الطبيــ ــات  ــانــ البيــ ــل  تحليــ في 
تشـــخيصـــية وعلاجية دييقة بناءً على أنماط مســـتخلصـــة من قواعد بيانات ضـــخمة. تعتمد هذه 

ــابية لتحليل الصـــــور الطبية، الجينات، ال ســـــجلات الصـــــحية،  الخوارزميات على النماذج الحســـ
 .1وحتى البيانات السريرية لتقديم توصيات طبية محسّنة

 ثانيًا: أسباب استخدام العلاج بالخوارزميات
دقة وســـرعة التشـــخيص: تســـاهم الخوارزميات في تقليل الأخطاء الطبية وتوفير   -

 .تشخيص أسرل، خاصة في الأمراض المعقدة كالسرطان وأمراض القلب
للعلاج: يمكن للخوارزميات تحديد أنســـــــــب العلاجات لكل  التخصـــــــــيص الدقيق  -

 .مريض بناءً على بياناته الفريدة، ما يعزز من فعالية العلاج
ــحية هائلة بطريقة   - ــتفادة من البيانات الكبيرة: تمكن من تحليل بيانات صــــــ الاســــــ

 .غير ممكنة يدويًا، مع الاستفادة من الاتجاهات التي قد لا يلاحظها الأطباء بسهولة
ا في المناطق ذات الموارد   - ــً التخفيف من العبء على الكوادر الطبية: خصـــوصـ
 2 المحدودة

 ثالثًا: الآثار الإيجابية
 .تحسين النتائ  الصحية وتقليل معدلات الخطأ الطبي -
 .تقليل التكاليف الصحية عبر التوجيه الأمبل للعلاج -

 
1 Topol, Eric J., Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human 
Again, Basic Books, 2019 pp 55-75 . 
2Obermeyer, Ziad, & Emanuel, Ezekiel J., Predicting the Future — Big Data, Machine 
Learning, and Clinical Medicine, New England Journal of Medicine (NEJM), 2016, Vol. 375, 
pp. 1216–1219. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1606181  

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1606181
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 .الميةدعم الأطباء عبر توفير تحليلات دييقة مستندة إلى بيانات ع -
 رابعًا: الآثار السلبية والمخاطر

أخطــاء برمجيــة وتحليليــة: قــد تؤدي بيــانــات غير مكتملــة أو متحيزة إلى قرارات   -
 خاطئة قد تضر المريض.

فقدان العلاقة الإنسانية: الاعتماد الكبير على الخوارزميات قد يقلل من التفاعل  -
 .سي ودعم المرضىالإنساني بين الطبيب والمريض، وهو جوهري للعلاج النف

مخاطر الخصــوصــية: تزايد اســتخدام البيانات الشــخصــية يعرضــها للاختراق أو  -
 .سوء الاستخدام

التفاوت في الوصـــــــــــــول: قد تركز هذه التكنولوجيا في الدول المتقدمة، مما يزيد   -
 .1من فجوة الرعاية الصحية بين الدول

 خامسا: مثال ودراسة حالة
مســــــتشــــــفى "مايو كلينيك" في الولايات المتحدة نظامًا معتمدًا  ، اســــــتخدم  2018في عام  

ــخيص أمراض  ــدر، بهدف تشــ ــينية للصــ ــعة الســ ــور الأشــ ــطناعي لتحليل صــ على الذكاء الاصــ
ــطناعي94الرئة. حقق النظام دقة تشــــخيص بلغت     %، حيث أثبتت خوارزمية الذكاء الاصــ

Chexnet   في دراســـة من جامعة ســـتانفورد قدرتها على تشـــخيص الالتهاب الرئوي بدقة تفوق
 .2متفوقًا على أطباء مختصين في بعض الحالاتأطباء الأشعة 

، وقع حــادث بســــــــــــــبــب اعتمــاد مفرط على نظــام تشــــــــــــــخيص بــالــذكــاء  2020في عــام  
ة طبية أدت الاصـطناعي في أحد المسـتشـفيات الأوروبية، حيث أخطأ النظام في تفسـير صـور 

 
1 Price, W. Nicholson, "Ethical Issues in the Use of Artificial Intelligence in Health Care," AMA 
Journal of Ethics, 2019,vol322,edd18,pp1765-1766 

 Algorithm outperforms radiologists diagnosing pneumonia” ،Stanford“جامعة ستانفورد، -2
Medicine News,   2017نوفمبر  51بتاريا -https://med.stanford.edu/news/all

-radiologists-outperforms-news/2017/11/algorithm   

https://med.stanford.edu/news/all-news/2017/11/algorithm-outperforms-radiologists-
https://med.stanford.edu/news/all-news/2017/11/algorithm-outperforms-radiologists-
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ــؤولية   ــمي حول مسـ ــتدعى فتي تحقيق رسـ ــرطان الرئة لمريض، مما اسـ ــخيص سـ إلى تأخير تشـ
الفريق الطبي وبرمجيات الذكاء الاصـــــــــــــطناعي المســـــــــــــتخدمة. هذا الحادث أبرز الحاجة إلى 

 1مراجعة ومرايبة مستمرة لهذه الأنظمة وعدم استبدال العنصر البشري بالكامل

في الطب يمبل تطورًا هائلًا يجب اسـتبماره بحذر، مع ضـرورة إن اسـتخدام الخوارزميات 
 :ضمانمن أجل  وضع أُطر قانونية وأخلايية  

 .حماية خصوصية البيانات -
 .تحديد المسؤوليات في حالات الخطأ -
 .تعزيز الشفافية حول كيفية اتخاذ القرارات -
 .موازنة الاعتماد بين الذكاء الاصطناعي والخبرة الطبية البشرية -

  البيوتيقا : البيانات الشـخصـية الضـخمة وحماية الخصـوصـية ودور قانون  ع الثانيالفر 
 في حمايتها

 أولًا: البيانات الشخصية الضخمة في المجال الصحي
يعتبر البرفيســــور ماراا ســــافجان أنّ مبدأ الموافقة الحرة والمســــتنيرة لا يمكن أن ينفصــــل  

الحياة الخاصــــة، إذ تشــــكل هذه العناصــــر وحدة  عن ضــــمان ســــرية المعلومات الطبية وحماية  
 .2متكاملة لتحقيق التوازن بين تقدم البحث الطبي واحترام حقوق الإنسان

إلى كميات هائلة ومتنوعة من   (Big Data) تشــــير البيانات الشــــخصــــية الضــــخمةكما  
ــحي  ــجلات الطبية، أجهزة المرايبة الصـــ ــادر متعددة مبل الســـ ة،  المعلومات التي تُجمع من مصـــ

 
1 Rajpurkar, Pranav, et al., "CheXNet: Radiologist-Level Pneumonia Detection on Chest X-
Rays with Deep Learning," arXiv, 2017. 

 https://arxiv.org/pdf/1711.05225.pdf :(PDF) : رابا الورقة العلمية 
2 Marek Safjan, « Le consentement libre et éclairé à l’intervention médicale, la confidentialité 
des informations et la protection de la vie privée dans le contexte médical », in : C. Byk (dir.), 
Bioéthique et droit international…, LexisNexis, 2005,p  .87  
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ا في تطوير البحــث   الجينــات، والتطبيقــات الصــــــــــــــحيــة الــذكيــة. تلعــب هــذه البيــانــات دورًا حيويــً
ــيص العلاج، والتنبؤ بالأوبئة، مما يعزز من جودة الرعاية   ــخيص، تخصـ ــين التشـ الطبي، تحسـ

 .1الصحية

 ثانيًا: تحديات حماية الخصوصية
الصــحي تحديات حقيقية تتعلق  رغم الفوائد الكبيرة، تواجه البيانات الضــخمة في المجال  

 :ب ـ

الخصوصية وحماية الهوية: خطر تسرب البيانات أو استخدامها بطرق غير مصرح بها  
 .2قد يؤدي إلى انتهاا سرية المرضى وتعريضهم للتمييز أو الوصم الاجتماعي

الأمن الســيبراني: حماية البيانات من الهجمات الإلكترونية التي تســتهدف أنظمة الرعاية  
 .صحيةال

المتوازنــــة أو المنحــــازة إلى قرارات علاجيــــة   البيــــانــــات غير  قــــد تؤدي  التمييز والتحيز: 
 .3تمييزية

 في حماية الخصوصية  البيوتيقاثالثًا: دور قانون  
ــانون   ــايلعــب ق ــانونيــة والأخلاييــة التي تحمي    البيوتيق دورًا مهمــا في وضــــــــــــــع الُأطر الق

 البيانات الشخصية وهذا من خلال:

 
الصحة: الخصوصية، الرصد والبحث، سلسلة دراسات  ، حوكمة بيانات  (OECD)منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية1

   ، الرابا:2015، باريسOECD Health Policy Studiesسياسة الصحة
en-https://doi.org/10.1787/9789264244566  :2025ماي  2تاريا التصفي 

2 European Data Protection Board (EDPB), Guidelines on Data Protection and Privacy in 
Health Research, 2020. 
3 Price, W. Nicholson, "Ethical Issues in Big Data Health Research," AMA Journal of Ethics, 
2019. 

https://doi.org/10.1787/9789264244566-en
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ــارمـة لجمع البيـانـات فقا  - تنظيم جمع واســــــــــــــتخـدام البيـانـات: يفرض قواعـد صــــــــــــ
 1للغايات الطبية والعلمية، مع احترام الخصوصية

فية للمرضــــــى ضــــــمان الموافقة المســــــتنيرة: يُلزم الممارســــــين بتوفير معلومات كا -
 .حول كيفية استخدام بياناتهم وأهداف ذلك

 .تعزيز المساءلة: وضع آليات قانونية لمحاسبة المخالفين وحماية حقوق الأفراد -
التوازن بين المصـــلحة العامة وحقوق الفرد: يســـمي باســـتخدام البيانات بما يخدم   -

 .2الصحة العامة، مع الحفاظ على حقوق وكرامة الأفراد
ية الخصــوصــية في عصــر البيانات الضــخمة تعد ضــمن أهم التحديات التي وعليه فحما

ــريعات متقدمة ومتطورة تحمي الأفراد من    البيوتيقاتواجه   ــتدعي تطوير تشـــــ الحديبة، والتي تســـــ
الانتهاكات المحتملة، مع تعزيز البقة بين المرضــى والمؤســســات الصــحية، وضــمان اســتخدام 

 .والطب  مسؤول وآمن للبيانات في خدمة البحث

 البيةية  البيوتيقاالفرع الثالث:  
ــاتُعــد   ا من فرول    البيوتيق ا ومهمــً ا حــديبــً ، أين تركز على البيوتيقــافي مجــال البيئيــة فرعــً

ــاعد  ــان والبيئة الطبيعية. فمع تصــــــــ ــة المبادئ الأخلايية التي تحكم العلاقة بين الإنســــــــ دراســــــــ
اف الموارد الطبيعيـة، أصــــــــــــــبي من  التحـديـات البيئيـة مبـل التغير المنـاخي، التلوث، واســــــــــــــتنز 

 .الضروري وضع أطر أخلايية تحث على احترام الطبيعة والحفاظ على توازن النظم البيئية

البيئية قضـــــــايا أســـــــاســـــــية مبل حماية التنول البيولوجي، المســـــــؤولية تجاه    البيوتيقاتتناول  
ــتخدام   ــتدامة في اســـــــ ــلوكيات مســـــــ الأجيال القادمة، والعدالة البيئية، كما تُحفّز على اعتماد ســـــــ

 
 .6اليونسكو، الإعلان العالمي لأخلاييات علم الأحياء، مرجع سابق، المادة  1

2 Floridi, Luciano, The Ethics of Information, Oxford University Press, 2013. 
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الموارد، والتقنيات الحيوية التي لا تضـــــــر بالبيئة. كما تســـــــعى إلى دم  الاعتبارات البيئية في 
 1راعية والصناعية لضمان تحقيق تنمية شاملة ومتوازنةالسياسات الصحية والز 

البيئية، وأهم التحديات التي   للبيوتيقافي هذا الفرل، ســــــــنســــــــتعرض المبادئ الأســــــــاســــــــية  
 .تواجهها، مع تحليل أثرها على السياسات الوطنية والدولية ذات الصلة

 أولا: العلاقة بين البيةة وصحة الإنسان
في تحديد جودة حياة الإنســـــــان وصـــــــحته، إذ يؤثر التوازن   تشـــــــكل البيئة عنصـــــــرًا حيويًا

البيئي بشـــــكل مباشـــــر وغير مباشـــــر على صـــــحة الأفراد والمجتمعات. فالهواء النظيف، الماء  
ــية تدعم   ــاســ ــرب، التربة الخالية من الملوثات، والتنول البيولوجي، كلها عوامل أســ ــالي للشــ الصــ

 2الصحة العامة وتقلل من انتشار الأمراض

النقيض، فـأن التـدهور البيئي النـات  عن التلوث الصــــــــــــــنـاعي، تلوث الميـاه، وتغير    على
المنا  يســـــــــــــاهم في زيادة معدلات الأمراض التنفســـــــــــــية، الحســـــــــــــاســـــــــــــية، الأمراض المعدية،  
واضــــــطرابات الصــــــحة النفســــــية. كما تؤدي الكوارث البيئية إلى أزمات صــــــحية طارئة تتطلب  

 .تدخلات عاجلة

البيئيـة على ضــــــــــــــرورة حمـايـة البيئـة كجزء لا يتجزأ من الواجـب الأخلاقي    البيوتيقـاتؤكـد  
تجاه صــحة الإنســان، وتشــجع على اعتماد ســياســات واســتراتيجيات مســتدامة توازن بين التنمية  

 3الاقتصادية وحقوق الأجيال الحالية والقادمة في بيئة صحية آمنة

 
1 Peter Singer, Practical Ethics, Cambridge University Press, 2011, pp. 190-210. 
2 UNESCO, Report on Environmental Ethics and Sustainable Development, 2017. 

: ، متاح على الرابا2018اليونسكو، الأخلاييات والبيئة، باريس،  3
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266109    :2024سبتمبر  16تاريا الاطلال 
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العلاقة المتشـــابكة بين البيئة وصـــحة الإنســـان، مع التركيز  يتناول هذا الفرل دراســـة هذه 
 على المبادئ الأخلايية التي يجب أن توجه التدخلات البيئية لحماية الصحة العامة

من مخاطر اســتعمال التعديل الوراثي على    البيوتيقاثانيا: الحماية التي تقدمها قوانين 
 (OGM) الكائنات المعدلة وراثياً 

 (OGM) ات المعدلة وراثياً تعريف الكائن-1
 - Organismes Génétiquement Modifiés) تشـــــــــــير الكائنات المعدلة وراثياً 

OGM)   إلى الكـائنـات الحيـة التي تم تعـديـل مـادتهـا الوراثيـة بطريقـة غير طبيعيـة بـاســــــــــــــتخـدام
تقنيات الهندســـــــــة الوراثية، بهدف إضـــــــــافة أو حذف أو تعديل جينات محددة لتعزيز صـــــــــفات 

  .1مبل مقاومة الأمراض، زيادة الإنتاجية، أو تحمل الظروف البيئية الصعبةمرغوبة  

 
ــة،    1 الأوروبـيـــــ ــة  ــات  الـمـفـوضـــــــــــــــيـــــ ــائـنـــــ الـكـــــ هـي  ــا  ــاً؟مـــــ وراثـيـــــ ــة  ــدلـــــ بـروكســـــــــــــــــــــل،  الـمـعـــــ الـرابـا2020،  عـلـى  ــاح  مـتـــــ  ،: 

it_en-what-organisms/gmo-modified-https://food.ec.europa.eu/plants/genetically   تـــــــــــــــاريـــــــــــــــا
 2024سبتمبر   16الاطلال: 

https://food.ec.europa.eu/plants/genetically-modified-organisms/gmo-what-it_en
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 OGM مخاطر استعمال -2
رغم الفوائد المتوقعة من الكائنات المعدلة وراثياً، إلا أن اســـــتخدامها يحمل مخاطر بيئية  

 :وصحية وأخلايية عديدة منها

 المخاطر البيةية-أ
المعــــدلــــة إلى   الجينــــات  البيولوجي، وظهور  انتقــــال  التنول  التــــأثير على  البريــــة،  الأنوال 
 .1مقاومة للآفات أو مسببات الأمراض

 المخاطر الصحية-ب
احتمال وجود تأثيرات سـلبية على صـحة الإنسـان بسـبب اسـتهلاا منتجات معدلة وراثياً،  

 2مبل تحسس أو سمية محتملة، رغم عدم ثبوتها حتى الآن بشكل قاطع

 لاقيةالمخاطر الأخ-ج
ــايا تتعلق بالتدخل في الطبيعة، وفي حقوق المزارعين في  من المخاطر الأخلايية قضـــــــــــ

 .ملكية البذور، والتوزيع غير العادل للفوائد والتقنيات بين الدول الغنية والفقيرة

 البيوتيقاالحماية التي تقدمها   -3
والبيئة من مخاطر    إلى تقديم إطار شامل لحماية الإنسان  البيوتيقاتسعى قوانين ومبادئ  

 :التعديل الوراثي عبر

الذي   (Precautionary Principle) الاحتراز والوقاية: تطبيق مبدأ الحيطة -
يدعو إلى توخي الحذر في اســـتخدام التكنولوجيا المعدلة وراثياً حتى يتأكد من ســـلامتها البيئية  

 .3والصحية

 
1 National Academy of Sciences, Environmental Effects of Transgenic Plants, 2016. 
2 WHO, Frequently Asked Questions on Genetically Modified Foods, 2021. 

 .15اليونسكو، الإعلان العالمي لأخلاييات علم الأحياء وحقوق الإنسان، مرجع سابق، المادة  3
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ــات   - ــرورة إجراء دراســ ــتمر: ضــ ــحي التقييم العلمي والمســ تقييم الأثر البيئي والصــ
 OGM قبل الموافقة على إنتاج أو استخدام

الشــــــــفافية والمشــــــــاركة: إتاحة المعلومات للجهات المعنية والجمهور، وضــــــــمان  -
 .مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعديل الوراثي

اســـــــتعمال الكائنات الضـــــــوابا القانونية: وضـــــــع تشـــــــريعات دولية ووطنية تنظم   -
 .المعدلة وراثياً، وتفرض عقوبات على المخالفين

تجســـــــد هذه المبادئ التزام البيوإتيقا بحماية الكائنات الحية وحق الإنســـــــان في بيئة آمنة  
 .ومستدامة، متوازنة بين التقدم العلمي والحفاظ على القيم الأخلايية

 الفرع الثالث: العدالة في توزيع الموارد الصحية
في مجال    للبيوتيقاعتبر العدالة في توزيع الموارد الصـــــــــــحية أحد الركائز الأســـــــــــاســـــــــــية  تُ 

ــاوية وذات  ــحية متســ ــول على رعاية صــ ــان في الحصــ ــمانًا لحق الإنســ ــاد، إذ تمبل ضــ الاقتصــ
ــاديــة أو الاجتمــاعيــة. مع تزايــد التحــديــات  جودة عــاليــة، بغض النظر عن الظروف الاقتصـــــــــــــ

يف الرعاية الطبية، تبرز إشكاليات معقدة حول كيفية تخصيص  الصحية العالمية وارتفال تكال
 1الموارد المحدودة بين الفئات المختلفة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي

ينـاقش هـذا الفرل المبـادئ الأخلاييـة التي تحكم التوزيع العـادل للموارد الصــــــــــــــحيـة، مبـل  
في هذا التوزيع، مبل الفقر، التمييز،  مبدأ الإنصــــــــــــاف والمســــــــــــاواة، ويحلل العوامل التي تؤثر  

والتفاوتات الجغرافية، مع اسـتعراض السـياسـات والاسـتراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق التوازن  
 بين الحاجة والإنصاف في توفير الرعاية الصحية

 
1 Daniels, Norman, Just Health: Meeting Health Needs Fairly, Cambridge University Press, 
2008. 
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 أولا: العدالة في توزيع الموارد الصحية
 مفهوم العدالة الصحية الاقتصادية-1

زيع الموارد الصـــــــحية ضـــــــمان حصـــــــول جميع الأفراد على فرص يقصـــــــد بالعدالة في تو 
متكـافئـة للاســــــــــــــتفـادة من خـدمـات الرعـايـة الصــــــــــــــحيـة، بغض النظر عن عوامـل مبـل الـدخـل، 
ــاف الذي يهدف إلى تقليل   ــتند إلى مبدأ الإنصــــــ الجنس، العرق أو الموقع الجغرافي. وهي تســــــ

 .1تائ  الصحية بين فئات المجتمعالفوارق الصحية والاجتماعية التي تؤدي إلى تفاوت في الن 

 إشكاليات التوزيع بين الدول الغنية والفقيرة-2
تشــهد الســاحة الدولية تفاوتًا هائلًا في توزيع الموارد الصــحية، حيث تحتكر الدول الغنية  
جزءًا كبيرًا من الأدويـة والتقنيـات الطبيـة الحـديبـة، بينمـا تعـاني الـدول النـاميـة من نقص حـاد في 

التحتية الصــــــــــحية والوصــــــــــول إلى العلاجات الضــــــــــرورية. هذا التفاوت يُعرض ملايين    البنية
 .2الأشخاص لخطر الأمراض المزمنة والوفيات التي يمكن الوقاية منها

 التحديات داخل الدول-3
حتى داخـــل الـــدول ذات الموارد، تظهر تفـــاوتـــات ملحوظـــة بين المنـــاطق الحضــــــــــــــريـــة 

 الاجتماعية المختلفة.والريفية، وبين الطبقات 

ــادية    غياب العدالة في التوزيع قد يؤدي إلى تهميش فئات كبيرة، وزيادة الأعباء الاقتصـ
 .3على الفقراء، مما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والكرامة

 
1 Daniels, Norman, Just Health: Meeting Health Needs Fairly, Cambridge University Press, 
2008, pp. 45-60. 
2 WHO, World Health Report, 2010, pp. 112-118. 
3  Marmot, Michael, The Health Gap: The Challenge of an Unequal World, Bloomsbury 
Publishing, 2015, pp. 70-85. 
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 المبادئ الأخلاقية لتحقيق العدالة الصحية-4
 :إلى عدة مبادئ لتحقيق العدالة في توزيع الموارد، منها  البيوتيقاتستند  

  :(Equity) مبدأ الإنصاف -
 .توفير الرعاية حسب الحاجة وليس حسب القدرة على الدفع

  :(Efficiency) مبدأ الكفاءة -
 .استخدام الموارد بأفضل طريقة لتحقيق أكبر فائدة صحية

 مبدأ الشفافية والمشاركة  -
 .ي صنع القرارات المتعلقة بالتوزيعضمان مشاركة المجتمع ف

 مبدأ التضامن  -
 .1تحمل المجتمع ككل مسؤولية دعم الأفراد الأكبر ضعفًا

 ثانيا: أخلاقيات التسويق والربح في القطاع الصحي
 بين العلاج والتجارة  –تسويق الأدوية والتقنيات الحيوية  -1

توجيه الســياســات الصــحية  أصــبي التســويق في القطال الصــحي أحد العوامل المؤثرة في  
والقرارات الطبية. إذ تســـــــتخدم شـــــــركات الأدوية والمســـــــتلزمات الطبية اســـــــتراتيجيات تســـــــويقية  

 :متقدمة لتروي  منتجاتها، مستهدفة

الأطباء: عبر الزيارات الطبية، تقديم الهدايا، تمويل المؤتمرات والدراســــــــــات الســــــــــريرية، 
النامية يتجردون من ضـميرهم الطبي ويلزمون  وهذا ما يجعل الأطباء خاصـة في بعض الدول 

 
1 Beauchamp, Tom L., Childress, James F., Principles of Biomedical Ethics, 7th Edition, 
Oxford University Press, 2013, pp. 420-435. 
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يمكن الاستغناء    متخصصةفي مراكز   بفحوصاتالمرضى على شراء بعض الأدوية أو القيام  
 عنها، وهذا ما يجعل المرضى يلبون رغبات الطبيب على أمل الشفاء.

ا في الدول التي تســمي   المرضــى: من خلال الإعلانات عبر وســائل الإعلام، خصــوصــً
 .بالإعلانات المباشرة للمستهلكين، كأمريكا

رغم مشروعية التسويق من منظور اقتصادي، إلا أن هذه الممارسات قد توجه الممارسة 
  البيوتيقـة الطبيـة نحو منطق الربي لا منطق المصــــــــــــــلحـة العلاجيـة، بمـا يتعـارض مع المبـادئ  

 .1مبل الاستقلالية، النزاهة، وعدم الإضرار بالمريض

 الإعلانات المضللة والرغبة المصنّعة في الاستهلاك-2
ــليع المرض" أو  ــطلي "تســـ ــير مصـــ ــخيم   (Disease Mongering) يشـــ إلى ظاهرة تضـــ

ــويق منتجات دوائية. من أبرز  ــيطة أو خلق احتياجات علاجية وهمية لتســ ــكلات طبية بســ مشــ
 :الأمبلة

 .التروي  المفرط لأدوية مضادة للاكتئاب لحالات قلق عادية

 .و التقلب المزاجيعرض علاجات تجميلية كحلول لمشكلات طبيعية كالشيخوخة أ

هذا النه  يخلق ثقافة اســــــــــــتهلاكية تُحول المريض إلى "مســــــــــــتهلك دائم"، ما يعرضــــــــــــه  
 .2لمخاطر طبية ونفسية، ويبقل كاهل النظم الصحية العامة

 بين التعاون والتضارب –العلاقة بين الأطباء وشركات الأدوية -3
ا، إذ قد تؤثر الهدايا أو الدعم تبير العلاقة بين الأطباء وشــــــــــــــركات الأدوية جدلًا أخلاييً 

 :المالي على حيادية الطبيب، وتوجيه وصفاته الدوائية. لذلك، توصي الهيئات الأخلايية ب ـ
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 .الكشف العلني عن أي دعم أو تضارب محتمل •
 .رفض الهدايا أو المكافآت غير الضرورية •
 .1الفصل بين العمل الطبي المستقل والتمويل التجاري  •

 نونية والتنظيميةالضوابط القا-4
المعايير الأخلايية لتروي  الأدوية، والتي    1988وضــــعت منظمة الصــــحة العالمية منذ  

 :تلزم شركات الأدوية ب ـ

 .تقديم معلومات دييقة وغير مضللة •
 .ذكر التأثيرات الجانبية بوضوح •
 .منع الإعلانات المباشرة غير المنظمة •

الإعلان المباشـــــــر للأدوية ومبل فرنســـــــا(،  كما تُطبق بعض الدول تشـــــــريعات قوية تمنع  
 .2بينما لا تزال دول أخرى تعاني من ضعف الرقابة وغياب التشريع الصارم

ا   ا لا يمكن إنكـاره، لكن لا بـد من تقنينـه أخلاييـً يمبـل الربي في القطـال الصــــــــــــــحي واقعـً
مفتوحة بلا ضـوابا.  وقانونيًا، حتى لا يُسـتغل المرضـى، ولا تتحول الرعاية الصـحية إلى سـوق  

ــية   ــاســـــ ــر أســـــ ــلحة العامة، عناصـــــ ــفافية، والرقابة المجتمعية، وتعزيز المصـــــ ويُعد الالتزام بالشـــــ
 .لضمان نظام صحي عادل وإنساني

في مجال الاقتصـــــــــــــاد أهمية التوازن بين التقدم العلمي والبيولوجي، وبين    البيوتيقاتُظهر  
ماعية في مجال الرعاية الصـحية. إن التفاوت ضـرورة احترام المبادئ الأخلايية والعدالة الاجت 

في توزيع الموارد الصــــــــــــــحيـــة داخـــل الـــدول وبينهـــا، وارتفـــال تكلفـــة الابتكـــار الطبي، والقيود 

 
1 Rodwin, Marc A., Conflicts of Interest and the Future of Medicine, Oxford University Press, 
2011. 
2 WHO, Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion, Geneva, 1988. 
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المفروضــة على الوصــول إلى العلاجات، إضــافة إلى تضــخم الممارســات التجارية في القطال 
 .امة الإنسانيةالصحي، تمبل كلها تحديات حقيقية تُهدد مبادئ الإنصاف والكر 

ــة كيف أن غيـاب التوجيـه الأخلاقي قـد يُحول الحق في  لقـد بينـا من خلال هـذه الـدراســــــــــــ
ــحية   ــلعة تُقالا بالقدرة على الدفع لا بالاحتياج، ويُؤدي الى خلق فجوات صـــــ ــحة إلى ســـــ الصـــــ

 .عميقة بين الأفراد والمجتمعات

فرض رقابة   ، لا يمكن تحقيق نظام صــــحي عادل وإنســــاني دون خاصــــة  من وجهة نظر
أخلايية صـــــارمة على آليات التســـــويق والربي في المجال الطبي، ووضـــــع ســـــياســـــات تضـــــمن  
توزيعاً منصــفاً للموارد يراعي الفئات الضــعيفة. كما أؤمن بأن الربي مشــرول في حد ذاته، لكن 
ــتراا مع   ــان وكرامته. ويجب أن تتحمل الدول، بالاشــــــــــ ــاب الإنســــــــــ يجب ألا يكون على حســــــــــ

لية والمجتمع المدني، مســــــؤولية مشــــــتركة لضــــــمان الوصــــــول الشــــــامل والعادل المنظمات الدو 
للعلاج، واحتواء الجشع التجاري الذي يتناقض مع رسالة الطب التي تضم في جوهرها: رعاية 

 .الإنسان لا استغلاله
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 للبيوتيقاالقانونية    نظامالالباب الثاني:  
ــكّل موضـــــــول أخلاييات علم الأحياء أحد أبرز التحديات التي  (La bioéthique) يشـــــ

ــكالات معقدة تتعلق بالعلاقة بين التقدم تواجه   ــرة، نظراً لما يطرحه من إشــ المجتمعات المعاصــ
ــاســــية من جهة أخرى.   ــانية وحماية الحقوق الأســ العلمي والتكنولوجي من جهة، والكرامة الإنســ
ومع التطور الســـريع في مجالات الطب والهندســـة الوراثية وزرل الأعضـــاء والتقنيات الإنجابية  

ت لزامًا على المجتمع الدولي أن يضــــــــع أطرًا معيارية موحدة تضــــــــمن التوازن بين  الحديبة، با
 .حرية البحث العلمي وحماية الإنسان من أي انتهاا محتمل لحقوقه الأساسية

لقد أدركت الأســـــرة الدولية، منذ نهاية القرن العشـــــرين، ضـــــرورة صـــــياغة معايير قانونية  
مــا انعكس في جملــة من المعــاهــدات والاتفــاييــات    ، وهو البيوتيقــاوأخلاييــة ملزمــة في مجــال  

ــادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والبقافة واليونســـــــــــــكو(، مبل إعلان   الدولية الصـــــــــــ
، والإعلان الدولي بشأن 1997اليونسكو العالمي بشأن الجينوم البشري وحقوق الإنسان لسنة  

ــنة  ن العالمي لأخلاييات علم الأحياء وحقوق  ، ثم الإعلا2003البيانات الجينية البشـــــــرية لســـــ
 .  2005الإنسان لسنة 

هذه النصـــوص تُمبّل المرجع الأســـاســـي لوضـــع المبادئ الدولية العامة في هذا المجال،  
مبل: مبدأ الكرامة الإنسـانية، عدم التمييز على أسـالا الخصـائص الجينية، الحق في المسـاواة  

 .الأجيال القادمة من التجارب غير المشروعةفي الاستفادة من التقدم العلمي، وحماية  

ا، فـأن تجســــــــــــــيـد هـذه المبـادئ على  إذا كـان البعـد الـدولي قـد وضــــــــــــــع إطـارًا مرجعيًـا عـامـً
ــب مرجعيتها الدينية والبقافية، ونظامها   ــتوى الداخلي يختلف من دولة إلى أخرى بحســـــــــ المســـــــــ

ــامبـل    القـانوني، ومســــــــــــــتوى تطورهـا العلمي. لـذلـك، نجـد أن بعض الـدول قـد اعتمـدت    فرنســـــــ
،  (Lois de bioéthique) تشريعات متقدمة وشاملة في شكل "قوانين أخلاييات علم الأحياء

في حين اكتفت دول أخرى بتنظيم جزئي يقتصـر على بعض الجوانب، مبل التبرل بالأعضـاء  
د أو تنظيم المســــــــاعدة الطبية على الإنجاب. أما في الدول العربية والإســــــــلامية، فقد كان للبع
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الشــرعي أثر بالغ في صــياغة المواقف القانونية، حيث تم اســتلهام مقاصــد الشــريعة الإســلامية  
 .خاصة في مسائل مبل الاستنسا ، التلقيي الاصطناعي، وإيجار الأرحام

 :بناءً عليه، فأن دراسة هذا الباب ستنقسم إلى مستويين متكاملين

ــلال • التي   الاجتهـاد الـدولي وكـولـك تلـك  إطـارفي    المعـايير الـدوليـة العـامـة:  الأول فصــــــــــــ
 .البيوتيقاوضعتها المنظمات الدولية لتنظيم  

ــلال • ــريعية الداخلية في تنظيم البيوتيقا  :الباني فصـــــــ في كل من الدول   التجارب التشــــ
الغربية والعربية وبما فيها الجزائر(، قصـد إبراز نقاط الالتقاء والاختلاف، ومدى اسـتيعاب هذه 

 .ورات العلمية والرهانات الأخلايية المطروحةالتشريعات للتط

وبهـذا، فـأن هـذا البـاب لا يكتفي بعرض النصــــــــــــــوص، وإنمـا يهـدف إلى تحليـل فعـاليتهـا  
، ومدى انســــــــــــجامها مع المبادئ الكونية لحقوق  للبيوتيقاالعملية في مواجهة التحديات الجديدة 

 .الإنسان
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 تنظيم أخلاقيات علم الأحياء في القانون الدوليالفصل الأول:  
ــكل تطور العلوم البيولوجية والطبية أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي  يشـــــــ
في العصــــر الحديث، إذ لم تعد هذه التطورات مقتصــــرة على خدمة صــــحة الإنســــان وتحســــين  

بذاته وبمحيطه. فالعلم أصبي   نوعية حياته، بل تجاوزت ذلك إلى إعادة تشكيل علاقة الإنسان
قادرًا على التدخل في الجينات والأعضــاء واســتنســا  الكائنات وتعديل الصــفات الوراثية، وهو  

 .ما يطرح تساؤلات عميقة حول حدود المشروعية الأخلايية والقانونية لمبل هذه الممارسات

 :بقوله  بجاوي   محمدوقد عبّر عن هذا التحول العميق الفقيه والدبلوماسي الجزائري 

ــرحًا   " ــبحت العلوم والتكنولوجيات البيولوجية والطبية مســـــــ ــعة عقود فقا، أصـــــــ منذ بضـــــــ
ــرّ الحياة ويفك شـــفرة اللغة الجينية  لقد غدا الإنســـان  لتحولات هائلة. فالإنســـان بدأ يخترق سـ
ــائه. وهذا العملاق الجديد في التاريا يدخل   ــان، ومتحكمًا في جيناته وأعضـــــــ ا للإنســـــــ ــً مهندســـــــ

لألفيـة البـالبـة مزودًا بقـدرات أســــــــــــــطوريـة أقرب إلى قـدرات الخـالق. ففي العقود الأربعـة الأخيرة  ا
 "1تقدمت البشرية في مجال المعرفة أكبر مما تقدمت خلال أربعة آلاف سنة سابقة

ة إلى تدخل القانون الدولي العام من أجل   ــّ ــوير المكبف يعكس الحاجة الماســـــ هذا التصـــــ
العلمي في ميدان البيولوجيا والطب، وتكريس معايير مشـتركة تضـمن من  ضـبا حدود البحث  

 جهة حرية البحث وتقدمه، ومن جهة أخرى حماية الكرامة الإنسانية من أي انتهاا محتمل.

تمبل خطوة أساسية لفهم طبيعة الجهود   للبيوتيقاوعليه، فأن دراسة الإطار الدولي العام   
دقيق بين مصـلحة الإنسـان في التطور العلمي وحقه في صـون    العالمية المبذولة لإيجاد توازن 

 .هويته وحقوقه غير القابلة للمسالا

 
1 Mohammed BEDJAOUI, « Le droit des sciences de la vie et le destin de l’homme », in Les 
Clefs du XXe siècle, sous la direction de Jacques Bindé, UNESCO/Éditions UNESCO, Paris, 
2000, pp 3-11. 
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قـا أن المجتمع الـدولي لم يقتصــــــــــــــر  ت وتُظهر قراءة أوليـة للمنظومـة الـدوليـة المتعلقـة بـالبيو 
على مســـــــــــار معياري واحد، بل اعتمد عدة مســـــــــــتويات قانونية ومؤســـــــــــســـــــــــاتية، تراوحت بين  

بع الملزم وغير الملزم، وبين الآليات العالمية والإقليمية، وبين المبادرات  النصـــــــوص ذات الطا
 .الحكومية وغير الحكومية، مما يعكس تعددية مصادر القانون الدولي في هذا المجال

وبالنظر إلى هذا التنول، فأن دراســــــــة المعايير الدولية لأخلاييات علم الأحياء تقتضـــــــــي  
بفهم البنيـة المتعـددة الأبعـاد لهـذه المنظومـة. وفي هـذا  تبني تقســــــــــــــيم قـانوني ممنه  يســــــــــــــمي  

 :السياق، سنعتمد في هذا الفصل تصنيفًا أكاديميًا رباعي الأبعاد يقوم على

 .سواء كان اتفايية ملزمة أو إعلانًا غير ملزم  طبيعة المصدر القانوني:  -1

 عالمي أو إقليمي  النطاق الجغرافي:  -2

 منظمة دولية حكومية أو غير حكومية  المنشةة:طبيعة الجهة    -3

ــوع النص:  -4 ــان( أو خـاص و  موضـــــــ والتطبيقـات الطبيـة    البيوتيقـاعـام وحقوق الإنســــــــــــ
 .تحديدًا(

 :وعليه، سيتم تناول هذه المعايير في ثلاثة مباحث رئيسية

ــاييــات العــالميــة  ل بين الاتف ــدوليــة، حيــث نفصــــــــــــــــّ ــاييــة ال المبحــث الأول: المعــايير الاتف
 .قليمية، ونميز بين النصوص العامة والخاصةوالإ

المبحث الباني: المعايير الصـــادرة عن المنظمات الدولية الحكومية، ســـواء كانت عالمية  
وكالأمم المتحدة واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية(، أو إقليمية ومبل مجلس أوروبا والاتحاد  

 .الأوروبي(

كوميين، بمـا في ذلـك المنظمـات المهنيـة  المبحـث البـالـث: مســـــــــــــــاهمـة الفـاعلين غير الح 
 .والحقويية، في تقنين ومرايبة احترام المبادئ الأخلايية في علوم الحياة
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 الدولية في مجال أخلاقيات علم الأحياء  اتالمبحث الأول:الاتفاقي
قد تلجأ   إطارتشـكل الاتفاقات الدولية أحد المصـادر الأسـاسـية للقانون الدولي، ويعد أهم 

 إليه الدول لتنظيم علاقاتها في مختلف المجالات، بما في ذلك تنظيم أخلاييات علم الأحياء.  

مع تزايد تعقيدات التطبيقات الطبية والبيولوجية، أصــبحت الاتفاييات الدولية أداة رئيســية  
هذه التطبيقات، وتوجيه اسـتخدامها بما يتماشـى مع المبادئ الأسـاسـية لحقوق الإنسـان،    لضـبا

 .وعلى رأسها مبدأ الكرامة الإنسانية

عرف المجتمع الـدولي تطورًا تـدريجيًـا في إنتـاج نصــــــــــــــوص اتفـاييـة تعكس هـذا الاهتمـام،  
سـية للإنسـان في سـواء من خلال اتفاييات عالمية ذات طابع عام تهدف لحماية الحقوق الأسـا

ــر  ــكل مباشـ ــة تطرقت بشـ ــوص خاصـ ــتغلال طبي، أو من خلال نصـ مواجهة أي انتهاا أو اسـ
ودقيق إلى موضــوعات مبل الجينوم البشــري، التجارب الســريرية، التبرل بالأعضــاء، والفحص 
الوراثي. كما ظهرت اتفاييات إقليمية أكبر تخصـــــصـــــا وصـــــرامة، خاصـــــة في أوروبي، أبرزها  

 دو وما انببق عنها من بروتوكولات مكملةاتفايية أوفيي 

ويكشــف تنول هذه النصــوص عن وجود تمايز مزدوج، من جهة بين النصــوص العالمية 
ــة، وهو ما يتطلب تحليلا منهجيا   والإقليمية، ومن جهة أخرى بين النصــــــوص العامة والخاصــــ

 .شريعيمقارنا لاستظهار مدى فاعليتها القانونية، وأثرها الأخلاقي، وتكاملها الت 

 :دراسة المعايير الاتفايية في إطارين رئيسيينالأول لالمبحث    يخصصلذلك، س

المطلــب الأول: المعــايير الاتفــاييــة العــالميــة، التي صـــــــــــــــدرت عن منظمــات دوليــة غير  
 .إقليمية، وتشمل نصوصًا عامة وأخرى خاصة

ليميـة، وعلى  المطلـب البـاني: المعـايير الاتفـاييـة الإقليميـة، التي أصـــــــــــــــدرتهـا منظمـات إق
 رأسها مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، وتتمبل في اتفاييات متخصصة ونصوص حقويية.
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 العالميةالدولية    تفاقياتالمطلب الأول: الا 
تشـــــكل الاتفاييات الدولية العالمية المرجع القانوني الذي وضـــــعه المجتمع الدولي لتنظيم  
المبادئ الأخلايية الأســـــاســـــية المشـــــتركة، بما في ذلك ما يتعلق بحماية الكرامة الإنســـــانية في 

في القرن    البيوتيقــامواجهــة الممــارســــــــــــــــات الطبيــة والبيولوجيــة الحــديبــة، فمع تزايــد تحــديــات  
خاصة بعد الحرب العالمية البانية، سعت الدول من خلال المنظمات الأممية، على العشرين، 

رأسها هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة مبل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية، إلى 
وضـع معايير اتفايية تتماشـى وتسـتجيب لهذه التحديات، وتؤسـس لمرجع قانوني ملزم و موجه  

 لم الأحياء.في مجال أخلاييات عا

تنوعـت هـذه المعـايير من حيـث طبيعتهـا القـانونيـة، بين نصــــــــــــــوص ملزمـة ومعـاهـدات،  
(،  1949( واتفاييات جنيف و1966اتفاييات( مبل العهد الدولي للحقوق المدنية والســــياســــية و

(.  1997مبل الإعلانات الصادرة عن اليونسكو بشأن الجينوم البشري و ونصوص غير ملزمة
ــاملة،  كما تنوعت من ح  ــانية الشـــــ ــوعها، بين نصـــــــوص عامة تتناول الحقوق الإنســـــ يث موضـــــ

يقية محددة كالفحص الوراثي، والاســـــــــتنســـــــــا ، والتجارب ت وأخرى خاصـــــــــة تتناول قضـــــــــايا بيو 
 .الطبية

في هذا المطلب بتحليل أبرز المعايير الاتفايية العالمية وفق    نقوموانطلاقًا من هنا، ســــــ ــــ
 :تقسيم ثنائي

ــان والفرل الأول: النصـــو  (، العهد  1948ص العامة، مبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسـ
 (؛1949(، واتفاييات جنيف و1966الدولي للحقوق المدنية والسياسية و

الفرل الباني: النصـــوص الخاصـــة بأخلاييات علم الأحياء، مبل إعلانات اليونســـكو ذات 
 .الصلة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في المجال
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م من خلال هذا العرض مدى مســــاهمة هذه النصــــوص في تأســــيس قاعدة  ي قي يتم  س ــــكما  
   من قانونية عالمية مشــتركة لضــبا التطور العلمي والطبي، وتوجيهه نحو خدمة الإنســان بدلا

 .استغلاله

 الفرع الأول: النصوص العامة
متحدة بعد  تمبل النصـــــــــوص الدولية العامة، التي تم اعتمادها في إطار منظومة الأمم ال

في الحرب العالمية البانية، الأســالا الأخلاقي والقانوني الذي اســتند إليه لاحقًا القانون الدولي 
مبدأ الكرامة الإنســـــانية،    كريسأخلاييات علم الأحياء. وقد هدفت هذه النصـــــوص إلى ت مجال  

ــيما في وجه التجاوزات التي   ــية، لاســـــ ــاســـــ ــان الأســـــ ال  تطمن الممكن أن وحماية حقوق الإنســـــ
 .أو حياته الخاصة، في زمن السلم أو الحربوالمعنوية  سلامته الجسدية  

كما نعرفها اليوم، إلا أنها    البيوتيقاقضـــــايا  تتناول هذه النصـــــوص صـــــراحةً  حتى ولو لم
ــة في المجال. فقد  ــريعات والاتفاييات الخاصـ ــعت الإطار العام الذي تُبنى عليه كافة التشـ وضـ

ــان و ــية 1948مكن الإعلان العالمي لحقوق الإنســــ ــياســــ (، والعهد الدولي للحقوق المدنية والســــ
الكائن البشـــــــري   لحمايةكلبنة  (، من ترســـــــيا قواعد دولية  1949(، واتفاييات جنيف و1966و

، ســـواء في التجارب الطبية أو الرعاية الصـــحية أو زمن أشـــكال المعاملة اللاإنســـانية أو التميي 
 العلمية.الأبحاث  

هذه النصــوص، رغم عموميتها، تُعد المرجع الأول والأســاســي لتطور القانون الدولي في 
ية في صـــــــــميم بنيتها  نها تضـــــــــع الكرامة والحرية والموافقة والخصـــــــــوصــــ ـــــلأ،  البيوتيقيمجال  ال

 ، وفيما يلي سأتطرق الى هذه النصوص العامة كالاتي:القانونية

 1947أولا: قانون نورمبورغ  
نقطة تحول أساسية في تاريا الأخلاييات البيولوجية والطبية   1947تُعدّ مدونة نورمبرل  

نـة نتيجـة  وفي القـانون الـدولي المتعلق بـالتجـارب العلميـة على البشــــــــــــــر. فقـد جـاءت هـذه المـدو 
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ــف عنه من فظائع ارتكبت من قبل الأطباء النازيين خلال الحرب العالمية  ــرة لما كشـــــــــ مباشـــــــــ
 البانية، حيث استُخدم الإنسان كأداة اختبار في ظروف قسرية ومهينة للكرامة الإنسانية.

أفرزت هذه الجرائم حاجةً مُلحّة لانشـــــاء قانون ينظم هذه العلاقة بين الطب والإنســـــان،   
ــارمة لأي تدخل   ــوابا صــــ ــدية والروحية، وتضــــــع ضــــ وفق مبادئ أخلايية تحمي كرامته الجســــ

 وسأتطرق فيما يلي الى النقاط التالية:  ،طبي أو علمي يمارلا على الإنسان

 السياق التاريخي لظهور المدونة-1

محاكمات الجرائم ضـــــد الإنســـــانية التي عُقدت في مدينة    ظلشـــــأت مدونة نورمبرل في ن 
ــؤولية الأطباء الذين  في.  1947نورمبرل الألمانية عام  هذه المحاكمات، تم التركيز على مســــــ

دون رضــــاهم أو وهذا معســــكرات الاعتقال    الذين كانوا في  ســــجناءالأجروا تجارب علمية على  
تشـــــــــوهات أدى الى وفيات و ال  في العديد من  تســـــــــببما وهذا  ،  هديدوتحت الت   بضـــــــــغوط قهرية

 1لهؤلاء السجناء  نفسية وجسدية دائمة

بقواعــد    لعلمأول اعتراف دولي صــــــــــــــريي بوجوب تقيــد ابمبــابــة  هــذه المحــاكمــات    تعتبر
ــانية ــد في "المدونة" التي  وهذا،  لا يمكن تجاوزها  أخلايية وإنســـــ كأطار مرجعي    تعتبرما تجســـــ

 مستقبلا.لكل التجارب التي تُجرى على البشر 

 المبادئ الأساسية لمدونة نورمبرغ-2

 أهمها:المدونة عشرة مبادئ أساسية، جاء في 

 

 trials of war criminals,before the nure,berg military tribunals under(،  1947مـــدوّنـــة نورمبرل و-1
control concil law no.10  النص الكامل متاح في أرشـــــــيف محاكمات نورمبرل على الموقع الرســـــــمي    182-181ص

 .للأمم المتحدة
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الموافقــة الطوعيــة والواعيــة للمشــــــــــــــــارا في البحــث، بــاعتبــارهــا حجر الأســــــــــــــــالا في _
 .المشروعية الأخلايية لأي تجربة

متوقعة ذات فائدة للمجتمع وغير قابلة للتحصــــــــيل بطرق  ضــــــــرورة أن تكون النتائ  ال_ 
 .أخرى 

 .وجوب أن تستند التجربة إلى نتائ  من تجارب سابقة أو معرفة علمية تُبرّر إجراءها _

 .تجنّب كل ألم ومعاناة بدنية ونفسية غير ضرورية_ 

بعاهات،  الامتنال عن إجراء تجارب من المحتمل أن تفضــــي إلى الوفاة أو الإصــــابة  _ 
 1إلا في حال تطول الباحث نفسه للتجربة

لمفهوم الإنســــاني للأخلاييات الطبية، حيث  ل قاعدية  خلاصــــة  بمبابةهذه المبادئ   عتبرت 
وضـــــــــــــعت كرامة الإنســـــــــــــان وســـــــــــــلامته فوق أي اعتبار علمي أو طبي، وهو ما مهد لظهور  

 ." لاحقًاالبيوتيقامصطلي "

 والأخلاقي للمدونةالأثر القانوني   -3
أن مـدونـة نورمبرل ليســــــــــــــت معـاهـدة دوليـة ملزمـة بـالمعنى القـانوني، إلا أن لهـا قوة   رغم

، حيث أصـــــبحت مرجعًا دوليا للأطباء والباحبين، كما شـــــكلت أســـــاســـــا  يرةمعيارية وأخلايية كب 
 :، مبلالاحق  دولية  لصياغة إعلانات ومواثيق

 ؛1964العالمية سنة  إعلان هلسنكي الصادر عن الجمعية الطبية  

 ؛2005إعلان اليونسكو العالمي لأخلاييات البيولوجيا وحقوق الإنسان لسنة 

 .القوانين المحلية المنظمة للتجارب السريرية في العديد من الدول

 

 .12مدونة نورمبرل، المرجع السابق، ص-1
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ــار    كما ــكلتإلى أن هذه المدونة    ون كبير من الباحب الأشــ أول لبنة حقيقية في بناء ما  شــ
عد ب "، لما حملته من نقلة نوعية في إدخال الللبيوتيقاالقانون الدولي  بــــــــــــــــ »يعرف اليوم   أصــبي

هــذه    خطورة، وضــــــــــــــمــان حقوق الأفراد في وجــه  والطــبمجــال البحــث العلمي  الأخلاقي في  
 1الأبحاث

 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة    ثانيا:
 10يُعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أُقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في  

  الحديبة وأول وثيقة دولية جامعة تعلن عن مبادئ   للبيوتيقا، منطلق تأســــــيس  1948ديســــــمبر  
 تُكرلا كرامة الإنسان وحقوقه غير القابلة للمسالا.  وقوانين

ــراحة إلى   العديد من    الا أنأو الأبحاث الطبية،    يوتيقاالب رغم أن الإعلان لم يتطرق صـ
، خاصة علم الأحياءمبادئه شكلت لاحقا أساسا مرجعيا للأطر القانونية والأخلايية التي تنظم  

 ، سأتطرق فيما يلي الى النقاط التالية:في مجالات الطب، البيولوجيا، والبحث العلمي

 السياق التاريخي والسياسي للإعلان-1

جاء هذا الإعلان في أعقاب الحرب العالمية البانية، كردّ أخلاقي وسياسي على الفظائع 
 التي ارتكبتها الأنظمة الشمولية، خاصة النازية، بحق الأفراد والجماعات. 

  يظهر هـذا في الـدبـاجـة التي جـاء بهـا الإعلان والروح التي يعمـل بهـا، وهـذا نتيجــة وقـد  
، بغض النظر وكرامته س عالم جديد قائم على احترام الإنسـانرغبة المجتمع الدولي في تأسـي ل

 2عن العرق أو الدين أو اللغة أو الوضع الاجتماعي

 

1-Council of Europe, Convention on Human Rights and Biomedicine, Oviedo, 1997, Articles 
5–10. 

 .5-3، المادة1948ديسمبر  10الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الانسان،  -2
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 البيوتيقاالمبادئ العامة ذات الصلة ب-2

التجـارب البيولوجيـة أو و   مواد تتكلم صــــــــــــــراحـة على تنظيم الأبحـاثيرد في الإعلان    لم
في تأســـــــــيس   ســـــــــالاحجر الأبمبابة  تعد    والتي موادالبعض  الا أنه جاء ضـــــــــمنيا في  الطبية،  

 :أخلاييات البيولوجيا لاحقًا. وأبرزها

 1المادة الأولى: »يولد جميع النالا أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق.« -

تؤســـــس لفكرة عدم التمييز ورفض اســـــتخدام الإنســـــان كأداة بحث دون احترام   هذه المادة
 .سانيتهلإن 

 2المادة البالبة: »لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.« -

محوريـة في النقـاشــــــــــــــات المتعلقـة بـالتجـارب الطبيـة، وحق المريض في تعـد  مـادة ال  هـذه 
 رغبته. واحترام  الرفض أو القبول

 3المادة الخامسة: تحظر "المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"،   -

 .التجارب القسرية أو غير الطوعية على البشرأيضا ما يشمل   ذاه

المادة الســـابعة والعشـــرون: تقرّ »حق كل فرد في أن يشـــترا في الحياة البقافية  -
ه«، مع حماية »المصــــــالي الأدبية  للمجتمع، ويتمتع بالفنون، ويشــــــارا في التقدم العلمي وثمارِ 
 4والمادية الناتجة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني.«  

 
 .01المرجع السابق، المادة - 1
 .03المرجع السابق، المدة- 2
 .05المرجع السابق، المادة  -3
 .27المرجع السابق، المادة  -4
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ا للنقاشــات الحديبة حول حقوق المرضــى والمشــاركين في الأبحاث  تعد   هذه المادة أســاســً
العلميـــة، وحقهم في الحصــــــــــــــول على نتـــائ  الأبحـــاث التي شــــــــــــــــاركوا فيهـــا، وفي الاعتراف 

 1بمساهماتهم

 البيوتيقاأثر الإعلان في تشكيل أخلاقيات  -3

في بناء تصـــــــور عالمي جديد يربا بين  للإعلان الا أنه ســـــــاهم   طابع غير الملزمالرغم 
ــالا لتقييد العلم ــانية كأســ ــوابا    العلم والأخلاق، ويمهد لفكرة الكرامة الإنســ ــمن ضــ ــعه ضــ ووضــ

 :يد من المواثيق التالية، منهاوقد استُخدمت مواده كمراجع قانونية وأخلايية في العد  قانونية،

 ( الذي أقر صراحة أهمية الموافقة الحرة في الأبحاث الطبية؛1964إعلان هلسنكي و

( الذي ينص في 2005إعلان اليونسكو العالمي لأخلاييات البيولوجيا وحقوق الإنسان و
 .1948مقدمته على ارتباطه بروح إعلان  

يُعبّر عن وعي إنســــــــــــاني    البيوتيقارجعًا في اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنســــــــــــان م
 .البحوث والتطلعات العلميةمشترا بضرورة وضع حدود قانونية أمام 

 اتفاقيات جنيف وأثرها في تأصيل أخلاقيات علم الأحياءثالبا:  
تهدف اتفاييات جنيف أسـاسـا إلى حماية الضـحايا أثناء النزاعات المسـلحة، وتضـع قواعد 

 أساسية لحماية الكرامة الإنسانية في ظل الظروف القاسية للحرب. 

 1977وبروتوكولاتها الإضــــــــافية لعامي   1949رغم أن اتفاييات جنيف الأربع لســــــــنة 
ا ضـــمن حقل    2005و  أنها تُعتبر من أقدم الوثائق الدولية التي ، إلا البيوتيقالم تُصـــال أســـاســـً

أسـسـت لمبادئ إنسـانية وأخلايية متعلقة بحماية الكائن البشـري في ظروف النزال المسـلي، بما  

 

ــان"، الطبعة البانية، قطر الدوحة،  -1 ــان، "شــــــــرح الإعلان العالمي لحقوق الإنســــــ ، ص  2018اللجنة الوطنية لحقوق الإنســــــ
24–45. 
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في ذلك حماية الجرحى والمرضـــــــى وأســـــــرى الحرب، وعدم المســـــــالا بالســـــــلامة الجســـــــدية أو 
 .المعنوية للإنسان

وقـد أســــــــــــــهمـت هـذه الاتفـاييـات في ترســــــــــــــيا مفـاهيم قـانونيـة وأخلاييـة محوريـة، كـالكرامـة 
الإنسـانية، وعدم إجراء تجارب طبية على الإنسـان دون موافقته، وهذه المبادئ أصـبحت لاحقًا  

 ، فيما يلي دراسة لأهم ما جاء فيها :للبيوتيقاأعمدة رئيسية في منظومة القانون الدولي 

 الأربعة  في صلب اتفاقيات جنيف  وتيقةالبيالمبادئ  -1

أرســــــــــت اتفاييات جنيف، خاصــــــــــة الاتفايية الأولى والبانية، أهم المبادئ التي تمبل نواة 
 :وهيالمسلحة  أخلاييات الطب أثناء النزاعات

ــرورة تقديم الرعاية الطبية • ــواء  تمييز  أي  دون    من  ضـــ ــل أو ســـ حســـــب الجنس أو الأصـــ
 .الدين أو الموقف العسكري 

نصــــت  ما  ذامنع أي شــــكل من أشــــكال التعذيب الطبي أو التجريب على الإنســــان، وه •
 .1المشتركة بين الاتفاييات الأربع 3ةبوضوح الماد  عليه

ــيتهم   • ــوصــــ ــمان احترام خصــــ ــى، وضــــ ــدية والعقلية للجرحى والمرضــــ حماية الحياة الجســــ
 .وكرامتهم في العلاج والرعاية

تطبيق مبادئ اتفاييات جنيف بصــــــــــــــرامة في   يجب :النزالالبحوث الطبية في مناطق   •
 .مناطق النزال لضمان حماية المشاركين في البحوث الطبية

يجب أن يخضع استخدام التكنولوجيا الحيوية   :الاستخدام العسكري للتكنولوجيا الحيوية •
 .في الأغراض العسكرية لقيود أخلايية صارمة

 
النص متوفر على موقع اللجنة  ،  03، المادة1949أوت   12اتفايية جنيف الأولى بشـــــــــــأن حماية المدنيين وقت الحرب،    -1

 الدولية للصليب الأحمر.
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ومنع إجراء أي تجارب طبية  يجب حماية حقوق أسرى الحرب :  الأبحاث على الأسرى  •
 1عليهم دون موافقتهم

 البروتوكولات الإضافية وتطور المفهوم الإنساني للطب-2
ليؤكـد حظر التجـارب الطبيـة   (1977) جـاء البروتوكول الأول الملحق بـاتفـاييـات جنيف

  .القسرية

الطبي أو العلمي   خطرلا يجوز تعريض أي شخص لل" منه على أنه 11نص المادة ت  
 ."2دون رضاه الحر والصريي

هذا النص يمبل تطورًا مهمًا نحو الاعتراف بمفهوم الحرية الجسدية والاختيار الطبي،  
يقا الحديبة، كما أعُيد التأكيد عليه في اتفاييات لاحقة، كأعلان  طأسس البيوإ  أهم وهو من

 هلسنكي ومدونة نورمبرل 

أحكامًا خاصــــــة تحظر اســــــتغلال الجرحى أو المرضــــــى كما تضــــــمّن البروتوكول الباني  
لأغراض التجريب الطبي أو الإيذاء الجسدي أو النفسي، مما يعزز مسؤولية المهنيين الطبيين  

ــأنها أن تمس بســـــــلامتهم أو   أثناء النزاعات المســـــــلحة ويمنع تحولهم إلى أدوات انتهاا من شـــــ
 .3كرامتهم

اتفاييات جنيف شــــــــكلت نقطة   الا أن، المســــــــلحة النزاعاترغم طابعها المرتبا بســــــــياق  
حيث  تحول في الاعتراف بالكرامة الجســدية والبيولوجية للإنســان كمبدأ قانوني وأخلاقي ملزم،  

  ."أخلاييات الطب في القانون الدولي"وضعت أسسًا مبكرة لما أصبي يُعرف لاحقًا ب ـ

 
  .المشتركة 32 ، المادةaoût 1949 12اتفاييات جنيف الأربع، -1
  11، المتعلق بحماية ضحايا الحروب المسلحة الدولية، المادة1977افي الأول لاتفاييات جنيف، ضالبروتوكول الا -2
 ، المتعلق بالنزاعات المسلحة.1977افي الباني لاتفايية جنيف، ضالبروتوكول الا - 3
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، إلا أن تأثيرها  أو أخلاييات علم الأحياء  "البيوتيقا" الاتفاييات لم تســـتخدم مصـــطليهذه 
واضـي في بناء الإطار القيمي الذي يحكم العلاقة بين التقدم العلمي وحماية الإنسـان، خاصـة 

 .والأزماتزمن الحرب في 

 والسياسيةالميثاق العالمي للحقوق المدنية  رابعا:  
ــياســـــــــية، المعتمد من الجمعية العامة للأمم   شـــــــــكّل الميباق الدولي للحقوق المدنية والســـــــ

، أحد أهم الوثائق الدولية التي 1976والذي دخل حيز التنفيذ ســــــــــــــنة   1966المتحدة ســــــــــــــنة  
تحمي حقوق الإنســـــان الأســـــاســـــية، كما يشـــــكل إطارا قانونيا وأخلاييا شـــــاملا للبحث العلمي،  

. هذا الإطار من شـأنه ضـمان أن يكون اسـتخدام التقدم العلمي في يقاالبيوت وخاصـة في مجال  
ــايا   ــع لتنظيم القضــــــــ ــدها، ورغم أن الميباق لم يوضــــــــ ، الا أن البيوتيقةخدمة البشــــــــــرية لا ضــــــــ

مضــــمونه الحقوقي أصــــبي لاحقا مرجعا عالميا في ضــــبا أخلاييات البحث الطبي، الفحوص 
كما يضـــــــمن حماية كرامة الأفراد، ،  جســـــــدية للإنســـــــانالجينية، الموافقة المســـــــتنيرة، والكرامة ال

 سأتطرق الى أهم المبادئ التي جاء بها وهي كالاتي:

 في الميثاق  البيوتيقةالمبادئ  -1
 :الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية-أ

ــادة تـــــــــنص  ــن 6المـــــــ ــل  مـــــــ ــق مـــــــــلازم لكـــــــ ــاة حـــــــ ــي الحيـــــــ ــق فـــــــ ــى: الحـــــــ ــاق علـــــــ الميبـــــــ
  .يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا  لا  وأنه، إنسان

ــريرية  ــارب الســـــــــ ــة بالتجـــــــــ ــايا المتعلقـــــــــ ــي القضـــــــــ ــادة فـــــــــ ــذه المـــــــــ ــتُخدمت هـــــــــ ــد اســـــــــ وقـــــــــ
عاليــــــــــة المخــــــــــاطر، أو المعالجــــــــــات الطبيــــــــــة التــــــــــي تهــــــــــدد حيــــــــــاة المــــــــــريض دون مبــــــــــرر 

أو  نوني علــــــــــى القتــــــــــل الــــــــــرحيمطبــــــــــي حقيقــــــــــي، كمــــــــــا تشــــــــــكل أساســــــــــا للاعتــــــــــراض القــــــــــا
 1الممارسات التي قد تنهي حياة الجنين بشكل تعسفي أو غير مبرر قانونا

 
 .06 ، المادة1966الجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  -1
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يرتبا ارتباطا وثيقا  الذي    الحق في الرعاية الصــــــــــــحيةللأفراد  يضــــــــــــمن الميباق العالمي 
، كونه يضـمن حق الأفراد في الحصـول على الرعاية الصـحية المناسـبة، بما في ذلك البيوتيقاب 

 وتمكنهم منها.  الوصول إلى العلاجات الجديدة الناتجة عن البحوث البيولوجية

 والتجريب القسري   حظر التعويب-ب

لا يجوز إخضال أحد للتعذيب، ولا لعقوبة أو معاملة قاسية أو " على أنه 7ص المادة  تن 
ــانية أو مهينة ــاه    عاقبولا يُ  .لا إنســـــــــــ أحد على إجراء تجربة طبية أو علمية عليه دون رضـــــــــــ

 ."الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
وهو ما يعكس تطورًا قانونيًا أخلاييًا متقدما في حماية الجســــــد من التدخلات غير الرضــــــائية، 

كالســـــــجناء، أو الأشـــــــخاص ذوي الإعاقة، أو ) خاصـــــــة تلك التي تُمارَلا على الفئات الهشـــــــة
 1المحتجزين في النزاعات المسلحة

لميباق أي شـكل من أشـكال التعذيب والمعاملة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينة  يحظر ا
للأفراد مهما كانت جنســـــــــيتهم أو انتماءهم، بما في ذلك اســـــــــتعمالهم في التجارب الطبية التي 

 .والمعاناةتسبب الألم 

في عدم تعرضــــــــهم للتجارب   الأفراديضــــــــمن الميباق العالمي لحقوق الانســــــــان حق  كما  
 .ية دون موافقته الحرة والصريحة، مما يمنع من استخدام البشر كوسائل للتجارب العلميةالطب 

   البيوتيقابمبابة الأسالا الذي له علاقة مباشرة في تشكيل قانون   7تعتبر المادة 

 الخاصةحماية الحياة  -ج

 
  .07المرجع السابق، المادة -1
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ــانكل إل  على أنه:  17  المادة  نصت  ــفي أو غير   نســـــــ الحق في ألا يُتَعرض لتدخل تعســـــــ
قانوني في خصــوصــياته أو شــؤون أســرته أو منزله أو مراســلاته، ولا لأي مســالا غير قانوني  

 .بشرفه وسمعته

يضـــــــمن الميباق حق الأفراد في عدم المســـــــالا بحريتهم وهذا ما يشـــــــمل حماية البيانات 
 وعدم الممالا بمعطياتهم الشخصية. الجينية والبيانات الصحية للأفراد

ــمان وقد أصـــبحت هذه المادة الأس ـــ الا القانوني لحماية المعلومات الجينية والطبية، وضـ
ا في ظل تطور التكنولوجيا الحيوية وقدرتها على كشـــــــف بيانات   الســـــــرية المهنية، خصـــــــوصـــــــً

 1شديدة الحساسية

 المساواة وعدم التمييز-د
أن يكون الجميع متســـــــاو في الحصـــــــول على   يجب  الصـــــحية:الوصـــــول إلى الرعاية   •

الرعاية الصــــــحية والمشــــــاركة في البحوث الطبية، دون تمييز على أســــــالا العرق أو اللون أو 
 .الجنس أو الدين أو أي صفة أخرى 

يجب توزيع الموارد المتاحة للبحوث الطبية بشـــــــــكل عادل،    :العدالة في توزيع الموارد •
 اللاحتياجات الصحية للسكان الأكبر ضعفمع مني اهتمام خاص  

 المشاركة السياسية: -ه
جب إشــــــــراا الجمهور في اتخاذ القرارات المتعلقة : ي حق المشــــــــاركة في اتخاذ القرارات •

، بالبحوث البيولوجية التي تؤثر على حياتهم، وذلك من خلال آليات مبل الاســــتشــــارات العامة
 واستطلال الآراء.

 
  .17المرجع السابق، المادة-1
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 الأطراف:الدول   التزام  -و 
يجب على الدول الأطراف في الميباق وضـع تشـريعات وطنية تكفل  ت:  التشـريعاوضـع  •

 معه.، وعدم تعارضها  البيوتيقاتطبيق مبادئ الميباق في مجال  

يجب خلق مؤسـسـات وطنية مسـتقلة لحماية حقوق الإنسـان وضـمان  :خلق المؤسـسـات •
 .الامتبال للميباق

ــدولي • الـ ــاون  ــال   :التعـ ــدولي في مجـ ــاون الـ التعـ ــب تعزيز  ــايجـ ــادل الخبرات   البيوتيقـ لتبـ
 .والمعرفة وتطوير معايير مشتركة

 فسير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدةت-2

قدمت اللجنة المعنية بحقوق الإنســان التابعة للأمم المتحدة، في تعليقاتها العامة، تفســيرا  
ــة  ــعا لمواد الميباق، خاصــــــــ ، معتبرة أن أي تجربة طبية تجرى دون موافقة حرّة 7  المادةموســــــــ

 .ومستنيرة تُعد انتهاكًا صارخًا للميباق

ــايـا تتعلق بـأجراء تجـارب طبيـة على الســــــــــــــجنـاء دون   وقـد طبّقـت هـذه المبـادئ في قضــــــــــــ
علمهم، أو اســـتعمال اللقاحات أو العلاجات التجريبية في ظروف غير شـــفافة، خصـــوصـــا في 

 1و الفقر الشديدبلدان النزال أ

 الفرع الثاني: النصوص المتخصصة
بشكل    للأفرادرغم أن القانون الدولي العام وضع بداية لحماية الحقوق المدنية والسياسية 

عام، فأن تســـــــارل التطورات العلمية والطبية، وما صـــــــاحبها من تجاوزات أخلايية في أواســـــــا 
إلى اعتماد نصـوص قانونية وأخلايية متخصـصـة    وألزمهالقرن العشـرين، دفع المجتمع الدولي 

 
1- Human Rights Committee, Vuolanne v. Finland, Communication No. 265/1987, 
CCPR/C/35/D/265/1987. 
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ــان  ــات البحث والتجريب والعلاج، ضــــــــمن منظور يحترم كرامة الإنســــــ من أجل تنظيم ممارســــــ
 .والمعنويةوسلامته المادية  

وقد صـدرت هذه النصـوص عن منظمات ذات طابع عالمي كالأمم المتحدة، اليونسـكو،  
، وســنتطرق فيما يلي الى ذات اعتراف أممي منظمة الصــحة العالمية، أو عبر مؤتمرات دولية

 وهي:أهم النصوص  

 (1997) الإعلان العالمي بشأن الجينوم البشري وحقوق الإنسانأولا:  
شـــــكّل الإعلان العالمي بشـــــأن الجينوم البشـــــري وحقوق الإنســـــان، الصـــــادر عن منظمة  

ــنة  ــكو ســ ، حيث جمع بين  للبيوتيقافي تاريا التنظيم الدولي   مهمة، نقطة تحول  1997اليونســ
التقـدم العلمي في مجـال الجينوم وبين المبـادئ العـالميـة لحقوق الإنســــــــــــــان، في محـاولـة لخلق 

العلمي وصــــــيانة الكرامة الإنســــــانية. وقد أتى هذا الإعلان ليملأ فراغًا  توازن بين حرية البحث  
ا على المســــــــــــــتوى الــدولي في مجــال علم الجينــات، مع الإقرار بخطورة التجــاوزات  تشــــــــــــــريعيــً
 المحتملة التي يمكن أن تمس بالهوية الفردية أو تسبب أشكالا جديدة من التمييز أو الإقصاء

 :السياق العام للإعلان-1

هذا الإعلان في مرحلة كان فيها التطور العلمي في علم الوراثة، ولا ســـيما مشـــرول  جاء  
ــتخدامات غير   ــأن الاســــــ ــري، قد بلغ مراحل متقدمة، مما أثار مخاوف كبيرة بشــــــ الجينوم البشــــــ
ــركات أو الأفراد. وفي هذا  ــواء من طرف الحكومات أو الشــــــ الأخلايية للمعطيات الجينية، ســــــ

ضـــع إطارا  لمحاولة و مم المتحدة للتربية والعلم والبقافة واليونســـكو(  الإطار، تحركت منظمة الأ
  التقدم العلمي ضــــــــــمن معايير  ضــــــــــعيمنع الانزلاقات وي من شــــــــــأنه أن أخلاييا وقانونيا عاما،  

 1دولية

 
1- Valérie Sebag, Droit des technologies, droit et bioéthique, Larcier, 2007, p. 131. 
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 المبادئ الأساسية التي ينص عليها الإعلان-2

 :، من أهمهارئيسيةمادة توزعت على محاور   25يتضمن الإعلان  

 الكرامة الإنسانية والهوية الوراثية-أ

ينص الإعلان صـراحة على أن الجينوم البشـري يُشـكّل الأسـالا للوحدة الأسـاسـية لجميع  
  وبالتالي، لا يجوز بأي حال من   .1أعضــاء الأســرة البشــرية، كما يُعدّ حاملًا لهويتهم المشــتركة

 .الأحوال استخدام المعلومات الوراثية للمسالا بكرامة الشخص أو لتمييزه

 رفض الاستغلال التجاري للجينوم-ب

أكّد الإعلان على أنه لا يمكن اســــــــــتغلال الجينوم البشــــــــــري لتحقيق الربي أو الاحتكار.  
ــرية، ويعتبرها م ــجيل براءات الاخترال على الجينات البشـ ــا وبذلك، فهو يُدين محاولات تسـ ــاسـ سـ

 2للطابع المشترا للتراث الجيني  انتهاكابكرامة الإنسان و 

 حماية الخصوصية والموافقة الحرة-ج

ــألة الخصــــوصــــية الوراثية وضــــرورة أخذ موافقة صــــريحة   أولى الإعلان أهمية كبرى لمســ
. وقـد تم التـأكيـد على أن عليـه  قبـل أي اختبـار جيني أو جمع للمعطيـاتمن الشــــــــــــــخص  وحرة  

 3الحق في عدم معرفة معلوماته الجينية إن أراد ذلكللشخص 

 الجينية  هممعطياتبين الأفراد في استخدام   زالتميي عدم-د

 
 -01، المادة 1997نوفمبر  11منظمة الأمم المتحدة، الإعلان العالمي بشأن الجينوم البشري وحقوق الانسان،  -1
 .4المرجع السابق، المادة  -2
 .5المرجع السابق، المادة -3
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ــد ــأمين أو التوظيف أو   علىالإعلان    أكـ ــار التـ تجريم التمييز الوراثي، ســــــــــــــواء في إطـ
أي شـكل من أشـكال التصـنيف البيولوجي الذي يؤدي إلى التهميش    منعالتكوين الأسـري. كما  

 1ي أو اقصاء فئة من المجتمعأو العنصرية أو العزل الاجتماع

 القانونية والرمزية للإعلان  القيمة -2
وليس لـــه أي اليـــة من أجـــل اجبـــار الـــدول على   ملزمـــا قـــانونيـــا  غيرالإعلان    كون رغم  
، باعتباره صـــــــــــادرا عن هيئة دولية تضـــــــــــم عالية، إلا أنه يتمتع بقيمة رمزية وأخلايية  احترامه

تحترم    تطوير قوانين وطنيـة  الـدول في  غـالبيـة دول العـالم، وقـد كـان لـه تـأثير مبـاشــــــــــــــر على
المتعلق بالأخلاييات البيوطبية، وقوانين مشــــابهة    2004ي لســــنة  ، مبل القانون الفرنس ــــمبادئه

   .في كندا وألمانيا

لصياغة إعلانين لاحقين عن اليونسكو،   الأساسية والدعامة  كما شكّل الأسالا المرجعي
(، والإعلان العالمي 2003هما: إعلان اليونســـــــكو الدولي بشـــــــأن البيانات الجينية البشـــــــرية و

  (2005)2حقوق الإنسانبشأن البيوأخلاييات و 

ــان من أبرز المحطات في  ــأن الجينوم البشـــــــري وحقوق الإنســـــ يُعدّ الإعلان العالمي بشـــــ
ــريع الدولي  ــان،  للبيوتيقاتاريا التشــــــــ ، حيث جمع بين المبادئ العلمية والتزامات حقوق الإنســــــــ

ــاواة والعدالة.  ــمن الكرامة والمســـــ  مرجعًا لا  اليومّ   يُعدو ودعا إلى تأطير البحث الوراثي بما يضـــــ
 .غنى عنه في كل نقال قانوني أو أخلاقي حول الوراثة والهوية البيولوجية للإنسان

 (2003) لجينية البشريةالإعلان الدولي بشأن البيانات اثانيا:  
بعد ســـت ســـنوات من صـــدور الإعلان العالمي بشـــأن الجينوم البشـــري وحقوق الإنســـان،  

الإعلان الدولي بشـــــــأن البيانات الجينية البشـــــــرية،    2003أصـــــــدرت منظمة اليونســـــــكو ســـــــنة  

 
 .6المرجع السابق، المادة - 1
 .140-134، ص ص 2018، عبد القادر بريول، القانون الدولي وأخلاييات علم الأحياء، دار الكتاب، مصر -2
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لتطور الســــــــــريع في طرق جمع وتخزين واســــــــــتعمال البيانات الوراثية، وما ا  لمواكبة  اســــــــــتجابة
ــايا  صـــــاحب ذلك من تحديات أخلايية وقانونية جديدة تهدد الخصـــــوصـــــية الفردية، وتبير قضـــ

 .إساءة استعمال تلك البيانات لأغراض تجارية أو سياسية  لالتمييز واحتما

وقد هدف الإعلان إلى توســيع نطاق الحماية الأخلايية للمعطيات الجينية ضــمن رؤية   
 1تحترم الكرامة والخصوصية والعدالة

 دوافع إصدار الإعلان-1

مع تزايـد اســــــــــــــتعمـال البيـانـات الجينيـة في ميـادين متنوعـة مبـل الطـب الشــــــــــــــرعي، علم 
الأنســـــــاب، التأمين الصـــــــحي، والتوظيف، برزت الحاجة إلى حماية الأفراد من التعديات على 

فرض معايير أخلايية تضـبا سـبل  ضـرورة   تظهر من هناالوراثية، و   ومعطياتهمخصـوصـيتهم  
. الإعلان جاء ليُكمّل إعلان  2خزين، تبادل، واســـــــــــتخدام تلك المعلومات الحســـــــــــاســـــــــــةجمع، ت 
، ويوضــــــي أوجه الحماية المطلوبة عندما تتحول المادة الوراثية إلى بيانات رقمية قابلة  1997

 .للتحليل والاستغلال

 مبادئ الإعلان الأساسية-2

الأخلايية المرتبطة بالبيانات الجينية  مادة، تناولت الإشــــــــــكالات    19يتضــــــــــمن الإعلان 
 :البشرية، ومن أبرز مضامينه

 الخصوصية وحماية المعلومات-أ

 
أكتوبر  16منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والبقافة واليونســـــــــكو(، الإعلان الدولي بشـــــــــأن البيانات الجينية البشـــــــــرية،  -1

  nesco.org/ark:/48223/pf0000132778https://unesdoc.u، متاح على موقع اليونسكو الرسمي: 2003
2- Valérie Sebag,  138مرجع سابق، ص 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132778
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ــة، ولا يجوز   ــاســــ ــية حســــ ينص الإعلان على أن البيانات الجينية تُعد معلومات شــــــخصــــ
ــتنيرة من ــريحة ومســ ــتعمالها دون موافقة صــ الشــــخص المعني،    طرف  جمعها أو حفظها أو اســ

 1ئل فنية لحماية سريتها وأمنهامع ضرورة توافر وسا

 الموافقة الحرة والمستنيرة-ب

  يؤكد الإعلان ضرورة الحصول على موافقة مستنيرة ومسبقة قبل إجراء أي تحليل جيني 
، ســواء كان لأغراض طبية أو بحبية، مع احترام حق الشــخص في رفض إعطاء لأي شــخص

 2رض الذي جمعت لأجلهبعد تأدية الغ  عيناته الجينية أو طلب إتلافها لاحقا
 التمييز بناء على البيانات الجينية  منع-ج

منع أي تمييز أو وصـــــم أو إقصـــــاء اجتماعي نات  عن قد نص الإعلان صـــــراحة على  
وفقا لصـفات وراثية افتراضـية بل بناء  على عدم معاملة الأفراد  تحليل البيانات الجينية، ويشـدد  

 3الإنسانيةعلى شخصيتهم وكرامتهم  

 الاستخدام العادل والمنصف للبيانات-د
ينص الإعلان على أن اســــــــــــــتخــدام البيــانــات الجينيــة يجــب أن يتم لأغراض فرديــة أو 

، مبل تحســــــــين الصــــــــحة العامة أو المســــــــاهمة في من شــــــــأنها أن تعود بمنفعة  جماعية نافعة
 4لأفراد أو كرامتهمبحقوق ا  ستم  أو عنصرية  البحث الطبي، لا لأغراض تجارية أو سلطوية

 التي يحققها الاعلان  القيمة -3
ا قـانونيـًا، لكنـه يحمـل وزنـا معنويـا    د، لا يع ـ1997في إعلان  رأينـا  كمـا   هـذا الإعلان ملزمـً
 ا. وقد اعتمدته العديد من الدول كأســــالا لتشــــريعاتها المتعلقة بالمعطيات الوراثيةر وأخلاييا كبي 

 
 .26منظمة الأمم المتحدة، مرجع سابق، المادة . -1
 -05المرجع السابق المادة  2
 -07المرجع السابق المادة 3
 -09المرجع السابق المادة  4
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ــي من  في قوانينها الداخلية  وأدمجتها ــعت لتأثير واضـــ ــريعات الأوروبية التي خضـــ ، ومنها التشـــ
 نصوصه، وكذلك بعض قوانين الحماية الصحية في كندا والبرازيل

يشـــكل الإعلان الدولي بشـــأن البيانات الجينية البشـــرية أحد الركائز الأخلايية المعاصـــرة  
ــعى إلى التوفيق بين متطلبات البحث العلمي من جهة، وحماية    حيث،  البيوتيقافي ميدان   ســــــــــ

الإنســان وخصــوصــيته من جهة أخرى. ويمبل هذا الإعلان اســتكمالًا للجهود الدولية الســاعية  
إلى بناء نظام عالمي أخلاقي يحترم الكرامة ويضـــــــــع حدودا واضـــــــــحة لاســـــــــتعمال المعطيات  

 .الجينية
 (2005) وحقوق الإنسان  البيوتيقان  إعلان اليونسكو العالمي بشأثالثا:  

خطوة متقدمة   2005وحقوق الإنسان لعام   البيوتيقاشكل إعلان اليونسكو العالمي بشأن 
 نحو إرساء إطار عالمي شامل يربا بين الأخلاييات البيولوجية ومبادئ حقوق الإنسان.

بوضـــــــع قواعد تقنية لتوجيه الممارســـــــات الطبية والعلمية، بل يســـــــعى    فقا  فهو لا يكتفي
ا لتكريس القيم الإنســانية الأســاســية كالكرامة، العدالة، الاســتقلا لية، والتضــامن، في ضــوء أيضــً

 1التحديات المتزايدة التي تفرضها الاكتشافات العلمية والتطورات التكنولوجية السريعة
 المبادئ الأساسية للإعلان-1

مادة موزعة على أربعة محاور رئيســـــية: المبادئ العامة، الحقوق    28يتضـــــمن الإعلان 
 :ن أبرز مضامينهالفردية، المسؤوليات الاجتماعية، والتعاون الدولي. م

 للبيوتيقاالكرامة وحقوق الإنسان كأساس  -أ
على أن الهــدف من الإعلان هو تعزيز احترام كرامــة   من الاعلان  تنص المــادة الأولى

الإنسان وحقوقه وحرياته الأساسية في مواجهة التطورات في علوم الحياة والتطبيقات المرتبطة  
 2بها

 
ــكو(،   1 ــريةمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والبقافة واليونســــــــ ــأن البيانات الجينية البشــــــــ أكتوبر  16،  الإعلان الدولي بشــــــــ

 ، متاح على موقع اليونسكو.2003
 المرجع السابق، المادة الأولى  2
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 الاستقلالية والموافقة الحرة-ب
ــرورة على   5المادة    تؤكد ــتقلالية الفردية، و ضــ ــول على كذى  احترام الاســ ــرورة الحصــ ضــ

ــتنيرة قبل أي تدخل طبي أو بيولوجي ــات على أي فرد مهما    الموافقة المســ ــســ من طرف المؤســ
 1كان.

تمني الموافقـة بكـامـل حريـة الفرد دون أي تـأثير مـادي أو   على أن  6كمـا تنص المـادة   
 2ضمنية.  وغيرة مباشرة ، وعلى أسالا معلومات كافية مفهوممعنوي 

 العدالة وعدم التمييز-ج
م الـــدول والمجتمعـــات  زات على ضــــــــــــــرورة ال  12-11-10الإعلان في مواده من  ينص  

بضــــمان العدالة في توزيع المنافع الصــــحية، وعدم ممارســــة أي شــــكل من أشــــكال التمييز أو 
 3ة  الاجتماعية أو الاقتصادي  المراكز التهميش بسبب الخصائص الجينية أو 

 المسؤولية الاجتماعية والصحة العامة-د
على الواجب الجماعي في ضــــمان الوصــــول   17إلى  14ن في مواده من  يشــــدد الإعلا

، كمظاهر للتضامن البيوتيقاإلى الرعاية الصحية، واحترام البيئة، وتشجيع التعليم في مجالات  
 4والمسؤولية الاجتماعية

 الاحترام الخاص للأشخاص الضعفاء-ه
القادرين على التعبير عن احترام وحماية الأشـــــخاص غير  على ضـــــرورة    8المادة    تنص

ؤكد  كما ت ،  والغيبوبة إرادتهم، مبل الأطفال والمعاقين ذهنيا والمرضـــى في حالات فقدان الوعي

 
 05المرجع السابق المادة  1
 06المرجع السابق المادة  2
 12-11-10المرجع السابق، المادة  3
 17-14المرجع السابق، المادة  4
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هؤلاء الأشــــــــــــــخـاص من أجـل عنـايتهم بحمـايـة    على وجوب اتخـاذ قرارات تراعي مصـــــــــــــــالحهم
 1خاصة

 الطبيعة القانونية والتطبيق العملي-2
ملزمـة قـانونيـا، لكنـه يحمـل قوة معنويـة مرجعيـة كبيرة في هـذا الإعلان وثيقـة غير    يعتبر

ــريعات الوطنية. وقد تبنته العديد من الدول كأطار معياري  ــات العامة والتشــــ ــياســــ ــكيل الســــ تشــــ
لتطوير قوانينهـا المتعلقـة بـالأبحـاث الطبيـة، حمـايـة المرضــــــــــــــى، والحفـاظ على البيئـة الجينيــة  

 2للإنسان

ــانية    البيوتيقاأن إعلان اليونســـــكو العالمي بش ـــــيمني   ــان رؤية أخلايية وإنســـ وحقوق الإنســـ
ــان، وتؤســـــــس لمنظومة أخلايية    وكذىمتكاملة، تعزز التوازن بين التقدم العلمي   احترام الإنســـــ

من ييمة الحياة وتحمي الإنســـــان من الانزلاق في ممارســـــات غير   من شـــــأنها أن ترفععالمية  
ــانية ــايا العلم والحياة علان نضـــــجا  الإ  كما يعكس.  تهدده  إنســـ فكريا دوليا في التعاطي مع قضـــ

 .من زاوية العدالة والكرامة

 : إعلان هلسنكي  رابعا
، ثمرة للقلق الـدولي المتزايـد تجـاه التجـاوزات التي 1964جـاء إعلان هلســــــــــــــنكي ســــــــــــــنـة  

صــاحبت الأبحاث الطبية، خاصــة بعد فضــائي الحرب العالمية البانية وما كشــف عن تجارب  
إلى صــياغته كوثيقة   (WMA) إنســانية على البشــر. وقد بادرت الجمعية الطبية العالميةغير  

أخلايية مرجعية لتنظيم البحث الطبي على الإنســــــان، معتمدة على المبادئ التأســــــيســــــية التي 
 .3(، لكنها صاغتها بشكل أوسع وأكبر تطورًا ومرونة1947أرستها مدونة نورمبرل و

 
 08المرجع الابق، المادة  1

2 International Covenant on Civil and Political Rights (1966), Article 7. 
ــليمان،  -3 ــانعبد الله محمد ســــ ــؤولية الجنائية عن التجارب الطبية على الإنســ ــكندرية، المســ ، دار الجامعة الجديدة، الإســــ

 .104-89، ص. 2017
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، خضــــع الإعلان لعدة مراجعات  1964لســــنكي الفنلندية ســــنة  ومنذ اعتماده في مدينة ه
المتجــددة، وهو اليوم يعــد المرجع الأخلاقي    البيوتيقــةوتحــديبــات من أجــل مواكبــة التحــديــات  
 .العالمي الأساسي في تنظيم البحث الطبي

 لنشأة والسياق التاريخيا-1

قواعد واضـــــحة تنظم العلاقة جاء هذا الإعلان تلبية لحاجة المجتمع الطبي العالمي إلى 
 .بين الطبيب الباحث، وبين الشخص المشارا في البحث

وقد هدف إلى حماية الأشــخاص الخاضــعين للأبحاث الطبية، خاصــة الفئات الضــعيفة، 
في مواجهة ســـــــــلطات البحث والمؤســـــــــســـــــــات، وضـــــــــمان احترام الكرامة الإنســـــــــانية، والموافقة  

 1شكل عادلالمستنيرة، وتوزيع المنافع والمخاطر ب 

،  1983،  1975منذ اعتماده، خضـــــــــــــع لإحدى عشـــــــــــــرة مراجعة، أبرزها في ســـــــــــــنوات 
 .2013، وآخرها سنة  2008،  2000

 المبادئ الأساسية لإعلان هلسنكي-2

يتضــمن الإعلان مجموعة من المبادئ الأخلايية التي تنظم البحث الطبي على البشــر،  
 :ويمكن تلخيصها فيما يلي

 الرفاهية  قيقوتحاحترام الكرامة  -أ

 
1-World Medical Association, Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research 
Involving Human Subjects, Adopted in 1964, last amended in 2013, Available at: 
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-
medical-research-involving-human-subjects/  

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
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ينص الإعلان بوضـــوح على أن ســـلامة ورفاه المشـــارا في البحث يجب أن تكون فوق  
مصــلحة العلم والمجتمع. فلا يمكن للباحث تبرير المســالا بحقوق المشــارا وتعريضــه للخطر  

 1غايتهبحجة خدمة "هدف علمي" أعلى مهما كانت  

 :والصريحة الموافقة الحرة-ب
ــاركين بشــــــــــكل كامل وواضــــــــــي عن طبيعة البحث،  يفرض الإعلان أن يتم   إعلام المشــــــــ

مخاطره، فوائده المحتملة، وحقهم في الانســـــــــحاب في أي وقت، دون أي ضـــــــــغا أو ضـــــــــرر 
 .لاحق

وهذا المبدأ أصـــــــبي لاحقًا حجر الأســـــــالا في كافة التشـــــــريعات المتعلقة بالتجريب على 
 .الإنسان

 حماية الفةات الهشة-ج

ضــــــرورة اتخاذ تدابير خاصــــــة لحماية القُصــــــر، الأشــــــخاص فاقدي  شــــــدد الإعلان على 
الأهلية القانونية، أو من يخضــعون لتأثير ســلطة ومبل الســجناء(، وعدم إشــراكهم في الأبحاث  

 2إلا إذا لم يكن هناا بديل مناسب

 التقييم المسبق المستقل-د

البحث، تضـم    أوجب الإعلان أن تُعرض كل دراسـة بحبية على لجنة مسـتقلة لأخلاييات
 .خبراء طبيين وقانونيين، قبل مباشرتها، لضمان احترام المبادئ الأخلايية وحقوق الإنسان

 الشفافية ونشر النتائج-ه

 
ــة المت  -1 ــادئ الأخلاييـ ــالميـــة، اعلان هلســــــــــــــنكي: المبـ ــة العـ ــدا،  الجمعيـ ــالبحوث الطبيـــة على البشــــــــــــــر، فلنـ ــة بـ ،  1964علقـ

 ، متاح على الموقع الرسمي للجمعية الطبية العالمية.2013تعديل
  07المرجع السابق، المادة  -2
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ــلبية، مع   ــواء كانت إيجابية أو ســــ ــر نتائ  الأبحاث، ســــ ــرورة نشــــ حث الإعلان على ضــــ
 لأسباب تجارية أو مؤسساتيةاحترام مبدأ الشفافية، وتجنب إخفاء النتائ  غير المرغوبة 

 الدولي  البيوتيقيتأثير إعلان هلسنكي على القانون  -3

مرجعًا معتمدًا من معظم الدول عند    كغيره من النصــوص أصــبي يشــكل  إعلان هلســنكي
صــــــــياغة قوانينها الوطنية المنظمة للبحث الطبي، كما يســــــــتخدم كمصــــــــدر رئيســــــــي في تقييم  

 .منزاعات التجريب الطبي أمام المحاك

كـــــــــــمنظمة الصحة العالمية، اليونسكو، اللجنة الدولية منظمات  العديد من الوتستأنس به  
 .الدولية للصليب الأحمر، واللجان الوطنية لأخلاييات الطب

ــايــا، على المعــايير    وقــد ــان، في عــدة قضـــــــــــــ أكــدت المحكمــة الأوروبيــة لحقوق الإنســـــــــــــ
المنصـــــــــوص عليها في إعلان هلســـــــــنكي كجزء من "القواعد المعترف بها دوليًا" في أخلاييات  

   1البحث الطبي

، إذ إنـه جمع بين المبـادئ البيوتيقـايُعـد إعلان هلســــــــــــــنكي وثيقـة محوريـة في تـاريا  كمـا  
ة وبين مقتضــــــيات التقدم العلمي، ووضــــــع ضــــــوابا حاســــــمة أمام اســــــتغلال  الأخلايية التقليدي 

 أغراض علمية.من أجل تحقيق   ة كأدا  واستعماله  الجسد البشري لأغراض علمية

ــعة، وهو   ــائية باتت واسـ ــلطته الأخلايية والقضـ ورغم طابعه غير الملزم قانونيًا، إلا أن سـ
 .التجريب على الإنساناليوم جزء لا يتجزأ من المرجعية الدولية في مجال  

هذه النصـــــــوص المتخصـــــــصـــــــة العالمية تشـــــــكل ما يُشـــــــبه "الدســـــــتور الأخلاقي الدولي"  
 .لأخلاييات الطب والبحث العلمي

 
1-  Cour européenne des droits de l’homme, Glass v. United Kingdom, Requête n° 61827/00, 
2004. 
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ــارم، إلا أنهــا تحظى بقوة معنويــة   ا بــالمعنى الصـــــــــــــ ا قــانونيــً ورغم أن معظمهــا ليس ملزمــً
ــياســـات الصـــحية  ــائية، وفي إعداد السـ وأخلايية عالية، وتُســـتخدم كمرجع في الاجتهادات القضـ
ــاســــــــي للفكر القانوني في المجال  والبحبية في مختلف الدول. كما أنها تُعتبر المصــــــــدر الأســــــ

 1البيوتيقي

 ب الثاني: المعايير الاتفاقية الإقليميةالمطل
ــدوليــة العــامــة، بــل    البيوتيقــةالمبــادئ  تقنين والاهتمــام ب ــعــد  ي لم   حكرا على التنظيمــات ال

ــياغة  ــاحة القانونية تطورا لافتا في إطار المنظمات الإقليمية، التي بادرت إلى صــ شــــهدت الســ
 لكل منطقة.  والدينية والفكرية  اتفاييات ملزمة تستجيب للخصوصيات البقافية والاجتماعية

ومـة متكـاملـة من المعـايير  ويُعـد مجلس أوروبـا الرائـد في هـذا المجـال، إذ أرســــــــــــــى منظ 
القـانونيـة المنظمـة لأخلاييـات علم الأحيـاء، كمـا ســـــــــــــــاهم الاتحـاد الأوروبي من خلال ميبـاق  
الحقوق الأســاســية وتشــريعات حماية المعطيات الشــخصــية في ضــبا الحدود الأخلايية للبحث  

اللاتينيــة،  رغم محــدوديــة المبــادرات في منــاطق أخرى كــأفريقيــا وأمريكــا  ، هــذا  الطبي والوراثي
في تقنين    بعض الــدول اقليميــا  وحــث  فــأنهــا تمبــل محــاولات واعــدة لتــأصــــــــــــــيــل البعــد الإقليمي

 .البيوتيقا

 مساهمة مجلس أوروباالفرع الأول:  
ــات   يُعتبر مجلس أوروبا من أوائل الهيئات الإقليمية التي أدركت مبكرا خطورة الانعكاســـــ

ــر دوره على الأخلايية والقانونية للتطورات العلمية في  مجالي الطب وعلوم الحياة. ولم يقتصــــــ
إصــــــدار توصــــــيات أخلايية فقا، بل باشــــــر فعلا بصــــــياغة أدوات قانونية ملزمة، تهدف إلى 

 
، دار الجامعة الجديدة، الإســــــــكندرية، المســـــؤولية الجنائية عن التجارب الطبية على الإنســـــانعبد الله محمد ســــــــليمان،  -1

 .89، ص2017
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 حماية الإنســـــــان وكرامته في مواجهة التطبيقات البيولوجية والطبية والتطورات العلمية المتزايدة
 1التي وصلت الى أوج تطوراتها.

ــان، مع  جاءت جهوده في إطا ر رؤية متكاملة تنطلق من المبادئ العامة لحقوق الإنســـــــــ
، وهذا ما أســــــفر عنه اتفايية البيوتيقااســــــقاطها بشــــــكل دقيق على الإشــــــكاليات المســــــتجدة في 

ــكلت معا منظومة قانونية متقدمة وفريدة 1997أوفييدو لعام  ــافية شــــــ ، وعدة بروتوكولات إضــــــ
 .دوليمن نوعها تنشا على المستوى الإقليمي وال

يعــد هــذا التوجــه القــانوني الأوروبي نموذجــا رائــدا في التوفيق بين التقــدم العلمي واحترام 
الضــبا   مجهوداتالقيم الإنســانية، وهذا ما يجعل من دراســة هذه التجربة مدخلا أســاســيا لفهم 

 .للبيوتيقاالإقليمي  

 البيوتيقاوأثرها في تنظيم   1950الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة  أولا:  
،  1950نوفمبر    4في روما يوم   (CEDH) اعتمدت الاتفايية الأوروبية لحقوق الإنســان

كأطار قانوني لحماية الحقوق الأســـــاســـــية والكرامة الإنســـــانية في أوروبا. ورغم أن الاتفايية لم 
ا لتنظيم   العديد من مبادئها انطبقت مباشـــــرة  الا أن،  البيوتيقةالمســـــائل تكن موجهة خصـــــيصـــــً

ــد،  ــلامة الجســـــــــــ ــرة، مبل الحق في الحياة، وســـــــــــ ــايا الأخلايية والطبية المعاصـــــــــــ على القضـــــــــــ
والخصـــــــــــوصـــــــــــية، والموافقة الحرة، وهي المبادئ التي تشـــــــــــكل العمود الفقري لأخلاييات علم 

 .الأحياء

 لمبادئ القانونيةا-1

   الحياة:الحق في -أ

 .”على أن “حق كل إنسان في الحياة يجب أن يُحمى بموجب القانون  02المادة   تنص

 
1  Valerie sebag45، مرجع سابق، ص 
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ــات طبيــة أو علميــة تهــدد الحيــاة  يُعــدّ هــذا النص نقطــة ارتكــاز في رفض أي ممــارســـــــــــــ
ــتندت إليه المحاكم في  البشــــــــرية، ســــــــواء من خلال التجارب أو التلاعب الجيني، وهو ما اســــــ

 .1لموت الرحيم، وزرل الأعضاءقضايا تتعلق بالإجهاض، وا

 حظر التعويب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة  -ب

ــال أي شـــخص للتعذيب ولا لمعاملة أو عقوبة غير  ":  03جاء في المادة   لا يجوز إخضـ
 .”إنسانية أو مهينة

المتعلقة بالتجارب غير الأخلايية، أو الإكراه   البيوتيقةهذه المادة تُســــــتخدم في القضــــــايا  
 .2في الإجراءات الطبية، وتُكرّلا الحماية الجسدية والنفسية للمريض

 الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية-ج

 .الحق في الخصوصية، بما في ذلك الخصوصية الجسدية والطبية 08المادة   تضمن

ص اســـــــــتعمالًا في فقه القضـــــــــاء الأوروبي في تحليل: تُعد هذه المادة من أكبر النصـــــــــو 
المســـــــائل البيوطبية، خاصـــــــة ما يتعلق بالهوية الجينية، وملف المريض، والخصـــــــوصـــــــية في 

 3قرارات الإنجاب أو التحول الجنسي

 (CEDH) دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان -2
الإنســــــــان، المختصــــــــة  أنشــــــــأت الاتفايية محكمة دائمة، وهي المحكمة الأوروبية لحقوق  

 4بالنظر في الانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق الإنسان كما هي واردة في الاتفايية

 
 02، المادة1950وروبي، الاتفايية الأوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، المجلس الأ -1
 03المرجع السابق، المادة 2
 08المرجع السابق، المادة  3
ــان 4 ــادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـ ــان، الأحكام والقرارات الصـ ، متاح  (CEDH)المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـ

 2024سبتمبر11تاريا التصفي:  : https://hudoc.echr.coe.intالموقع الرسميعلى 

https://hudoc.echr.coe.int/
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 :وقد نظرت المحكمة في عدة قضايا تتعلق بأخلاييات الطب، منها

 ؛8قضايا تتعلق بالحق في إنهاء الحمل، بناءً على المادة  -

 قضايا الخصوبة الاصطناعية وحف  الأجنة؛ -

 .قضايا منع تسليم المرضى إلى دول قد يُعرّضون فيها لتجارب طبية قسرية -

 يقاطالتأثير الفعلي للاتفاقية على التشريع الأوروبي للبيوإ -3
رغم أن الاتفايية ذات طابع عام، فأن المبادئ التي تتضــمنها شــكلت مرجعًا أســاســيًا في 

 .، وبروتوكولاتها1997صياغة اتفايية أوفييدو سنة 
أن روح الاتفايية الأوروبية، خاصـة من حيث   Valérie Sebag الأسـتاذأوضـحت   وقد

حماية الكرامة الإنســــانية والحق في الســــلامة الجســــدية، هي التي مهدت لصــــياغة أول اتفايية 
 1البيوتيقاأوروبية خاصة ب 

كمـا أن أحكـام الاتفـاييـة تم تفعيلهـا عبر اجتهـادات قضـــــــــــــــائيـة متقـدمـة، أدخلـت المفـاهيم  
ع مضــــــمون الاتفايية وأضــــــفى عليها بعدًا    البيوتيقة ضــــــمن نطاق الحماية القضــــــائية، ما وســــــّ

 .تطبيقيًا جديدًا
تطبيقات  ال ضــــــــل: اتفاقية حماية حقوق الإنســــــــان وكرامة الكائن البشــــــــري في ثانيا

 (1997الطب )اتفاقية أوفييدو البيولوجيا و 
اتفايية أوفييدو المعروفة رســـــــــــميًا باســـــــــــم "اتفايية حماية حقوق الإنســـــــــــان وكرامة الكائن 
البشــــري تجاه تطبيقات البيولوجيا والطب"، هي حجر الأســــالا في التشــــريع الأوروبي المتعلق  

أبريل   4بأخلاييات علم الأحياء. وقد اعتمدها مجلس أوروبا في مدينة أوفييدو بأسبانيا بتاريا  
 .  1999ديسمبر   1خلت حيّز النفاذ في ، ود1997

 
1 Valérie Sebag, Droit et bioéthique, Larcier, 2007, p47 
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، وتســــــــــــــعى إلى موازنة  البيوتيقاتعتبر الاتفايية أول وثيقة قانونية دولية ملزمة في ميدان  
 1التطور العلمي مع احترام حقوق الإنسان وكرامته

 الأهداف والمبادئ العامة للاتفاقية-1
ــمان كرامة ا  : تنصالمادة الأولى - ــاســــــي هو ضــــ ــان على أن الغرض الأســــ لإنســــ

وهويته، مع ضمان احترام سلامته الجسدية وحقوقه الأساسية عند تطبيقات الطب والبيولوجيا،  
 2دون تمييز

تؤســـــــــس هذه المادة مبدأ تقديم أولوية الإنســـــــــان على المصـــــــــالي العلمية أو المجتمعية،  
 وتضع كرامة الانسان واحترام حرياته فوق كل اعتبار.

 .مصلحة الإنسان على مصلحة العلم والمجتمع: تؤكد أولوية 2المادة  -

ــان لا يُختزل إلى أداة  هـذه المـادة تُكرلا   مـا يعرف في الأخلاييـات الطبيـة بمبـدأ "الإنســــــــــــ
ــحية بحقوق  ــان  بحث"، أي أنه لا يجوز التضــــ ــلحة    ولو من أجل تقدم معرفي أي انســــ أو مصــــ

 .3أكبر

الوصــــــــول إلى الرعاية الطبية  : تنص على المســــــــاواة وعدم التمييز في 3المادة   -
 4البيولوجية

 الضمانات المتعلقة بالتدخلات الطبية-2

 5: تنص على شرط الموافقة الحرة والمستنيرة قبل أي تدخل طبي5المادة  -

 
 48-47ص ص ، المرجع نفسه1
البشـري تجاه تطبيقات البيولوجيا والطب: اتفايية حقوق الإنسـان مجلس أوروبا، اتفايية حماية حقوق الإنسـان وكرامة الكائن   2

 01، المادة 1999ديسمبر  1، دخلت حيز النفاذ في 1997أبريل  4والطب البيولوجي واتفايية أوفيدو(، أوفيدو، 
 02المرجع السابق، المادة 3
 3المرجع نفسه، المادة 4
 5المرجع نفسه، المادة 5
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هذه المادة قاعدة الموافقة كأســـــالا أخلاقي وقانوني. لا يُعتد بأي إجراء طبي أو ترســـــا  
 .نيبحبي دون موافقة صريحة من الشخص المع

ــر، وتلزم بموافقة الوالدين أو ممبل قانوني،  6المادة   - : تتعلق بالموافقة عند القُصـ
 1حسب درجة نضجه  وإعطائها المعلومات الواجب علمها رأيه  وأخذ  مع الاستمال للطفل

أي تدخل في الأشـــــــــــــخاص الذين لا يســـــــــــــتطيعون   هذه المادة  : تحظر7المادة   -
 2يحقق فائدة مباشرة إعطاء موافقتهم، إلا إذا كان

 التعديلات الجينية والبحث العلمي-3

: تمنع التعـــديلات على الجينوم البشــــــــــــــري إلا لأغراض وقـــائيـــة أو 13المـــادة   -
 3علاجية، ولا يجوز أن تهدف لتعديل النسل

ية في الاتفايية، وتغلق الباب أمام تقنيات الهندسـة هذه المادة من أكبر النصـوص حسـاس ـ
كانت لأجل أغراض علاجية    إذاالتي من شأنها أن تعدل الجينوم البشري الا   الوراثية التناسلية

 وبعض الأمراض المناعية. السرطاناتمحضة مبل زرل الخلايا الجذعية لعلاج بعض  

  إلا لأغراض طبيــة ومبلا : تمنع اســــــــــــــتخــدام تقنيــات اختيــار الجنس  14المــادة   -
 4تجنب مرض وراثي خطير(

: تنظم البحث العلمي على البشــــــــــــر، وتفرض تقييما مســــــــــــتقلا،  18-15المادة   -
 5واحتراما مطلقا للخصوصية وللحقوق 

 
 6المرجع نفسه، المادة 1
 7لمرجع نفسه، المادة ا2
 13المرجع نفسه، المادة 3
 14المرجع نفسه، المادة 4
 18و15المرجع نفسه، المادة 5
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 المسؤولية القانونية وتنفيو الاتفاقية-4

: تمني الحق لأي شــــــــــــــخص تضــــــــــــــرر من مخـالفـة أحكـام الاتفـاييـة  23المـادة   -
للدولة التي تخضــــع لها المؤســــســــة التي ألحقت  تعويض وفقًا للقانون الداخليبالحصــــول على  

 1ذلك الضرر

: تحد من إمكانية الأفراد لرفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة الأوروبية  29المادة   -
 .لحقوق الإنسان، بل تفتي المجال لتفسير الاتفايية بطلب من دولة عضو 

مباشــرة أمام المحكمة الأوروبية كونها غير   والشــكاوى لا يمكن للأشــخاص رفع الدعاوى  
مختصــة لأجل ذلك بل تقدم فقا اســتشــارات واســتفســارات للدول الأعضــاء التي بأمكانها تقديم  

 2طلباتها

لزم الدول بتقديم تقرير دوري إلى الأمين العام لمجلس أوروبا حول  ت :  30المادة   -
 3تفاييةكيفية تطبيق الا

آليــات المتــابعــة تبقى ضــــــــــــــعيفــة نوعــا مــا مقــارنــة   الا أنرغم الطبيعــة الإلزاميــة للنص،  
 .بالاتفايية الأوروبية لحقوق الإنسان

 البعد الدولي للاتفاقية-5
تنص الاتفايية على أن الدول غير الأعضــاء في مجلس أوروبا يمكنها الانضــمام إليها،  

 .، ويجعلها مرجعية إقليمية قابلة للتوسيع عالمياتحقيق العالميةمما يُظهر طموحها إلى 

 
 23المرجع نفسه، المادة 1
 29المرجع نفسه، المادة 2
 30المرجع نفسه، المادة 3
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، إذ توفق بين  للبيوتيقــانموذج فريــد من نوعــه في القــانون الــدولي  هي  اتفــاييــة أوفييــدو  
 .ملزم، والمرونة الكافية لتكييف المبادئ مع التشريعات الوطنيةالطابع المعياري ال

وقد أثرت الاتفايية في معظم التشـــــــريعات الأوروبية الخاصـــــــة بالبحث الطبي، واعتمدت  
 1.أمام بعض المحاكم الأوروبية  كمرجع

 البروتوكولات الإضافية لاتفاقية أوفييدو -6
ــنة  ــتكمال اتفايية أوفييدو لســـــ ــدر مجلس أوروبا مجموعة من  1997في إطار اســـــ ، أصـــــ

البروتوكولات الإضــــــــــــــــافيــة التي تهــدف إلى تطبيق المبــادئ العــامــة للاتفــاييــة على مجــالات  
ا اتفايية ملزمة،   متخصـصـة من الممارسـة الطبية والبيولوجية. وتُعد هذه البروتوكولات نصـوصـً

لامة الجسدية، والخصوصية، وتُعال  قضايا دييقة مبل الاستنسا ،  تُفصل مبادئ الكرامة، الس
زرل الأعضـــــــــــــــاء، البحـث الطبي، والفحوص الجينيـة، ممـا يجعلهـا من أبرز مكونـات القـانون 

 2البيوتيقاالإقليمي الأوروبي في 

 
 المرجع السابق 1

2 Valérie Sebag, Droit et bioéthique, Larcier, 2007, pp.47-48 
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 (1998) البروتوكول بشأن حظر الاستنساخ البشري -أ

، وهو أول بروتوكول إضـــــــــــافي  1998جانفي   12اعتمد هذا البروتوكول في باريس في  
. ينص في مادته الأولى على أن "كل تدخل  2001لاتفايية أوفييدو، ودخل حيّز النفاذ ســــــــنة 

 "1.يستهدف خلق كائن بشري له تركيبة جينية مطابقة لشخص حي أو متوفى يُعد محظورًا

بيولوجيــة  يكرّلا هـذا النص مبــدأ عـدم جواز تكرار الإنســـــــــــــــان أو تحويلــه إلى نســــــــــــــخــة  
ــتنســــــــــخة، ويحمي بالتالي الهوية الوراثية والكرامة الفردية، في مواجهة الانزلاقات التي قد  مســــــــ

 .2تنت  عن استغلال تقنيات الاستنسا  لأغراض إنجابية أو تجارية

 2002البروتوكول بشأن زرع الأعضاء والأنسجة البشرية-ب

ويُعد من أبرز الأدوات التي تعال   .  2002جانفي    24تم تبنيه في ســـــتراســـــبورل بتاريا  
ممارســـــــــات التبرل وزرل الأعضـــــــــاء، في ظل ما يُبار من قضـــــــــايا أخلايية حول الاســـــــــتغلال  

 .التجاري والاتجار بالأعضاء

على ضــــرورة الحصــــول على موافقة مســــبقة، حرة ومســــتنيرة من المتبرل    3تنص المادة  
 3الحي

 .لتجارية المرتبطة بالأعضاءأي شكل من أشكال المعاملات ا 5وتحظر المادة 

يُعزز هذا البروتوكول مبدأ "عدم تســليع الجســد البشــري"، ويضــمن أن تتم عمليات التبرل  
 4وفق معايير إنسانية وأخلايية صارمة، دون ضغا أو إكراه 

 
ــبورل،   1 ــتراسـ ــافية، سـ ــان والطب الحيوي والبروتوكولات الإضـ ،  2008-1997مجلس أوروبا، التفايية الأوروبية لحقوق الانسـ

 النصوص متوفرة باللغات الرسمية على موقع مجلس أوروبا.
 المرجع نفسه2
 3المادة، المرجع نفسه3
 5، المادة المرجع نفسه4
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 (2005) البروتوكول بشأن البحث الطبي الحيوي -ج

المرجعيـة القـانونيـة ، ليُشــــــــــــــكـل  2005جانفي   25تم توييعـه في ســــــــــــــتراســــــــــــــبورل بتـاريا  
 .الأوروبية لتنظيم البحوث الطبية التي تُجرى على الأشخاص الأحياء

: تُشـدد على شـرط الموافقة المسـتنيرة، وتمني المشـارا الحق في سـحبها في أي 6المادة  
 1وقت، دون مبررات

 2: تُوجب إخضال البحث لموافقة لجنة مستقلة للأخلاييات9المادة 

ر :  14المادة   تُحدد الشـروط الخاصـة بمشـاركة غير القادرين على إعطاء موافقة، كالقصـّ
 .أو فاقدي الأهلية

يمبل هذا البروتوكول تطبيقًا لمبدأ "عدم اســـتخدام الإنســـان كوســـيلة"، ويُعد أداة أســـاســـية 
 .3لضمان الشفافية، الحرية، والحماية القانونية للمشاركين في الأبحاث

 (2008) وص الجينية لأغراض طبيةالبروتوكول بشأن الفح-د

، ويُعد أحدث البروتوكولات، ويُركز  2008نوفمبر    27اعتمد في ســـــــــــتراســـــــــــبورل بتاريا  
على تنظيم الفحوص الجينيــة في المجــال الطبي، في ظــل التطور الكبير في تحليــل الجينوم  

 .البشري 

بة مسبقة من  على أنه لا يجوز إجراء أي اختبار جيني دون موافقة مكتو   4تنص المادة  
 4الشخص المعني

 
 6، المادة المرجع نفسه1
 9، المادة المرجع نفسه2
 14، المادة المرجع نفسه3
 4المرجع نفسه، المادة4
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ا في  6وتُحظر المادة  اســـــــــتخدام نتائ  هذه الفحوص لأغراض غير طبية، خصـــــــــوصـــــــــً
 1مجالات العمل أو التأمين

د مبدأ حماية الخصــــوصــــية الجينية، ويُكرّلا الحق في عدم معرفة   ــّ هذا البروتوكول يُجســ
ييز الجيني أو المســـــــــــالا  المعلومات الوراثية، أو في الســـــــــــيطرة عليها، بما يضـــــــــــمن عدم التم

 2بالهوية الشخصية للفرد

ــافية لاتفايية أوفييدو كأداة فريدة في القانون الدولي المقارن، إذ  تبرز البروتوكولات الإضـ
تُترجم المبادئ العامة للكرامة والحرية إلى نصــوص متخصــصــة قابلة للتطبيق والرقابة. وتُعبّر  

بي في التعـامـل مع التحـديـات الجـديـدة للبيولوجيـا  هـذه البروتوكولات عن مرونـة الإطـار الأورو 
المعـاصــــــــــــــرة، من خلال أدوات قـانونيـة تجمع بين الطـابع الإلزامي والمرجعيـة الأخلاييـة، ممـا  

 .يجعلها نموذجًا متقدمًا يُحتذى به على المستوى الدولي

 البيوتيقاالفرع الثاني: المعايير الاتفاقية للاتحاد الأوروبي في مجال 
يكن الاتحــاد الأوروبي بمنــأى عن التحولات العلميــة والطبيــة التي طرحــت تحــديــات  لم  

جديدة على صــعيد القيم الإنســانية وحقوق الفرد، بل ســعى، انطلاقًا من فلســفته الحقويية، إلى 
 .بلورة إطار قانوني وأخلاقي يستجيب لمقتضيات أخلاييات علم الأحياء

على غرار اتفايية أوفييدو الصــادرة عن مجلس    تيقاالبيو ورغم غياب اتفايية موحدة تُنظم  
أوروبا، فأن الاتحاد الأوروبي تبنّى نهجًا تشــــــــــريعيًا متدرجًا، ارتكز على مبادئ ميباق الحقوق  
الأســــــاســــــية، ومجموعة من التوجيهات القانونية، مدعومة بقرارات قضــــــائية وآراء صــــــادرة عن 

 .هيئات أخلايية استشارية

 
 6المرجع نفسه، المادة1

2 UNESCO, Bioethics and Human Rights: Key Legal Texts, Paris, 2011. 
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حد أبرز النماذج القانونية الإقليمية التي ســــعت إلى تحقيق التوازن ويُشــــكل هذا الإطار أ
بين التقدم العلمي، وحماية الكرامة الإنسـانية، وضـبا حدود اسـتعمال الجسـد البشـري ومعطياته  

 .الوراثية

 ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وأثره في ضبط أخلاقيات علم الأحياء  :أولا
الأســـاســـية للاتحاد الأوروبي هو وثيقة اعتمدها الاتحاد الأوروبي في قمة ميباق الحقوق  

ــنة   ــنة  2000نيس ســ ــبونة ســ ــبي ملزما قانونا 2009ودخل حيز التنفيذ مع معاهدة ليشــ ، ليصــ
 .1لجميع مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء عند تطبيقها لقانون الاتحاد الأوروبي

ــكّل   ــاء الأوروبي.  ميباق لحظة فارقة في توحيد  لاهذا شــ القيم الحقويية العليا داخل الفضــ
ــية والمدنية، احتوى الميباق على مبادئ صـــــريحة ومباشـــــرة تُعنى   ــياســـ فألى جانب الحقوق الســـ
بــأخلاييــات البيولوجيــا والطــب، ممــا جعلــه من أول المواثيق القــانونيــة الإقليميــة التي أدرجــت 

 .ضمن حقل الحقوق الأساسية  البيوتيقا

اليوم أحــد أبرز المرجعيــات القــانونيــة الأوروبيــة في المجــالات المرتبطــة    ويمبــل الميبــاق
 2بالكرامة، السلامة الجسدية، التبرل، الموافقة، والخصوصية الجينية

 المبادئ الأساسية التي تمس أخلاقيات علم الأحياء-1
مباشــرة فصــول رئيســية، منها ما يتعلق بطريقة    7مادة موزعة على   54يتضــمن الميباق  

 :وهي،  البيوتيقاأو غير مباشرة ب 

 الحق في السلامة الجسدية والعقلية-أ
 :على ما يلي 3تنص المادة 

 
، النص متوفر على الموقع الرســـــــمي 2000الأســـــــاســـــــية للاتحاد الأوروبي، بروكســـــــل، الاتحاد الأوروبي، ميباق الحقوق    1

 للاتحاد الأوروبي.
2-valerie sebag 47، مرجع سابق، ص. 
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ــدية والعقلية. وفي إطار الطب والبيولوجيا،  " لكل شـــخص الحق في احترام ســـلامته الجسـ
 :يجب بوجه خاص احترام

 الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني، -

 الممارسات التي تهدف إلى الاستنسا  التناسلي البشري،حظر   -

 ".حظر جعل الجسد البشري ومكوناته مصدرًا للربي المالي -

مباشـــــــرة بين الســـــــلامة الجســـــــدية وشـــــــرعية أي تدخل طبي. فليس للعلم أو المادة  تربا  
 .1المؤسسة الطبية أن تتجاوز هذا الحق، حتى باسم التقدم أو المنفعة

 انيةالكرامة الإنس-ب
على أن "كرامـة الإنســـــــــــــــان غير قـابلـة للمســـــــــــــــالا ويجـب    من الميبـاق  01المـادة    تنص

 ."احترامها وحمايتها
وهي قاعدة عليا تُســـــــــــــتند إليها لتقييد أي تدخل علمي أو طبي يُخالف جوهر الكرامة أو 

 .2يُحول الإنسان إلى وسيلة
 حماية المعطيات الشخصية-ج

ــير المادة ــة به، بما فيها    8  تشــ إلى أن "لكل شــــخص الحق في حماية المعطيات الخاصــ
 .3الصحية والوراثية"، مع تأكيد ضرورة الموافقة، والوصول، والإصلاح

 للائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات  ســـــــــــــاســـــــــــــيةوهو ما يشـــــــــــــكّل اليوم القاعدة الأ
(GDPR) 4التي تشمل المعطيات الجينية والصحية 

 
 3الاتحاد الأوروبي، ميباق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، مرجع سابق، المادة 1
 1المرجع السابق، المادة  2
 8المرجع السابق، المادة 3
4lerie sebagVa 49مرجع سابق ص ، 
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 التمييزعدم -د
أي تمييز، بما في ذلك على أســالا "الخصــائص الوراثية"، ما يُؤســس   21المادة   تحظر

ــتعمال المعلومات الجينية في قرارات تتعلق   ــة التمييز الجيني، ويمنع اســـــ قانونيًا لمبدأ مناهضـــــ
 .1بالتوظيف، التأمين، أو الحق في الإنجاب

 القيمة القانونية للميثاق في القانون الأوروبي-2
من معاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة لشــــبونة(، أصــــبي الميباق ملزمًا  6بموجب المادة  

 2قانونيًا لكل مؤسسات الاتحاد، ولكل الدول الأعضاء عند تطبيقها لقانون الاتحاد

وقد اســــتندت محكمة العدل الأوروبية إلى أحكامه في عدة قضــــايا متعلقة بالاســــتنســــا ،  
يــة، والحق في الحيــاة الخــاصــــــــــــــــة الوراثيــة، ممــا يُظهر قوة الميبــاق  براءات الاخترال البيولوج 

 3البيوتيقةكمصدر ملزم لحماية المبادئ 

ا أدخـل مبـادئ   ــاســــــــــــــيـة للاتحـاد الأوروبي إطـارًا حقوييًـا متقـدّمـً يُمبـل ميبـاق الحقوق الأســــــــــــ
ة خاصــ ـــــ –في صـــــــميم القانون الأوروبي العام. ورغم طابعه العام، فأن صـــــــيغ مواده   البيوتيقا
د مفاهيم قانونية صـــريحة في مجال البيولوجيا والطب، وتُكرّلا رؤية إنســـانية  –  3المادة   تُجســـّ

 .تنطلق من الكرامة كقاعدة عليا، والموافقة والخصوصية كأسس للشرعية الأخلايية

في الحقل الدسـتوري والحقوقي    البيوتيقيويُعدّ هذا الميباق مبالًا على كيفية دم  القانون 
 ة إلى صك مستقلدون الحاج 

 
 21الاتحاد الأوروبي، مرجع سابق، المادة  1
 6المرجع السابق، المادة 2

3 Journal Officiel de l’Union Européenne, Charte des droits fondamentaux de l’UE, 2000/C 
364/01. 
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  (GDPR) اللائحة العامة لحماية المعطيات الشخصية في الاتحاد الأوروبي  ثانيا:
ــتخدام البيانات الطبية والجينية في البحث والعلاج، برزت  ــع الهائل في اســــــــــ مع التوســــــــــ
تحديات أخلايية وقانونية كبيرة تتعلق بــــــــــــــــحماية الخصــوصــية البيولوجية للأفراد، لا ســيما في 

 .المخاطر المرتبطة بالتمييز الجيني أو التسويق غير الأخلاقي للمعطيات الوراثيةظل  

 ولمواجهــة هــذه التحــديــات، أقرّ الاتحــاد الأوروبي اللائحــة العــامــة لحمــايــة المعطيــات
(General Data Protection Regulation – GDPR)   2016/679تحت رقم و  ،)

، لتكون أقوى إطـار قـانوني لحمـايـة البيـانـات 2018مـاي    25والتي دخلـت حيّز التنفيـذ بتـاريا  
ــمن الفئات  ــحية، التي اعتُبرت ضــــــ ــة البيانات الجينية والصــــــ ــية في العالم، وخاصــــــ ــخصــــــ الشــــــ

 1الحساسة للغاية

 وأهدافها GDPR الطبيعة القانونية لـ-1
ــاد الأوروبي في   ــان الأوروبي ومجلس الاتحـ أبريـــل    27صــــــــــــــــدرت اللائحـــة عن البرلمـ

ــاء دون الحاجة إلى تكييف  ، وهي  2016 ــر في جميع الدول الأعضــــــــ ملزمة التطبيق المباشــــــــ
 2محلي، مما منحها قوة قانونية موحدة ضمن المنظومة الأوروبية

 :وقد نصت المادة الأولى من اللائحة على أن الهدف الأساسي هو 

حماية الأشـــــــــخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات ذات الطابع الشـــــــــخصـــــــــي، "
 "3رية تداول هذه البياناتوح 

 
1- Parlement Européen & Conseil de l’Union Européenne, Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) – Règlement UE 2016/679, Journal officiel de l’UE, 4 mai 2016. 

مجلـة القـانون ، "حليليـةقراءة ت  :(GDPR)محمـد الأمين زاهي، "اللائحـة الأوروبيـة العـامـة لحمـايـة البيـانـات الشــــــــــــــخصــــــــــــــيـة 2
 .2019، 5، العدد والأعمال الدولية

للبرلمــان والمجلس الأوروبي بشـــــــــــــــأن حمــايــة الأشــــــــــــــخــاص   2016/679اللائحــة والاتحــاد الأوروبي(  الاتحــاد الأوروبي،   3
  25فيذ في ، دخلت حيز التن2016أبريل   27، اعتمدت في الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشـخصـية وانتقالها الحر
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وشـددت على احترام الكرامة الإنسـانية، والخصـوصـية، والحق في السـيطرة على البيانات 
 1من ميباق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي 8البيولوجية، انسجامًا مع المادة 

 تعريف وحماية المعطيات الجينية والصحية-2

 :تعريف المعطيات الجينية بأنها GDPR من  4/13جاء في المادة 

ــخص  " ــبة لشـــــ ــائص الوراثية الموروثة أو المكتســـــ ــية المتعلقة بالخصـــــ ــخصـــــ البيانات الشـــــ
ا من   ــً ــتخرجة خصـــوصـ طبيعي، والتي تمني معلومات فريدة عن فيزيولوجيته أو صـــحته، والمسـ

 2تحليل عينة بيولوجية

ــ "الفئات  9/1كما صنفت المادة   الخاصة من البيانات  هذه المعطيات ضمن ما يُعرف بـ
الشــــــــــــخصــــــــــــية"، التي لا يجوز معالجتها إلا بشــــــــــــروط مشــــــــــــددة، لما تمبله من مخاطر على 

 3الخصوصية والكرامة الجسدية

 ضوابط المعالجة الأخلاقية للبيانات الجينية-3

 :على الحالات التي يجوز فيها معالجة المعطيات الجينية، منها 9/2نصّت المادة 

 نيرة من الشخص المعني؛بموافقة صريحة ومست  -

لأغراض طبيـــة أو بحبيـــة، مع ضــــــــــــــرورة احترام القوانين الوطنيـــة وأخلاييـــات   -
 الطب؛

 

ــايـــــو   عـــــلـــــى  2018مـــــ مـــــتـــــوفـــــر  ــمـــــي  الـــــرســــــــــــــــ الـــــنـــــص  الأولـــــى.  ــادة  :  lex.europa.eu/legal-https://eur-الـــــمـــــ
content/AR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  

 8المرجع نفسه، المادة1
 4مادةالمرجع نفسه، ال2
 9، المادةالمرجع نفسه3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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 .1لحماية مصلحة عامة، مبل السيطرة على الأمراض الوبائية -

 :على أن الموافقة يجب أن تكون  7كما أكدت المادة 

تأثير على  حرة، محددة، مستنيرة، وصريحة"، ويحق للشخص سحبها في أي وقت دون "
 2حقوقه

 الحقوق الفردية المرتبطة بالمعطيات الجينية -4
 :للأفراد مجموعة من الحقوق المعززة، تشمل GDPR تمني

 (15الحق في الوصول إلى البيانات والمادة  -

 (17و   16الحق في التصحيي والحذف والمادتان  -

 الحق في تقييد المعالجة أو الاعتراض عليها -

(،  22الخضـول لقرارات آلية بناءً على المعطيات الجينية والمادة الحق في عدم   -
 .3ما يحمي الأفراد من التمييز الوراثي أو استغلال خوارزميات انتقائية

أحد أبرز مظـاهر   (GDPR) تشــــــــــــــكـل اللائحـة الأوروبيـة العـامة لحمـاية البيـاناتوعليـه 
ل اعتبـار البيـانـات الوراثيـة معطًى  تفـاعـل القـانون الأوروبي مع أخلاييـات علم الأحيـاء، من خلا

 4مقدسًا لا يجوز استغلاله أو تداوله خارج إطار الموافقة الحرة والمستنيرة
وقد ســــــــاهمت هذه اللائحة في ترســــــــيا ثقافة الرقابة الذاتية والمؤســــــــســــــــية على البيانات 

 .البيولوجية، ومنعت الانزلاقات التقنية التي تهدد الهوية الوراثية للأفراد

 
 9المادة، المرجع نفسه1
 7المرجع نفسه، المادة 2
 22-17-16-15، المرجع نفسه3
 محمد الأمين زاهي، مرجع سابق 4
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نموذجًا عالميًا يحتذى به في تقنين العلاقة بين العلم، الأخلاق،   GDPR ما يجعل  وهو 
 .والخصوصية
 البيوتيقاالفقه القضائي لمحكمة العدل الأوروبية في مجال  ثالثا:  

بدور جوهري في ضـبا مدى توافق   (CJUE) تضـطلع محكمة العدل للاتحاد الأوروبي
مع مبادئ الحقوق الأســاســية، ومنها المبادئ المرتبطة    القوانين الوطنية والتشــريعات الأوروبية

ــايا   ــريًا بقضـــ ، فأنها البيوتيقابأخلاييات علم الأحياء. ورغم أن المحكمة ليســـــت مختصـــــة حصـــ
ــلة   ــايا المتصـ ــيلية في عدد من القضـ ــمًا من خلال قراراتها التفســـيرية والتأصـ مارســـت تأثيرًا حاسـ

 1نية، والتقنيات الإنجابية، وبراءات الاخترال البيولوجية بحماية الكرامة الإنسانية، والبيانات الجي 
 البيوتيقاالمبادئ الأساسية في مجال -1
 الكرامة الإنسانيةحماية  -أ

أن حقوق الإنســــــــــــــان تمبـل جزءًا من المبـادئ العـامـة   على  أكـّدت المحكمـة، منـذ بـدايـاتهـا،
ــانيـة مبـدأ فوقي لا يمكن تجـاوزه حتى لأغراض  للقـانون الأوروبي، واعتبرت أن الكرامـة الإنســــــــــــ

 .علمية أو اقتصادية

، شــددت 1970لعام  "Internationale Handelsgesellschaft" في قرارها الشــهير
يجب أن يتم "مع الاســـتلهام من التقاليد الدســـتورية المحكمة على أن احترام الحقوق الأســـاســـية  

 2"المشتركة للدول الأعضاء

قررت المحكمة منع مني براءات Greenpeace (2011) ضـد Brüstle قضـية ففي
اخترال لأي اخترال يتطلـب تـدمير خلايـا جنينيـة بشــــــــــــــريـة في مراحلـه الأولى. وقـد اعتبرت أن 

 
، بشـأن براءات الاخترال على  Brüstle v. Greenpeace (Case C-2011 ,34/10محكمة العدل الأوروبية، قضـية  1

عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى:   مـــــــــــــــــتـــــــــــــــــوفـــــــــــــــــر  الـــــــــــــــــبشــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــة،  lex.europa.eu/legal-https://eur-الأجـــــــــــــــــنـــــــــــــــــة 
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0034  

ــد الهيئة الألمانية للحبوب  2 ــيونال هاندل ضــ ــية انترناســ ــية رقموالأعلافمحكمة العدل الأوروبية، قضــ ، حكم 11-70، القضــ
 1970-12-17بتاريا  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0034
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ــري يتمتع بالحماية منذ   ــرية تحت أي "الجنين البشـــ ــليع الحياة البشـــ ــاب"، ورفضـــــت تســـ الإخصـــ
 1مبرر علمي أو تقني

يُظهر هـذا القرار موقف المحكمـة من حمـايـة الجنين البشــــــــــــــري، حتى لو لم تكن هنـاا  
 .البيوتيقةقاعدة تشريعية أوروبية واضحة، ما يعكس توسّعها في التأويل لصالي المبادئ 

 البيانات الجينية والطبية  حماية-ب
أكّدت المحكمة، في عدة قرارات، ضــــــــــــــرورة احترام خصــــــــــــــوصــــــــــــــية المعلومات الجينية  

 .GDPR باعتبارها من البيانات الشخصية المحمية بموجب اللائحة

، كرّســــــــت المحكمة حق الفرد في الوصــــــــول إلى Nowak (C-434/16) في قضــــــــية
دت على ضــرورة أن معلوماته البيولوجية، واعتبرته جزءًا من كرامته وهويته الخاصــة، كما شــد

 .2تكون الموافقة على المعالجة حرة وصريحة

 منع التمييز الوراثي-ج

دعّمت محكمة العدل الأوروبية مبدأ عدم التمييز على أســـــــــــــالا الخصـــــــــــــائص الوراثية،  
من ميباق الحقوق الأســاســية. واعتبرت أن اســتخدام المعلومات الجينية   21اســتنادًا إلى المادة  
 3يف يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان في سياق الطب الحديثفي التأمين أو التوظ

 البيوتيقامحكمة العدل الأوروبية في مجال   دور-2

 
 المرجع نفسه1
 2017-12-20حكم بتاريا ، C)-(434/16المرجع نفسه، قضية نواا 2
 21ميباق الحقوق الأساسية، مرجع سابق، المادة 3
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ا دورًا غير مباشــر في تطوير المعايير الأخلايية، من خلال الرقابة   تلعب المحكمة أيضــً
على مشــــــــــــــروعيــة التوجيهــات الأوروبيــة التي تتعلق بــالأدويــة، وزراعــة الأعضـــــــــــــــاء، وحمــايــة  

 1الأوروبية  للبيوتيقاالخصوصية، مما يجعلها شريكًا فعالًا في بناء منظومة متكاملة  

وروبية أن القضــــــــــــــاء ليس مجرد منفذ للقوانين، بل شــــــــــــــريك في محكمة العدل الأ  أثبتت
صـــــــياغة المبادئ الأخلايية المُلزمة، خاصـــــــة في المجالات الناشـــــــئة التي تعجز التشـــــــريعات 
التقليدية عن اســـتيعابها. وقد أســـهمت المحكمة، من خلال أحكامها المتقدمة، في بلورة اجتهاد  

ة الإنســـان، ويضـــبا حدود اســـتعمال المعطيات  ، يعزز كرامالبيوتيقاقضـــائي راســـا في مجال  
الوراثيـة والتكنولوجيـات الحيويـة، في انســــــــــــــجـام تـام مع روح الميبـاق الأوروبي ومعـايير حقوق  

 .الإنسان

 (GEE)  البيوتيقاتوجيه  في   للأخلاقيات  رابعا: دور المجموعة الأوروبية
للأخلاييـات في العلوم والتقنيـات  أنشــــــــــــــأت المفوضــــــــــــــيـة الأوروبيـة المجموعـة الأوروبيـة  

ــتقلة (Groupe Européen d’Éthique – GEE) الجديدة ، التي تُعد هيئة اســـتشـــارية مسـ
تُقدّم آراء غير ملزمة في القضـايا الأخلايية الناشـئة عن السـياسـات أو التشـريعات المقترحة في 

 .الاتحاد الأوروبي

كتســبت تأثيرًا حقيقيًا في رســم الســياســة  لا تحوز قوة إلزامية، فأنها ا GEE ورغم أن آراء
ــة مبل التلاعب الوراثي،  ــاســــ ا في ملفات حســــ ــً ــاء الأوروبي، خصــــــوصــــ الأخلايية داخل الفضــــ

 .2الاستنسا ، الذكاء الاصطناعي الطبي، والبيانات الجينية

 النشأة والتكوين-1

 
 1970بتاريا  CJCE  11-70وروبية، قضية محكمة العدل الأ 1

281.–Valérie Sebag, Droit et bioéthique, Larcier, 2007, pp. 80  
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"مجموعة  تحت اســـــــــــم   1991أنشـــــــــــأت المفوضـــــــــــية الأوروبية أول هيئة أخلاييات عام 
 1997، ثم أعادت هيكلتها ســـــــــنة  "(GCEB) المســـــــــتشـــــــــارين لأخلاييات التكنولوجيا الحيوية

خبيرًا مســــــــــــــتقلًا يُعيّنون من طرف   15، بــاعتبــارهــا هيئــة دائمــة تتــألف من  GEE لتصــــــــــــــبي
 1المفوضية على أسالا الكفاءة العلمية والتعدد البقافي، لضمان تنول الآراء والخلفيات

 ياتالمهام والصلاح-2
 ها في:تتمبل مهام

إصـدار آراء أخلايية غير ملزمة بشـأن السـياسـات أو المقترحات التشـريعية ذات  -
 .الصلة بالتكنولوجيا الحيوية والطب

 .تحليل التحديات الأخلايية والاجتماعية المرتبطة بالتطور العلمي -

 .اقتراح توصيات لتعزيز احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان -

 .التنسيق مع البرلمانات الوطنية، ولجان الأخلاييات في الدول الأعضاء -

قضــــــايا مبل: الاســــــتنســــــا  البشــــــري، أبحاث الخلايا الجذعية،   GEE وقد شــــــمل تدخل
 .2البيوتكنولوجيا الزراعية، الخصوصية الجينية، والذكاء الاصطناعي الطبي

 للبيوتيقافي السياسات الأوروبية   GEE تأثير-3

ــاري غير الملزم، فأن آراءرغم  ــتشـــــ كان لها تأثير عملي كبير على  GEE الطابع الاســـــ
 :توجيه السياسات

 
ــية الأوروبية،   1 ــمي، تاريا الاطلال:  المجموعة الأوروبية للأخلاقيات في العلوم والتكنولوجيات الحديثةالمفوضــ ، موقع رســ

 ، 2024سبتمبر  12
ــا ethics-group-policy/groups/european-and-https://commission.europa.eu/strategy-  :الـــــــــرابـــــــ

technologies_en-new-and-science  
 المرجع نفسه2

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/groups/european-group-ethics-science-and-new-technologies_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/groups/european-group-ethics-science-and-new-technologies_en
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من ميباق الحقوق الأسـاسـية    3لعبت المجموعة دورًا حاسـمًا في صـياغة المادة   -
 .للاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالسلامة الجسدية وحظر الاستنسا  التناسلي

الأوروبي ضــــــــــد براءات الاخترال المرتبطة  ســــــــــاهمت تقاريرها في بلورة الموقف  -
 .Brüstle v. Greenpeace بالأجنة، كما في قضية

ــأن حماية البيانات الجينية، كما   - ــارمة بشـ ــياتها إلى تبني توجيهات صـ أدّت توصـ
 .GDPR تجلّى في اللائحة

ــأخلاييات   - الذكاء  تم الاستناد إليها أيضًا في تقارير البرلمان الأوروبي المتعلقة بـ
 .1الاصطناعي في التشخيص والعلاج الطبي

 افريقيا، اسيا، وأمريكا اللاتينية في  والمبادراتالاتفاقيات  :  ثالثالفرع ال
ــعوبلحقوق الانســـــــــان  الميثـاق الافريقي    أولا: وأثره في تقنين أخلاقيـات علم    والشـــــــ

 الأحياء
ــعوب، في بانجول  تم اعتماد ــان والشـ ــنة    غامبيا-الميباق الإفريقي لحقوق الإنسـ   1981سـ

 21في:  ودخــل حيّز التنفيــذ    -الاتحــاد الافريقي حــاليــا-من طرف منظمــة الوحــدة الافريقيــة  
 .أحد أبرز النصوص الإقليمية في مجال حقوق الإنسان في إفريقيا  ويعد  ،1986أكتوبر

حقوق    كمــا يعتبر معــاهــدة إقليميــة تلزم الــدول الافريقيــة الموقعــة عليــه بــاحترام وحمــايــة
الانســــــان، ويجمع بين حقوق الانســــــان الفردية وحقوق الشــــــعوب الجماعية، وهذا ما يميزه عن 

 2باقي المواثيق الدولية

 
 نفسهالمرجع 1
ــعوب، اعتمد في نيروبي وكينيا( بتاريا  -2 ــان والشــــــ ، ودخل حيّز التنفيذ في 1981يونيو    27الميباق الإفريقي لحقوق الإنســــــ

ا(1986أكتوبر    21 النص الرســــــــــــــمي متـاح على موقع اللجنـة الإفريقيـة   .، منظمـة الوحـدة الإفريقيـة والاتحـاد الإفريقي حـاليـً
ــعوب ــان والشـــــــــ peoples-and-human-charter-https://achpr.au.int/en/charter/african- :لحقوق الإنســـــــــ

rights  

https://achpr.au.int/en/charter/african-charter-human-and-peoples-rights
https://achpr.au.int/en/charter/african-charter-human-and-peoples-rights
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ا لتنظيم  ورغم أن الميب  غ خصــــــــيصــــــــً خلاييات البيولوجيا، إلا أن عددًا من  الأاق لم يُصــــــــَ
، مبل احترام الكرامة الجســــــــــدية، الحق في الصــــــــــحة، البيوتيقابعض مبادئ   تكلمت عنمواده 

رفض التمييز، وحظر المعاملة غير الإنســــــــــانية. وتُعد هذه المبادئ من الدعائم الأســــــــــاســــــــــية  
 .ية في السياق الإفريقي المعاصرلضبا التطبيقات البيوطبية والوراث 

 المبادئ الأساسية:-1

 الحق في السلامة والكرامة الجسدية-أ

 :على أن 04 تنص المادة

ــدية والمعنوية. لا يجوز  " ــه الجســــ ــخصــــ ــلامة شــــ ــان أن يُحترم لحياته ولســــ يحق لكل إنســــ
 ."1حرمان أي إنسان من هذا الحق بصورة تعسفية

 :تحليل

لقاعدة ذهبية في أخلاييات البحث الطبي، وهي احترام الســـــــــــــلامة هذه المادة تُؤســـــــــــــس  
 .الجسدية وعدم إجراء أي تدخل طبي أو بيولوجي دون موافقة حرّة ومستنيرة

 :ويمكن الاستناد إليها لحظر

 التجارب غير المرخصة على الإنسان؛ -

 التعديلات الجينية القسرية؛ -

 .الممارسات الإكلينيكية التي تنتهك كرامة الفرد -

 حظر المعاملة المهينة واللاإنسانية-ب

 
 4المرجع نفسه، المادة  1
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 :على 5تنص المادة 

لكل فرد الحق في احترام كرامته المتأصـلة فيه بصـفته إنسـانًا، ويُمنع اسـتعباده أو إذلاله "
 1أو تعذيبه جسديًا أو معنويً 

 :تحليل

ا مهمًا لمناهضـة التمييز الوراثي، أو اسـتغلال   المعطيات الجينية  تشـكل هذه المادة أسـاسـً
 .لأغراض إقصائية، أو إخضال فئات معينة لتجارب طبية غير أخلايية

 الحق في الصحة الجسدية والعقلية-ج

 :، وتنص علىالبيوتيقامن أبرز المواد ذات الصلة المباشرة ب   من الميباق  16المادة    تُعد

ة. وتلتزم الدول لكل فرد الحق في التمتع بأفضــل حال ممكن من الصــحة البدنية والعقلي "
 ."2باتخاذ التدابير الضرورية لحماية صحة مواطنيها

 :تحليل

 :ترتبا هذه المادة مباشرة بتقنين

 حق الوصول إلى التقنيات الطبية الحديبة؛ -

 ضمان سلامة التجريب الدوائي؛ -

 المساواة في الاستفادة من الاكتشافات البيوطبية؛ -

 .المعلومات الوراثية الشخصيةضمان حرية الولوج إلى  -

 
 5المرجع السابق، المادة  1
 16المرجع السابق، المادة 2



 النظام القانوني للبيوتيقا  :الثاني الباب 
     لم الأحياء في القانون الدّولي  عالفصل الأوّل: تنظيم أخلاقيات 

218 
 

وقد اعتبرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنســـــان في تفســـــيرها أن هذه المادة تشـــــمل الالتزام 
 .بأطار قانوني ينظم الأخلاييات الطبية، خصوصًا في حالات الطوارئ والأوبئة

 الحق في المعلومات-د

 ."1على أن "لكل فرد الحق في الحصول على المعلومات 9المادة   تنص

يتقاطع هذا الحق مع أحد ركائز أخلاييات البيولوجيا: الموافقة المسـتنيرة، التي تسـتوجب  
ــيل الإجراء الطبي أو البحبي، قبل الخضــــــول له ، وأن يطلع على معرفة الشــــــخص بكل تفاصــــ

ن يكون واعيا بالمخاطر التي قد جميع المعلومات الخاصــــــــــــــة ســــــــــــــواء بالعلاج أو التجريب وأ
 تواجهه بكل شفافية.

 البيوتيقافي مجال  ثانيا: الاتفاقات والإعلانات في أمريكا اللاتينية  
، شــــــــــــــبكـة أمريكـا  البيوتيقيمن أبرز المبـادرات التي اتخـذتهـا أمريكـا اللاتينيـة في المجـال  

التــابعــة لمنظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعلم   (Redbioética) للبيوتيقــااللاتينيــة والكــاريبي  
 .في المنطقة  البيوتيقاوالبقافة اليونسكو، التي تعدّ منصة فريدة لتعزيز قضايا 

بيانات عديدة، من أهمها بيان الحق العالمي في الصــــحة في  Redbioética أصــــدرت
العلاج، وضـرورة  ، إذ توقّفت عند ضـرورة المسـاواة في الحصـول على 19-سـياق جائحة كوفيد

احترام الحقوق الإنســــــــــانية أثناء الطوارئ الصــــــــــحية، وكذلك التأكيد على مشــــــــــاركة المواطنين  
 2والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات الصحية التي تؤثر على الجميع

 
 9المادةالمرجع السابق،  1
بيان حول الحق في الصحة في ظل جائحة    :(Redbioética)للبيوتيقااليونسكو، شبكة الولايات اللاتينية والكاريبي  2

 :، متاح على موقع اليونسكو2020،  19-كوفيد
-makes-redbioetica-network-bioethics-https://www.unesco.org/en/articles/unesco
 context-19-covid-health-right-universal-statement :2024- 09-12تم التصفي بتاريا 

https://www.unesco.org/en/articles/unesco-bioethics-network-redbioetica-makes-statement-universal-right-health-covid-19-context?utm_source=chatgpt.com
https://www.unesco.org/en/articles/unesco-bioethics-network-redbioetica-makes-statement-universal-right-health-covid-19-context?utm_source=chatgpt.com
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كمــا تتوفر في المجلات الأكــاديميــة الأمريكيــة اللاتينيــة مقــالات تحليليــة تنــاقش التفــاعــل  
من جهة، والتحديات المحلية مبل القصــــــــــــــور في التشــــــــــــــريعات،    للبيوتيقاولية  بين المبادئ الد

تنشـــــــر   Revista Redbioéticaوعدالة توزيع الموارد، والحســـــــاســـــــية البقافية. فمبلًا المجلة 
بــانتظــام مقــالات تُقيّم كيف تُطبّق اليونســــــــــــــكو وبيــانــاتهــا في بلــدان مبــل الأرجنتين وتشــــــــــــــيلي  

وهو: نموذج يتميّز بشـــــدة الحس   البيوتيقانموذج اللاتيني” في والمكســـــيك، مما يســـــمي بفهم “ال
  1الأخلاقي، ولكن مع تفاوت كبير في الإمكانيات المؤسسية والقانونية

كمبال حي يُبيّن كيف تُحوّل المبادئ العالمية إلى  Redbioética وعليه، يمكن اعتبار
ــلة، والتي تُمارلا    ممارســـات محلية، ضـــمن شـــبكة من المنظمات الأكاديمية والطبية ذات الصـ

الضــغا من أجل ســن تشــريعات وطنية أو تعديل التشــريعات القائمة لتشــمل الحماية الأخلايية  
 .للبحث العلمي، المعطيات الجينية، والتكنولوجيا الحيوية

 لمبادرات والاتفاقيات الإقليمية في آسيا في مجال البيوإطيقاا:  ثالثا
، فقد برزت في العقود الأخيرة  البيوتيقارغم غياب إطار إقليمي موحّد في آسيا في مجال 

مجموعة من المبادرات القانونية والمؤســــــســــــية في دول مبل اليابان، الصــــــين، كوريا الجنوبية،  
 .وسنغافورة

وتتمبل هذه المبادرات غالبًا في تشــــــــريعات وطنية، ولجان أخلايية مســــــــتقلة، وتوجيهات  
ة، وذلــك في غيــاب اتفــاييــات إقليميــة ملزمــة على غرار أوروبــا أو حتى أمريكــا اللاتينيــة.  مهني ــ

القــــانوني والأخلاقي تجــــاه   ا في الوعي  تــــدريجيــــً تطورًا  فــــأن هــــذه الجهود تعكس  ورغم ذلــــك، 
 ، ومن هذه المبادرات نذكر:التحديات البيوطبية المعاصرة

 
1NESCO)Revista Redbioética (U   مقال20، العدد ،: “Genética y Bioética en América Latina” ،

 :، متاح على الرابا134-123، ص  2006جامعة تشيلي، 
content/uploads/2020/08/RevistaBioetica20.pdf-https://redbioetica.com.ar/wp 

https://redbioetica.com.ar/wp-content/uploads/2020/08/RevistaBioetica20.pdf?utm_source=chatgpt.com
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 (Asian Bioethics Network) شبكة الأخلاقيات الآسيوية-1
بمبادرة من اللجنة الوطنية للأخلاييات في ســنغافورة،   2005تأســســت هذه الشــبكة ســنة 

 .وبالتعاون مع عدة دول آسيوية، من أجل تطوير أطر مشتركة لأخلاييات البحث العلمي

 :تهدف الشبكة إلى

 .تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء -

 .السريرية والأبحاث البيولوجيةبناء قواعد بيانات مشتركة حول التجارب  -

 1المساهمة في تكوين لجان وطنية للأخلاييات في دول لم تنشئها بعد -

 (Asian Bioethics Association – ABA) الجمعية الآسيوية للأخلاقيات-2
 .1997تعد هذه الجمعية من أبرز المبادرات العلمية الإقليمية، وقد تأسست سنة  

مؤتمرات دولية منتظمة تجمع باحبين وخبراء من آســـــــيا وأوروبا لمناقشـــــــة تنظم الجمعية  
 .حقوق المرضى، و التبرل بالأعضاء،  الاستنسا ،  التعديل الجيني:  قضايا مبل

كما تهدف الجمعية إلى ترسـيا التعاون العلمي وتطوير السـياسـات الأخلايية بما يتلاءم  
 2الآسيويةمع السياقات البقافية والدينية 

 الشبكة الدولية لليونسكو في آسيا والمحيط الهادئ-3
ــأته اليونســـــــــــــكو لتطبيق "الإعلان العالمي لأخلاييات   تعتبر الشـــــــــــــبكة فرل إقليمي أنشـــــــــــ

 .( على المستوى الإقليمي2005البيولوجيا وحقوق الإنسان" و

 
 ، متاح على:tworkAsian Bioethics Neلجنة الأخلاييات الوطنية في سنغافورة،  1

network-bioethics-singapore.gov.sg/asian-https://www.bioethics  
2 Asian Bioethics Association (ABA)الموقع الرســــــمي ،: https://eubios.info/ABA.htm (  تم التصــــــفي في

2024سبتمبر  12 ). 

https://www.bioethics-singapore.gov.sg/asian-bioethics-network
https://eubios.info/ABA.htm
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 :تركز هذه المبادرة على

 .البيوتيقاتدريب الباحبين والطلبة في مجال   -

 .داد دورات تكوينية حول أخلاييات البحث العلميإع -

ــريعات وطنية متوافقة مع المعايير   - ــياغة تشــ ــاء على صــ ــاعدة الدول الأعضــ مســ
 1الدولية

 المبادرة الصينية للأخلاقيات البيولوجية-4
أطلقت الصــــــــين منذ مطلع الألفية مبادرات إقليمية لتطوير الحوار الأخلاقي في آســــــــيا،  

الأكاديمية الصــــــــينية للعلوم الطبية، حيث عملت على تنســــــــيق ورشــــــــات حول أخلاييات  عبر  
الجينوم البشــــــــــــــري وأبحـاث الخلايـا الجـذعيـة، بمشــــــــــــــاركـة بـاحبين من اليـابـان، كوريـا الجنوبيـة،  

 .والهند

هذه المبادرة أســــــــــهمت في صــــــــــياغة توصــــــــــيات إقليمية حول حدود التدخل في التعديل  
 2ةالجيني على الأجنة البشري 

تُمبــل هــذه المبــادرات رغم غيــاب الطــابع الإلزامي في أغلبهــا خطوة تمهيــديــة نحو بنــاء  
تشـريعات وطنية أو اتفاييات مسـتقبلية، خاصـة في ظل الضـغوط المتزايدة الناتجة عن العولمة 

 .التقنية، والممارسات البحبية العابرة للحدود

 
1 UNESCO, Asia-Pacific Regional Bioethics Network  متاح ،
تم التصفي في  19 سبتمبر ) https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology :على
2024). 
2 Chen, Renzong, Chinese Bioethics: Developing a Dialogue in Asia, Journal of Medicine 
and Philosophy, Vol. 29, No. 4, 2004 متاح ،
 .(تم التصفي في  19 سبتمبر 2024) https://academic.oup.com/jmp/article/29/4/443/956120 :على

https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology
https://academic.oup.com/jmp/article/29/4/443/956120


 النظام القانوني للبيوتيقا  :الثاني الباب 
     لم الأحياء في القانون الدّولي  عالفصل الأوّل: تنظيم أخلاقيات 

222 
 

أخلاييات علم الأحياء باتت تُشــكّل جزءًا لا  يتبيّن من مجمل هذه التجارب أن خلاصــة:  
ــانية،   ــياســـــــــة التشـــــــــريعية الإقليمية، وتُعتبر ركيزة مركزية لحماية الكرامة الإنســـــــ يتجزأ من الســـــــ

 .خصوصًا في ظل تسارل التطورات التكنولوجية والطبية

هذا هي النموذج الأكبر نضـــجًا وتأثيرًا في  –قانونيًا ومؤســـســـاتيًا   –كما يتأكد أن أوروبا 
المجال، مما يدعو باقي التكتلات الإقليمية إلى البناء على تجربتها، سواء من خلال المواءمة 

 .أو التكييف المحلي

 البيوتيقار المؤسساتي في تعزيز وحماية مبادئ  الدو   :نيالثا  بحثالم
إذا كـانـت الاتفـاييـات والمعـاهـدات الـدوليـة قـد وضــــــــــــــعـت الإطـار المعيـاري العـام لمبـادئ 

ــات  البيوتيقا ــســـ ــمان احترامها لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المؤســـ ، فأنّ تفعيل هذه المبادئ وضـــ
 الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية.

معيارية، ومتابعة  محورية تتراوح بين وضـــع التوصـــيات ال تلعب أدوارفهذه المؤســـســـات   
ــاهمة في نشـــــر ثقافة  ــلًا عن المســـ تنفيذ الالتزامات الأخلايية، وتقديم الدعم التقني للدول، فضـــ

 .1أخلاييات البيولوجيا على الصعيد العالمي والإقليمي

 :وبناءً على ذلك، ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيين

المطلب الأول: دور المؤســـســـات الدولية الحكومية، كالأمم المتحدة، ومنظمة اليونســـكو،  
 .ومتابعة تطبيقها  للبيوتيقاومنظمة الصحة العالمية، في وضع الأطر المرجعية  

 
  Evaluation of UNESCO's Bioethics and Ethics of)تقرير تقييم برنــام  اليونســــــــــــــكو لأخلاييــات العلوم 1

Science Programme)  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000258898 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000258898
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ــارية الدولية، مبل   ــتشـــــ ــات غير الحكومية والهيئات الاســـــ ــســـــ المطلب الباني: دور المؤســـــ
جيـا واللجنـة العـالميـة لأخلاييـات المعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة،  اللجنـة الـدوليـة لأخلاييـات البيولو 

 .في إثراء النقال وتطوير التوصيات ذات الصلة

 البيوتيقافي تنظيم  الدولية الحكومية  دور المنظمات  الأول:    مطلبال
في كونهـا توفر آليـة جمـاعيـة لصــــــــــــــيـاغـة قواعـد موحـدة،    المنظمـات الحكوميـةأهميـة  تبرز  

وتســمي بتكييفها مع التطورات العلمية المســتمرة، وهو ما يجعل دراســتها ضــرورية لفهم التفعيل  
 .البيوتيقةالمؤسساتي للقواعد 

ــاء معـايير أخلاييـة عـالميـة عبر أدوات مختلف ـكمـا   ــاهمـت في إرســــــــــــ من إعلانـات ة،  ســــــــــــ
وقد .  تخصــــصــــة تشــــرف على صــــياغة المبادئ ومرايبة تنفيذهاوتوصــــيات دولية، إلى لجان م

في القـانون الـدولي، وتحويلهـا من مجرد خطـاب    البيوتيقـاأدّت هـذه المعـايير إلى تعزيز مكـانـة  
 1أخلاقي إلى منظومة قانونية مرجعية

وفي هذا الســـياق، تتجلى أهمية دراســـة الدور المؤســـســـاتي لكل من منظمة الأمم المتحدة  
، ومنظمة  البيوتيقاالمعنية بحقوق الإنسـان، ومنظمة اليونسـكو عبر لجانها المختصـة ب وهيئاتها  

ــاء،  ــات الصــــحية والأخلايية للدول الأعضــ ــياســ الصــــحة العالمية التي تُشــــرف على توجيه الســ
ــياقات البحث الطبي، والاســــــتجابة للجوائي، وتنظيم الابتكار العلمي ، وهذا من  خاصــــــة في ســــ

 خلال الفرول التالية:

 دة حالأمم المت  هيةةول:  الفرع الأ 
ســـــت ســـــنة  هيئة  تُعد   ــِّ ، أهم منظمة دولية حكومية متعددة  1945الأمم المتحدة، التي أُســـ

الأطراف، وتهدف في جوهرها إلى حف  الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز التعاون بين الدول في 
 .المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والإنسانية

 
1- Valérie Sebag, Droit et bioéthique, Larcier, 2007, p. 43.44 
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التـأكيـد من جـديـد على الإيمـان بحقوق  "  ميبـاق الأمم المتحـدة في ديبـاجتـه علىوقـد نصّ 
ــية وبكرامة الفرد وبقيمته ــاسـ ــان الأسـ ــفيًا وأخلاييًا لمجمل ما "الإنسـ ا فلسـ ــً ــاسـ ــكّل أسـ ، وهو ما يُشـ

 .1تصدره المنظمة من قرارات ومبادئ في القضايا الصحية والعلمية والاجتماعية

ــيل   ــويتها ووظائفها، فقد لعبت الأمم المتحدة دورًا محوريًا في تأصـــــــ وبحكم عالمية عضـــــــ
دولي، ســــــــواء عبر إعلانات عامة أو قرارات صــــــــادرة عن المســــــــتوى العلى    البيوتيقةالمبادئ 

الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنســــــــــــان، أو من خلال الهيئات التعاهدية المنببقة عن العهد 
ــانية  الدولي للحقوق المد ــير العلاقة بين الكرامة الإنســـ ــاهمت في تفســـ ــية، التي ســـ ــياســـ نية والســـ

 .والتدخلات الطبية والبيولوجية

 البيوتيقاذات الصلة ب  الصادرة عن لجنة حقوق الانسانقرارات  الأولا:  

تُعد قرارات الأمم المتحدة بشــــأن أخلاييات علم الأحياء جزءًا لا يتجزأ من التوجه الدولي 
إلى تعزيز حماية الكرامة الإنســــــــــــــانية في مواجهة التطورات المتســــــــــــــارعة في مجالات  الرامي 

الطب والبيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية. ورغم أن هذه القرارات لا تُشـــــكل أدوات قانونية ملزمة،  
ــياســـــات الوطنية نحو   ــياســـــية الجماعية للمجتمع الدولي، وتُوجه الســـ الا أنها تعكس الإرادة الســـ

 .2يير أخلايية تحترم الإنسان وتسعى الى الحفاض على مستقبلهإرساء معا
 1999القرار الصادر عن لجنة حقوق الإنسان لعام  -1

حول حماية حقوق الإنســـان في تطبيقات     (1999) 53/152قرار الجمعية العامة رقم  
الطب ، صـــــدر هذا القرار في ســـــياق تصـــــاعد المخاوف العالمية من اســـــتغلال الإنســـــان في 

اث لا تراعي الضـوابا الأخلايية، وخاصـة تلك المتعلقة بتقنيات الهندسـة الوراثية والتجارب أبح 
الطبيـة. وقـد أكـدت اللجنـة، في هـذا القرار، على ضــــــــــــــرورة تحقيق التوازن بين متطلبـات التقـدم 

 
 -المرجع نفسه 1
أســاســية وتقارير"، متوفرة على موقع مفوضــية الأمم المتحدة الســامية لحقوق وثائق    –لجنة حقوق الإنســان "،  الأمم المتحدة 2

   bodies/hrc-https://www.ohchr.org/ar/hrالإنسان

https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc
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العلمي، ولا ســيما في علوم الحياة، وبين احترام الكرامة الإنســانية وحقوق الإنســان الأســاســية،  
ــبا مجريات البحث العلمي دون المســـــالا دا  عية الدول إلى اعتماد إطار قانوني وأخلاقي يضـــ

 1بحرية الفكر والبحث العلمي
كما شـــــددت اللجنة على أن يكون احترام المبادئ الأخلايية والإنســـــانية مبدأ موجّهًا لكل  

يتعلق بالتجارب نشــــاط علمي يمس حياة الإنســــان وســــلامته الجســــدية والنفســــية، خاصــــة فيما  
الســـــريرية والتدخلات الوراثية، مطالبة الدول بتعزيز الجهود والعمل في شـــــفافية ووضـــــع آليات 

 2رقابية وطنية فعالة
 2001القرار الصادر عن لجنة حقوق الإنسان لعام  -2

بشـــــأن أخلاييات الطب وحقوق الإنســـــان،     (2001) 55/109قرار الجمعية العامة رقم
ــاء آليات وطنية لمرايبة الأخلاييات في البحث العلمي، والالتزام بالقيم دعا هذا القرار ال ى إنشـ

 العالمية في كل تدخل بيولوجي على الإنسان.

عادت لجنة حقوق الإنســان لتؤكد في هذا القرار على أهمية إنشــاء لجان وطنية مســتقلة  
العلمي والطبي   التقــــدم  ــابعــــة  متــ ــا  ــانونيــــة  لأخلاييــــات علم الأحيــــاء، مهمتهــ القــ ــاده  أبعــ وتقييم 

والاجتماعية والإنســـــــــانية. وقد دعت اللجنة الدول إلى إرســـــــــاء هذه اللجان ضـــــــــمن إطار من  
التعـاون مع المنظمـات الدوليـة المختصــــــــــــــة، وفي مقـدمتهـا اللجنـة الدوليـة لأخلاييـات البيولوجيـا  

 3التابعة لليونسكو 

م يكتف فقا بالتوصـــــــية بوضـــــــع  يعكس هذا القرار تطورا ملحوظا في الفكر الدولي، إذ ل
ضـوابا، بل دعا إلى بناء مؤسـسـات دائمة تكون قادرة على الاسـتجابة للتحديات الجديدة التي 

 
 الحياة والكرامة الإنسانية"، حول "البحوث في علوم 1999انظر: وثيقة لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعام  -1
 المرجع السابق. -2
 .2001وثيقة لجنة حقوق الإنسان لعام  3
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تطرحها الأبحاث الحديبة، مبل تقنيات التعديل الوراثي، والاســــــــــتنســــــــــا ، وزراعة الأعضــــــــــاء، 
 .وغيرها..

ا مرجع ــً ــاســــ ــتندت إليه مبلت هذه القرارات رغم طابعها غير الملزم كغيرها أســــ يًا مهمًا اســــ
العديد من الدول والمنظمات عند صـــياغة ســـياســـاتها وتشـــريعاتها الأخلايية والعلمية، كما كان 
لهـــا دور توجيهي في إعـــداد وثـــائق دوليـــة أكبر تحـــديـــدًا، مبـــل الإعلان العـــالمي لأخلاييـــات  

 .2005البيولوجيا وحقوق الإنسان عام 

 لأحكام العهد الدوليتفسير الهيةات التعاهدية  -3

ــان ، التابعة للأمم المتحدة، بتقديم تعليقات  (HRC) قامت اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــــــ
 :، أهمهاالبيوتيقاعامة ذات أثر قانوني قوي في تأصيل  

ل في مضـــــــــــمون المادة   :(1992) 20التعليق العام رقم  • ، وأكّد أن كل  7الذي فصـــــــــــّ
 ."التعذيب" ى لو لم يصل إلى درجةتدخل طبي غير رضائي يُعد انتهاكًا، حت 

ع في تفســــيره   :(2018) 36التعليق العام رقم  • بشــــأن الحق في الحياة، حيث تم التوســــّ
ــة، والتقنيات   ليشـــــــــمل الحماية من المخاطر الطبية غير المبررة، والتجريب على الفئات الهشـــــــ

 .الطبية التي تمسّ حرمة الجسد

 العالمي  البيوتيقيأثر معايير الأمم المتحدة في التشريع  -4

أصـــبحت الوثائق الصـــادرة عن الأمم المتحدة، ســـواء الاتفايية أو التعليقات أو القرارات،  
ــيس لجان الأخلاييات الوطنية  ــريعاتها الطبية، وفي تأســ ــياغة تشــ  .مرجعًا عالميًا للدول في صــ

كما أنها تُمبّل أرضـية مشـتركة في المحافل الدولية، حيث يُشـترط في أي بروتوكول أو مشـرول  
ــلة، مما   بحث أن يتوافق مع المبادئ المنصــــــوص عليها في العهد الدولي والقرارات ذات الصــــ

 .للبيوتيقاعزز مكانة المنظمة كمُقنّن عالمي 
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 ق أخلاقيات علم الأحياءمنظمة الصحة العالمية ودورها في توثيالفرع الثاني:  
 بالمنظمة  أولا: التعريف

كوكالة متخصــصــة   1948، التي تأســســت ســنة  (WHO) منظمة الصــحة العالميةتُعد  
تابعة للأمم المتحدة، الســـلطة التوجيهية والتنســـيقية العالمية في مجال الصـــحة العامة. وتتمبل  

 .الصـحة" حسـب دسـتورها التأسـيسـيرسـالتها في "بلول جميع الشـعوب أعلى مسـتوى ممكن من  
إلى جانب دورها الصـــــــحي الكلاســـــــيكي، أخذت المنظمة على عاتقها مهمة متقدمة في مجال  

ــات الطبية، والتجارب البيوتيقا ــدار توجيهات ومعايير أخلايية تتعلق بالممارسـ ، من خلال إصـ
 .السريرية، وحماية المرضى، خصوصًا في الدول النامية أو في ظروف الأزمات

 البيوتيقةمساهمة منظمة الصحة العالمية في توثيق المبادئ  ثانيا:  
 إدماج البعد الأخلاقي في السياسات الصحية-1

منـذ البمـانينـات، بـدأت المنظمـة في إدراج الاعتبـارات الأخلاييـة ضــــــــــــــمن التوصــــــــــــــيـات 
ــله عن المبادئ  الصـــــحية. وقد أكدت في تقاريرها الدورية على أن  التقدم الطبي لا يمكن فصـ

 :، خاصة فيما يتعلق ب ـالأخلاقية
 العدالة في توزيع الخدمات الصحية؛ •
 احترام استقلالية المريض؛ •
 .الكرامة الإنسانية على الجدوى الطبية أو الاقتصاديةأولوية  •

ــحة  1994كما أنشــــــأت منذ   يتولى تطوير الســــــياســــــات  برنامجًا عالميًا لأخلاقيات الصــ
 1الأخلايية ومساعدة الدول في اعتمادها

 توجيهات بشأن البحوث الطبية والتجريب السريري -2

 
، البوابة  Global Health Ethics Programme“منظمة الصـــــــــــحة العالمية، برنام  الأخلاييات الصـــــــــــحية العالمية،   1

 and-topics/ethics-https://www.who.int/health-. متاح على  2024الرســــــــمية”، تم الوصــــــــول إليه في أبريل 
who.int health 

 

https://www.who.int/health-topics/ethics-and-health?utm_source=chatgpt.com
https://www.who.int/health-topics/ethics-and-health?utm_source=chatgpt.com
https://www.who.int/health-topics/ethics-and-health?utm_source=chatgpt.com
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 :من أهم مساهمات المنظمة إصدارها ل ـ
  2002لأخلاقية الدولية للبحوث الطبية على البشرالإرشادات ا-أ

 :، والتي أكدت على ضرورة(CIOMS بالتعاون مع

 الحصول على الموافقة المستنيرة؛

 احترام خصوصية المشاركين؛

 الرقابة الأخلايية المستقلة لكل مشرول بحبي؛

 .ضمان العدالة في اختيار المشاركين، خاصة في الدول النامية

صـــــــــت توجيهات إضـــــــــافية لتجارب اللقاحات، والأدوية التجريبية، وأخلاييات  وقد  خُصـــــــــّ
 1التعامل مع فئات هشة كالأطفال أو المصابين بالأمراض المزمنة

 التوجيهات الأخلاقية خلال الأوبةة وحالات الطوارئ الصحية-ب
عن تفشـي مرض وبائي خطير    ،2020مارلا    11في   العالمية،أعلنت منظمة الصـحة 

( ، ناجم عن فيرولا كورونا المستجد ، والذي ظهر لأول مرة في ديسمبر  19-يسمى وكوفيد  
ــينية. ووهان على وجه    2019 ــين ، في المدينة الصـ ــلت بعد    الخصـــوص،في الصـ والتي وصـ

ــار ســــــــريع في العديد من دول العالم. ســــــــرعان ما تحول إلى وباء ، ومنذ ذلك 2ذلك إلى انتشــــــ

 
المبادئ التوجيهية الدولية للأخلاييات  "،   (WHO)ومنظمة الصـحة العالمية  (CIOMS)للمنظمات الطبية  المجلس الدولي 1

جـــــــنـــــــيـــــــف،   الـــــــبشــــــــــــــــــــر"،  ــل  تشــــــــــــــــــــمـــــ الـــــــتـــــــي  ــة  الـــــــحـــــــيـــــــويـــــ ــة  الـــــــطـــــــبـــــــيـــــ الـــــــبـــــــحـــــــوث  عـــــــلـــــــى .2002فـــــــي  ــاح   :مـــــــتـــــ
-biomedical-for-guidelines-ethical-https://cioms.ch/publications/product/international

2002-tssubjec-human-involving-esearchr  
 .6(, مرجع سابق ص 2021( السنة و40( العدد و1مجلة لارا للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية المجلد و 2

عرفت الوباء على أن يعني كل مرض شــديد العدوى ينتشــر بســرعة من مكان إلى آخر، ويصــيب الإنســان والحيوان والنبات، 
إن الوباء مرض ينتشـر بسـرعة ويهاجم أعدادًا كبيرة من النالا أو الحيوانات في وعادة ما يكون قاتلًا مبل الطاعون. كما قيل 

داخل منطقة أو منطقة واحدة. تُعرِّف منظمة الصــحة العالمية الوباء بأنه الانتشــار الســريع لمرض ما في مكان ،  نفس الوقت
 ع أنحاء العالمفي حين أن الوباء العالمي والجائحة( هو الانتشار السريع للوباء في جمي، معين

https://cioms.ch/publications/product/international-ethical-guidelines-for-biomedical-research-involving-human-subjects-2002
https://cioms.ch/publications/product/international-ethical-guidelines-for-biomedical-research-involving-human-subjects-2002
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ــريع، داعية حكومات دول العالم   ــكل ملحوظ وســـــ ــحة العالمية بشـــــ الوقت تحركت منظمة الصـــــ
بأســــــره إلى اتخاذ خطوات عاجلة وصــــــارمة للحد من انتشــــــار الفيرولا قدر الإمكان ومن بين  
تدابيرها الفورية والسريعة إعلان حالة الطوارئ الصحية وتطبيق تدابير حظر التجول، والسفر، 

لوقائي، وتوصــــــــــيات أخرى مبل الاختلاف الاجتماعي والجســــــــــدي، فرض الحجر الصــــــــــحي ا
وغيرهـا من الإجراءات الصــــــــــــــحيـة الوقـائيـة، الأمر الـذي دفع حكومـات بعض الـدول إلى اتخـاذ 
 -المزيد من الإجراءات الصارمة، حيث اعتبروا أن انتقال العدوى عمدا من شخص إلى آخر  

 1العراقي. جريمة يعاقب عليها القانون بما في ذلك القانون 
الدور المحوري لمنظمة الصــــــــحة العالمية في ضــــــــبا التوازن   19-أبرزت جائحة كوفيد

ــتجابة الطبية العاجلة وحماية الحقوق الفردية ــادر بعنوان  ، بين الاسـ  Ethics“ففي دليلها الصـ
in Infectious Disease Outbreaks” (2016)شددت المنظمة على ما يلي ،: 

 المعلومات الطبية؛ضرورة احترام الحق في  •
 الشفافية في اختيار المشاركين في التجارب؛ •
 عدم تجاوز موافقة الشخص بدعوى الضرورة الصحية؛ •
 .احترام الكرامة في العزل الطبي والتطعيم الإجباري  •

الأسـاسـية، بل    البيوتيقةأن الظروف الاسـتبنائية لا تبرر انتهاا المبادئ  على  كما أكّدت
 2تتطلب مضاعفة الحذر الأخلاقي

 العالمية  البيوتيقامبادئ منظمة الصحة العالمية في صلب  -3

 
(, دور منظمة الصــحة العالمية 2021( الســنة و40( العدد و1مجلة لارا للفلســفة واللســانيات والعلوم الاجتماعية المجلد و 1

ــاد / جامعة  -في التعامل مع جائحة كورونا دراســـة في ضـــوء المواقف الدولية, م. د. نســـرين فالي حســـن, كلية الادارة واقتصـ
   ph.d.nis@gmail.comواسا

2- WHO, Guidance for Managing Ethical Issues in Infectious Disease Outbreaks, Geneva, 
2016. 

 

mailto:ph.d.nis@gmail.com
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ــياغة القوانين  ــبحت مرجعية في صـــــــــــ تكرّلا وثائق المنظمة مجموعة من المبادئ أصـــــــــــ
 :الوطنية، منها

 ؛(Informed Consent)مبدأ الموافقة المستنيرة  •

 مبدأ احترام الكرامة الجسدية للمريض؛ •

 مبدأ التوزيع العادل للمنافع الطبية؛ •

 .مبدأ الحماية الخاصة للفئات الضعيفة •

ــارت هــذه المبــادئ معتمــدة في معظم الوثــائق القــانونيــة الــدوليــة، مبــل إعلان   وقــد صـــــــــــــ
 .(1997) (، واتفايية أوفييدو الأوروبية2005وحقوق الإنسان و  البيوتيقااليونسكو بشأن 

 أثر المنظمة في توجيه التشريعات والسياسات الوطنية-4

ــيات المنظمة وإن لم تكن ملزمة قانونيًا، إلا أن ال ــد بها في توصـــــ ــترشـــــ دول غالبًا ما تســـــ
 :صياغة سياساتها الصحية، خاصة في

 تنظيم تجارب اللقاحات والأدوية؛ •

 إعداد بروتوكولات العلاج والرعاية؛ •

 ضمان الرقابة الأخلايية عبر لجان وطنية مستقلة؛ •

 .توجيه البحث العلمي وفق معايير احترام الإنسان •

يًا أن تلتزم بتوجيهات منظمة الصــــــــــــحة كما يُشــــــــــــترط في أغلب الدراســــــــــــات الممولة دول
 .العالمية الأخلايية، مما يعزز تأثيرها العملي والمؤسساتي على المستوى العالمي
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 البيوتيقةمنظمة اليونسكو ودورها في توثيق المعايير  :  الفرع الثالث
 بالمنظمة  أولا: التعريف

من  تعد  ،  1945أُنشــــــئت ســــــنة   ،اليونســــــكو ) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والبقافة
 .أبرز الهيئــات الأمميــة المعنيــة بتعزيز التعــاون الــدولي في ميــادين التعليم، والبقــافــة، والعلوم

ــكو مبكرًا أن تطور العلوم البيولوجية والوراثية يبير تحديات أخلايية عميقة   وقد أدركت اليونســــــ
منظومة مؤســــــــــســــــــــاتية ومعيارية دولية تُعنى  تهدد الكرامة الإنســــــــــانية، فبادرت إلى تأســــــــــيس  

ــة،   ــصــــــ ــاء لجان متخصــــــ ــدار إعلانات، وإنشــــــ بأخلاييات علم الأحياء والطب، من خلال إصــــــ
 .وتشجيع الحوار العالمي

 داخل اليونسكو  للبيوتيقاالمؤسساتية   ثانيا: الأجهزة

 (IBC) اللجنة الدولية لأخلاقيات علم الأحياء-1

 :خبراء مستقلين من مختلف دول العالم، وتتولى، وتضم  1993أُنشئت سنة  

 إعداد مشاريع الإعلانات الدولية؛ •

 إصدار تقارير موضوعاتية؛ •

 .تقديم استشارات أخلايية للهيئات الأممية والدول •

 (IGBC) البيوتيقااللجنة الحكومية الدولية لأخلاقيات  -2

بتنسـيق السـياسـات الوطنية  ، وتضـم ممبلي الدول الأعضـاء، وتُعنى  1998تأسـسـت سـنة 
 .ومتابعة تنفيذ المبادئ الأخلايية التي تعتمدها اليونسكو 

 البيوتيقاالإعلانات الدولية التي أصدرتها اليونسكو في   ثالثا:
 (1997) الإعلان العالمي بشأن الجينوم البشري وحقوق الإنسان-1
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ســــبق ذكره،   وقد،  الإنســـانالوراثة البشـــرية وحقوق  أول إعلان دولي ينظم العلاقة بين  
 :من أهم مبادئهو 

 تراثًا مشتركًا للإنسانية"؛" اعتبار الجينوم البشري  •

 حظر التمييز على أسالا الخصائص الجينية؛ •

 حماية الخصوصية الجينية؛ •

 1والبويضات الملقحةتقييد تدخلات تعديل الجينوم، خاصة على الأجنة   •

 (2003) الإعلان الدولي بشأن البيانات الجينية البشرية-2

 :، ليركّز على1997جاء مكملًا لإعلان  قد سبق ذكره،  

 شروط جمع وتخزين واستعمال المعلومات الجينية؛ •

 ضرورة الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تحليل؛ •

 الجينية؛تأكيد حق الشخص في رفض معرفة نتائجه   •

 2احترام خصوصية البيانات البيولوجية في قواعد البيانات والمختبرات •
 (2005) الإعلان العالمي بشأن أخلاقيات علم الأحياء وحقوق الإنسان-3
حتى اليوم، وتغطي مبادئ عامة    البيوتيقاأوســــــــــع وثيقة دولية في  ، يعد  قد ســــــــــبق ذكرهو 

 :تنطبق على كافة مجالات الطب والبيولوجيا، ومن أبرزها
 كأسالا للبحث والتطبيق؛  الكرامة الإنسانية •
 شرط لا غنى عنه لأي تدخل؛  الموافقة المستنيرة •

 
 ، مرجع سابق.البيوتيقااليونيسكو، الاتفايية الدولية حول  1
 مرجع سابق. البشرية،الإعلان الدولي بشأن البيانات الجينية اليونيسكو،   2
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 ؛العدالة وعدم التمييز •
 للعلم والطب؛  المسؤولية الاجتماعية •

 ت الصحية؛في السياسا الاحترام الثقافي والديني •

 وضمان الحق في الاستفادة من نتائ  البحث العلمي  التضامن العالمي •

وقد دعت الوثيقة الدول إلى وضــع تشــريعات وطنية تتماشــى مع هذه المبادئ، وأوصــت 
 1بأنشاء لجان وطنية لأخلاييات البيولوجيا

   البيوتيقااليونسكو في توجيه    تأثير  رابعا:
ــكو ليســـت ملزمة قانونيًا، إلا أنها تتمتع بقيمة معيارية عالية في رغم أن إعلانات   اليونسـ

 :صياغة السياسات الوطنية والاتفاييات الإقليمية، كما تُستعمل مرجعًا أساسيًا في

 إعداد قوانين حماية البيانات الجينية؛ •

 تنظيم البحوث الطبية؛ •

 التكوين المهني للأطباء والعلماء؛ •

 .عامة على الصعيد الأخلاقيتقييم برام  الصحة ال •

إلى بلدان الجنوب من خلال التكوين،    البيوتيقاكما أن برام  اليونســكو ســاهمت في نقل  
 .وتمويل اللجان الوطنية، ونشر الأدلة الأخلايية متعددة اللغات

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودورها في حماية الكرامة البيولوجية الفرع الرابع:
 التعريف باللجنةأولا:  

 
1Valérie SEBAG43مرجع سابق، ص ،  
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منظمة إنســـــــــــانية مســـــــــــتقلة   (CICR / ICRC) تُعد اللجنة الدولية للصـــــــــــليب الأحمر
ــنة  ــت ســـ ــســـ ــت هيئة تابعة للأمم   1863ومحايدة، مقرّها في جنيف، وقد تأســـ ورغم كونها ليســـ

المتحـدة، إلا أنهـا تتمتع بـاعتراف دولي خـاص بموجـب اتفـاييـات جنيف، وتُعـدّ الحـارلا الأمين  
 .ولي الإنساني، خاصة في النزاعات المسلحةللقانون الد

ــاســــية هي حماية ومســــاعدة ضــــحايا النزاعات من مدنيين وجرحى وأســــرى،   مهمتها الأســ
ــانية، ومن ضـــــمنها حظر التجارب الطبية القســـــرية، والتدخلات   وضـــــمان احترام القواعد الإنســـ

 .غير الأخلايية على الجسد البشري 

 في عمل اللجنة  البيوتيقةالأسس القانونية و   ثانيا:
من أبرز الجهود التي نتجـت عن اللجنـة الدوليـة للصــــــــــــــليـب الأحمر اصــــــــــــــدار اتفـاييـات 

 الإضـافيالأول و البروتوكول    الإضـافيبالإضـافة الى البروتوكول    1949جنيف الأربع لسـنة 
ــة   الباني، والتي تم التطرق اليها ضــــــــــــمن المبحث الأول ضــــــــــــمن الاتفاييات الدولية الخاصــــــــــ

 .1لبيوتيقااب 

 التوجيهات الأخلاقية للصليب الأحمر  ثالثا:
أصــــدرت اللجنة الدولية تقارير وتوجيهات تفصــــيلية حول القضــــايا الأخلايية في عملها،  

 :أبرزها

 حظر التجريب الطبي على السجناء والمحتجزين؛ •

 احترام الخصوصية البيولوجية؛ •

 المخيمات ومناطق الكوارث؛معايير التعامل مع البيانات الجينية في  •

 .أخلاييات استخدام المعلومات الصحية الحساسة أثناء التحقيق أو التوثيق •

 
 .147، 130، 12، 3المواد ،  مرجع سابقاتفاييات جنيف الأربع،  1
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ــة تــدريبيــة للطواقم الطبيــة الميــدانيــة،   مبــادئ    علىكمــا تســــــــــــــــاهم اللجنــة في تطوير أدل
من الضـــــــــــغوط    ريرهميقية، وتدعو لاحترام الضـــــــــــمير المهني للعاملين الصـــــــــــحيين، وتح طبيو 

 1لسياسيةالعسكرية أو ا

 البيوتيقابين القانون الإنساني و  العلاقةرابعا:  
  وهذا الأحياءيمبل عمل اللجنة الدولية جسرًا بين القانون الدولي الإنساني وأخلاييات علم  

 :تأكيدها على  خلالمن  

 حظر التعذيب الطبي؛ •

 حظر استخدام العلم كأداة إذلال أو عقاب؛ •

 التجريب؛حماية الفئات الضعيفة من  •

 واجب العلاج والرعاية دون تمييز؛ •

ظرف النزاعات التي تعد ظروف اسـتبنائية قد ترسـيا بيئة أخلايية في   علىاللجنة    تعمل
ليســــت ترفًا   البيوتيقةأن المبادئ على ، وتؤكد  يســــتغلها البعض من أجل الوصــــول الى غايتهم

 .فكريًا، بل ضرورة ميدانية مرتبطة بأنسانية العمل الطبي

 الثاني: المنظمات الحكومية الإقليمية  المطلب
ــا المنظمـــات ــانبهـ ــة منظمـــات  برزت إلى جـ ــالميـ ــة العـ ــة الحكوميـ ــدوليـ ــة  الـ ــة    إقليميـ حكوميـ

ــبا المبادئ الأخلايية المتعلقة بالطب   ــاتيين مؤثرين في ضــــــــــ ــســــــــــ والبيولوجيا،  كفاعلين مؤســــــــــ
 .وصياغة آليات قانونية أكبر قربًا من الخصوصيات البقافية والتشريعية للدول الأعضاء

 
1 Comité International de la Croix-Rouge, Le droit international humanitaire et les soins de 
santé, CICR, Genève, 2015. 
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ــكوا   ــاهمت هذه الكيانات، من خلال أجهزتها القانونية والحقويية، في تبني صـــــــ وقد ســـــــ
ــانيــة في التطبيقــات البيولوجيــة والطبيــة،   ملزمــة أو توجيهيــة تهــدف إلى تعزيز الكرامــة الإنســـــــــــــ

حماية البيانات الجينية، الموافقة المســتنيرة، رفض التجريب القســري،  :ة إشــكالات مبلومعالج 
 .والمساواة في الوصول إلى نتائ  التقدم الطبي

 :ويبرز من بين هذه المنظمات بوجه خاص

اتفايية  ) الذي كان ســــــبّاقًا لاعتماد أول اتفايية دولية ملزمة في البيوإتيقا  مجلس أوروبا •
 ، وبروتوكولاتها التفصيلية؛(1997أوفييدو،  

ضــــــــــــمن وثائقه التأســــــــــــيســــــــــــية، وتبنى    البيوتيقةالذي أدخل المبادئ   الاتحاد الأوروبي •
 سياسات بحث علمي خاضعة لرقابة أخلايية دييقة؛

اللذان أصـــــــــــدرا توصـــــــــــيات ومبادئ تُراعي   الاتحاد الإفريقيو   منظمة الدول الأمريكية •
الخصــــــــوصــــــــيات الحقويية الإقليمية، وتســــــــعى لتعزيز التكامل بين التقدم العلمي واحترام القيم 

  .الإنسانية
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 والاتحاد الأوروبي  ول: مجلس أوروباالفرع الأ 
 مجلس أوروبا ودوره في تأصيل أخلاقيات علم الأحياءأولا:  

 العام الإطار-1

وأبرز المنظمــات الإقليميــة العــاملــة في مجــال تعزيز حقوق    أوروبــا من أقــدميُعــد مجلس  
 .دولة عضـواً  46ويضـم اليوم  1949الإنسـان، الديمقراطية وسـيادة القانون، وقد تأسـس عام 

ومع تزايـــد التحـــديـــات الأخلاييـــة المرتبطـــة بـــالعلوم الطبيـــة والبيولوجيـــة، انخرط المجلس منـــذ  
إطار قانوني وأخلاقي ينظم التدخلات البيولوجية على الإنســـــــــان، مع  التســـــــــعينات في تطوير  

 .تركيز خاص على الكرامة البشرية، الخصوصية، والموافقة المستنيرة

وقد انببقت مســـاهماته في هذا المجال من خلال نصـــوص ذات طابع عام مبل الاتفايية  
ييــدو وبروتوكولاتهــا  الأوروبيــة لحقوق الإنســـــــــــــــان، وأخرى ذات طــابع خــاص مبــل اتفــاييــة أوف

الإضــــــــــــــــافيــة، ممــا يجعــل مجلس أوروبــا الفــاعــل الإقليمي الأكبر تقــدمــاً في تــدويــل المبــادئ 
 .البيوتيقة

 يقيطالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كأساس بيو -2

،  1950نوفمبر   4، الموقعـة في  (CEDH)تُعـد الاتفـاييـة الأوروبيـة لحقوق الإنســـــــــــــــان  
ورغم أن الاتفايية  ا.  طلق منها المجلس في بناء أخلاييات البيولوجي المرجعية الأسـاسـية التي ان 

ا لهـذا المجـال، فـأن مبـادئهـا العـامـة أثبتـت فعـاليتهـا في دعم الحقوق   ــً لم تُصــــــــــــــمم خصــــــــــــــيصــــــــــــ
 .1البيولوجية والطبية

 
 .1950نوفمبر    4المجلس الأوروبي، "الاتفــاييــة الأوروبيــة لحمــايــة حقوق الإنســـــــــــــــان والحريــات الأســـــــــــــــاســــــــــــــيــة"، رومــا،    1

 https://www.echr.coe.int/Convention متاح على  
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، وقد ”حق كل إنســـان في الحياة مصـــون بالقانون “ على أن  من الاتفايية  2  تنص المادة
قضــــــــــــــايا تتعلق بوقف العلاج، الإجهاض، والقرارات الطبية المتعلقة بنهايـة  اســــــــــــــتُند إليها في  

 .الحياة

 حظر التعويب والمعاملة اللاإنسانية 3: المادة -

، حيث ربطت محكمة سـتراسـبورل  التجارب الطبية القسـريةتُعتبر حجر الزاوية في حظر  
 .في التدخلات الطبية الرضا الحربين هذه المادة ومبدأ 

 حترام الحياة الخاصة والعائليةا:  8المادة -

ســــلامة الجســــد والعقل،  فســــــرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــــان على أنها تشــــــمل  
 .ضمن نطاق الحماية القانونية  البيوتيقا، مما يسمي باستيعاب مبادئ  والخصوصية الجينية

ــايا أن  تدخل ضــــــمن الحياة   القرارات الطبيةوقد صــــــرّحت المحكمة في العديد من القضــــ
 .1الخاصة، ما دام لها تأثير مباشر على الهوية الجسدية أو النفسية للفرد

 يقية عبر القضاء الأوروبيتتفعيل المبادئ البيو -3

ــان الأوروبيةتتمتع الاتفايية الأوروبية بميزة اســـــتبنائية، إذ تُخوّل    محكمة حقوق الإنسـ
(CEDH)   قوة فعلية في مرايبة تنفيذها، ويمكن للأفراد اللجوء مباشــــــــــرةً إليها، وهو ما منحها

 .البيوتيقامجال  

بأن منع   "بريتي ضــد المملكة المتحدة" قضــيةفعلى ســـبيل المبال، قضـــت المحكمة في 
شــــخص مصــــاب بمرض عضــــال من الوصــــول إلى وســــائل إنهاء حياته لا يُخالف بالضــــرورة  

 
 .8، 3، 2، المواد 1950نوفمبر  4مجلس أوروبا، الاتفايية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، روما،  1
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ضـــــــمن الضـــــــوابا  اســــتقلالية القرار الطبي الشــــخصــــي، لكنها أكدت أهمية احترام  8المادة  
 .1الأخلايية والإنسانية

 للبيوتيقاأهمية الاتفاقية في بناء المعايير الأوروبية  -4
يمكن القول إن الاتفايية الأوروبية لحقوق الإنســــــــــان شــــــــــكّلت البنية الأخلايية والقانونية  

، وبروتوكولاتها الخاصـة بالتجريب، الزرل، اتفايية أوفييدو الأسـاسـية التي مهّدت لاحقًا لاعتماد  
 .والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بيعة  يقية في نصــــــــوص ذات طت وقد شــــــــدد فقهاء القانون الأوروبي على أن دم  المبادئ البيو 
، يُعد دليلًا على تحول هذه المبادئ إلى حقوق إنســان من الجيل الجديد،  CEDHعامة، مبل  

 .2لا يمكن عزلها عن السياق الحقوقي العام

 ثانيا: الاتحاد الأوروبي
 العام الإطار -1

ضــــــــــــــمن    البيوتيقـايُعـد الاتحـاد الأوروبي من الكيـانـات الإقليميـة الرائـدة في دم  مبـادئ  
منظومته القانونية، لا ســـــــــــيما في مجالات الصـــــــــــحة العامة، البحث العلمي، حماية البيانات،  
ــأ أصــــــــــــــلًا كمنظمـة تُعنى بـأخلاييـات الطـب أو  والتكنولوجيـا الطبيـة. فرغم أن الاتحـاد لم يُنشــــــــــــ

(، ســــمي له 1992لا أن تطور اختصــــاصــــاته، خاصــــة منذ معاهدة ماســــتريخت والبيولوجيا، إ
بالتدخل في هذا المجال من خلال مزي  من النصــــــــــــــوص التشــــــــــــــريعية، التوجيهات، المبادئ 

 .3القضائية، والهيئات الاستشارية

 توجيهات الاتحاد الأوروبي ذات البعد الأخلاقي-2

 
1Droit et bioéthiqueValérie Sebag,   46-45، مرجع سابق، ص ص. 
ــد المملكة المتحدة، حكم بتاريا   2 ــية بريتي ضـ ــان، قضـ  .2346/02، رقم 2002أبريل   29المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـ

 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60448 متاح على 
3érie SEBAGVal  49-48، مرجع سابق، ص ص 
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 :الاتحاد نحو تنظيم أخلاقيمن أبرز التوجيهات التي تعكس توجه  

 1حول حرية تداول الأدوية ومشتقات الدم؛/CEE 89/381توجيه   •

 ؛2بشأن حظر براءات الاخترال على المنتجات البيولوجية البشرية/CE 98/44توجيه  •

الـذي يُنظم معـايير الجودة في الحصــــــــــــــول والتصــــــــــــــرف في  CE/2004/23توجيـه   •
 .3الخلايا والأنسجة البشرية

 .يقيةت التوجيهات تمبل تطبيقًا تشريعيًا مباشرًا للمبادئ البيو هذه 

 القضاء الأوروبي والرقابة الأخلاقية-3

ــددت   محكمة العدل الأوروبيةتُعد   ــياً في توجيه تطبيق هذه المبادئ، إذ شــ ــاســ مرجعًا أســ
 :في أكبر من حكم على

 احترام الكرامة البشرية كمبدأ فوق اقتصادي؛ •

 .أولوية الحقوق البيولوجية للفرد على حرية السوق أو حرية البحث •

يقية في ســـــياســـــات الاتحاد ومشـــــاريعه  ت وقد ســـــاهمت هذه الأحكام في تقوية القواعد البيو 
 .4بية الممولةالبح 

 
 1989يونيو  13بشأن الأدوية المستخلصة من دم الإنسان أو بلازماه، / 381CEE/ 89الاتحاد الأوروبي، التوجيه   1

    content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31989L0381-lex.europa.eu/legal-https://eurمتاح على
 متاح على. 1998يوليو  6بشأن حماية الاختراعات البيوتكنولوجية، / 44CE/ 98الاتحاد الأوروبي، التوجيه   2

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0044-lex.europa.eu/legal-https://eur   
  31شرية، بشأن وضع معايير الجودة والسلامة للتبرل بالأنسجة والخلايا الب/ 2004/23CEالاتحاد الأوروبي، التوجيه   3

 lex.europa.eu/legal-https://eur-متاح على  .2004مارلا 
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0023   

ــائية 2010–2001و  تيقاالبيو محكمة العدل للجماعات الأوروبية، مجموعة من الأحكام المتعلقة ب 4 ــوابق القضـــــ (، انظر الســـــ
 .خلال هذه الفترة CJCE الواردة في قرارات

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31989L0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0023
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 (GEE) المجموعة الأوروبية للأخلاقيات-4
، وهي هيئة اسـتشـارية لدى المفوضـية الأوروبية، مهمتها تقديم آراء 1991تأسـسـت سـنة 

 :أخلايية حول السياسات المقترحة في مجالات مبل

 البحوث الوراثية؛ •

 الذكاء الاصطناعي؛ •

 .زراعة الأعضاء •

ملزمة، إلا أن تأثيرها يتجلى في توجهات التشريع الأوروبي، إذ ورغم أن توصياتها غير  
 .1تؤخذ بجدية في المفاوضات حول السياسات الموحدة

 البيوتيقاخصوصية النموذج الأوروبي في -5
يمتاز النه  الأوروبي بدم  الكرامة البشــــرية والحقوق الأســــاســــية ضــــمن كل ســــياســــات  

مقــاربــات أخرى ذات طــابع تقني أو اقتصــــــــــــــــادي. ويُعتبر  البحــث والتكنولوجيــا، على خلاف  
 :الاتحاد نموذجًا مهمًا في

 فرض الرقابة الأخلايية على التمويل العلمي؛ •

 ؛Horizon يقية عبر برام ت دعم البحوث البيو  •

 .حماية المستهلك الأوروبي من التطبيقات الطبية غير الأخلايية •

 
المجموعة الأوروبية للأخلاييات في العلوم والتكنولوجيات الجديدة، "رأي حول أخلاييات تحرير الجينوم والبيوتكنولوجيات"،   1

  .2015منشورات الاتحاد الأوروبي الرسمية، لوكسمبورل، 
  https://data.europa.eu/doi/10.2777/659034علىمتاح  

https://data.europa.eu/doi/10.2777/659034?utm_source=chatgpt.com
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 الافريقي والاتحاد: منظمة الدول الامريكية  نيثاالفرع ال
 أولا: منظمة الدول الأمريكية

 الإطار المؤسساتي للمنظمة-1

ــت   ــســـــ كمنظمة إقليمية تُعنى    1948عام  (OEA/OAS) منظمة الدول الأمريكيةتأســـــ
وقد قامت هذه  بتعزيز الســـــــلم والأمن والديمقراطية وحقوق الإنســـــــان في نصـــــــف الكرة الغربي

ــان من خلال إقرار   الاتفـاقيــة  المنظمــة بــدور مهم في تطوير القــانون الــدولي لحقوق الإنســـــــــــــ
ــان ( وإنشــــــاء محكمة أمريكية لحقوق  1969واتفايية ســــــان خوســــــيه،    الأمريكية لحقوق الإنســ

 .1نالإنسا

لقة  وفي الســـــنوات الأخيرة، بدأت المنظمة تتوســـــع في الاهتمام بالقضـــــايا الأخلايية المتع
بالطب والعلوم البيولوجية، خاصــــةً مع تصــــاعد الجدل حول حقوق المرضــــى، وحرية البحث،  

 .وحماية الخصوصية الجينية في القارة الأمريكية

 قيةطيالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان كأرضية بيو -2

موادها "، إلا أن العديد من  البيوتيقارغم أن اتفايية ســان خوســيه لم تنص صــراحة على "
 .تشكل أساسًا قانونيًا قويًا لحماية الكرامة الجسدية والبيولوجية

 : الحق في الحياة4المادة  •

تنص على أن "كل شـخص له الحق في احترام حياته"، وهو ما يُفسـر في ضـوء القضـايا  
 .2المتعلقة بأنهاء الحياة، وزراعة الأعضاء، والتدخلات الجينية

 لشخصية: الحق في السلامة ا5المادة  •

 
 الاتفايية الأمريكية لحقوق الإنسان"، سان خوسيه."،  (OEA)منظمة الدول الأمريكية 1
 4المرجع السابق، المادة  2
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تنص على أن "لا يُخضـــع أحد للتعذيب أو العقوبات أو المعاملة القاســـية أو اللاإنســـانية 
 .1، وتدخلات غير مبررة طبياً التجريب الطبي دون رضاأو المهينة"، بما يشمل  

 : الحق في الخصوصية11المادة  •

داً على ، وتفرض قيو البيانات البيولوجية والجينيةتشـــــــــكل هذه المادة الأســـــــــالا لحماية  
 .2التجسس البيولوجي أو التجارب الجينية على الأشخاص دون إذن

، لكن  البيوتيقارغم هذه المبادئ، لم يُعتمد بعد أي بروتوكول خاص من المنظمة بشـــــــأن 
ــائية الأمريكية لحقوق   ــايا أمام الهيئات القضــــــــ ــالا في عدة قضــــــــ ــتُعملت كأســــــــ هذه المواد اســــــــ

ا ما تعلق   بالتجارب الطبية على الســكان الأصــليين، والتعقيم القســري في الإنســان، وخصــوصــً
 .بعض الدول

 مبادرات ميدانية وأخلاقية حديثة-3

حول   OEA شـــــــــــهدت الســـــــــــنوات الأخيرة عدة ندوات إقليمية واجتماعات خبراء نظمتها
 :، من أبرز توصياتها3أخلاييات الطب

 .لأخلاييات البيولوجيادعوة الدول الأعضاء إلى تأسيس لجان وطنية   •

 .تعزيز التعاون بين المحاكم الأمريكية واليونسكو حول الحقوق الجينية •

 
 .5السابق، المادة المرجع  1
 11المرجع السابق المادة،  2
  En el Día Internacional de la Mujer, CIDH urge a"، بيان (CIDH)لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسـان 3

los Estados a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres"  ،6   2015مارلا . 
  OAS https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/024.aspمتاح على : 

 

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/024.asp?utm_source=chatgpt.com
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/024.asp?utm_source=chatgpt.com
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الاعتراف بضــــرورة وضــــع إعلان أمريكي خاص بأخلاييات الطب والعلوم، مشــــابه لما  •
 .اعتمدته اليونسكو أو مجلس أوروبا

 .ير الأخلاييةتوجيه نداء إلى الدول لتعديل قوانين البحث العلمي بما يحترم المعاي  •

رغم أن هـــذه المبـــادرات لم تُتوج بعـــد بـــأعلان ملزم، إلا أنهـــا تعكس اتجـــاهـــا نحو تقنين  
أخلاييات البيولوجيا في السـياق الأمريكي اللاتيني، مع مراعاة الخصـوصـيات البقافية والعريية 

 .لشعوب القارة

 : الاتحاد الإفريقي وأخلاقيات علم الأحياءرابعا
 العامالإطار -1

يُعد الاتحاد الإفريقي أحد أبرز الكيانات القارية النشطة في مجال تعزيز حقوق الإنسان،  
ــانيـة، إلا أن  وقـد ورث عن منظمـة الوحـدة الإفريقيـة اهتمـامهـا بـالقيم الجمـاعيـة والكرامـة الإنســــــــــــ
 التحولات الســــياســــية والاجتماعية الكبرى التي شــــهدتها إفريقيا خلال العقود الماضــــية فرضــــت
ا به في التعامل مع التحديات الأخلايية للعلوم البيولوجية   ــً على الاتحاد أن يطوّر نهجًا خاصــــــ

 .تفشي الأوبئة، التجارب السريرية، وأزمات الوصول إلى الرعاية الصحية  مع خاصةوالطبية،  

الذي تم تناوله   الميباق الإفريقي لحقوق الإنســــان والشــــعوبومن أبرز أعماله هو اعتماد  
 .البيوتيقافي المبحث الأول ضمن الجهود الإقليمية لسن قانون 

 يقيتالمبادرات الإفريقية في المجال البيو -2

ــنوات الأخيرة    البيوتيقارغم حداثة الاهتمام الإفريقي ب  ــهدت الســــــ ــتقل، فقد شــــــ كمجال مســــــ
 :بروز عدد من المبادرات

 للبيوتيقااللجان الوطنية -أ
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مفوضــــية الاتحاد الإفريقي الدول الأعضــــاء على تأســــيس لجان وطنية مســــتقلة  شــــجعت  
لأخلاييـات البحـث العلمي الطبي، وذلك بغرض مرايبـة الأبحـاث والتـأكد من مطـابقتهـا للمعـايير  
ــئت بالفعل لجان وطنية في عدد من الدول الإفريقية، منها ــان. وقد أنشـ  :الدولية لحقوق الإنسـ

 1ونس، الجزائر، والسنغال، التي تعد من التجارب الرائدة في القارةجنوب إفريقيا، كينيا، ت 

 برنامج الصحة الإفريقي والحوكمة الأخلاقية-ب

ــحة العالمية ــراكة بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة الصــ  (WHO) أُطلق هذا البرنام  بالشــ
ــكو(، ويهدف إلى  ــع أطر قانونية  ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والبقافة واليونســــــــــ وضــــــــــ

للبحث الطبي وتعزيز ثقافة الموافقة المســــــتنيرة وحماية المشــــــاركين في التجارب الســــــريرية من  
 .2أي انتهاكات محتملة

لا يقـل أهميـة عن الـدور الأممي، بـل إنـه في   البيوتيقـادور المنظمـات الإقليميـة في توثيق  
ــياســــــــــــات وتشــــــــــــريعات قابلة   هو أقدربعض الحالات  على ترجمة المبادئ الأخلايية إلى ســــــــــ

 .للتطبيق، نظرًا لقرب هذه المنظمات من واقع الدول الأعضاء وتنوعها البقافي

 .اغير أن التفاوت في النضــــ  المؤســــســــاتي بين هذه المنظمات يطرح إشــــكالًا واضــــحً 
فبينما طوّر مجلس أوروبا منظومة متكاملة تجمع بين القانون والقضـاء والتوجيه الأخلاقي، لا  
يزال الاتحـاد الإفريقي بحـاجـة إلى صــــــــــــــيـاغـة إعلان إفريقي موحـد يعكس رؤيتـه الأخلاييـة من  
ــعفاء، وكرامة المجتمعات قبل   ــحية، وحماية الضـــــ ــيل، يراعي العدالة الصـــــ منظور إفريقي أصـــــ

 .الأفراد

 
 .48-45، ص. 2019، أديس أبابا، تقرير حول الصحة والبحث العلمي في إفريقياالاتحاد الإفريقي،  1

2 UNESCO, Ethics of Science and Technology Programme, Official Portal, 2020.  متاح على: 
https://www.unesco.org/en/ethics-science-and-technology 

 

https://www.unesco.org/en/ethics-science-and-technology
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ــات العلميـة والطبيـة تحتـاج إلى تعزيز   كمـا أن العلاقـة بين هـذه المنظمـات والمؤســــــــــــــســــــــــــ
ــيق، حتى لا   ــبيك والتنســ تحول إلى ثقافة ي لنصــــوص، بل  في ا  احبيس ــــ  البيوتيقا قانون   بقىي التشــ

 .مهنية وتشريعية تضمن ألا يُضحّى بالكرامة الإنسانية تحت أي مبرر علمي أو اقتصادي

 البيوتيقاون غير الحكوميون في تقنين  الثالث: الفاعل  مطلبال
ــات،   اجوهري ـ  ادور   تلعـب المنظمـات الغير حكوميـة في إنتـاج المعـايير، وتوجيـه الممـارســــــــــــ

المهني أو الحقوقي أو   اموقعه ــ  حســـــــــــــــب  البيوتيقــافي مجــال    ومرايبــة الانحرافــات الأخلاييــة،
 .البحبي

دة قـادرة على فرض قواعـد ملزمـة في المجـال البيو   أمـام يقي،  ت غيـاب ســــــــــــــلطـة دوليـة موحـّ
ــة في  ــريعي أو القيمي، خاصــ ــد الفرال التشــ برزت الحاجة إلى تدخل فاعلين غير حكوميين لســ

ــايا الجديدة والمعقدة مب  التجريب الجيني، الخصــــــوبة الاصــــــطناعية، براءات الاخترال  ل:  القضــــ
 .ق في إنهاء الحياةعلى الكائنات الحية، والح 

 :وتتوزل مساهمات هؤلاء الفاعلين على مستويين رئيسيين

ــة، كالجمعيات الطبية الدولية، واللجان   • ــصــــــــ الأول يخص المنظمات المهنية المتخصــــــــ
الأخلايية العلمية، والهيئات الأكاديمية، والتي ســــاهمت في وضــــع مدونات ســــلوا، وإعلانات  

علاقة الطبيب أو الباحث بالمريض أو بالمشـارا في   دولية مرجعية، وتوصـيات تطبيقية تنظم
 البحث؛

أمــا البــاني فيتمبــل في المنظمــات الحقوييــة والمــدنيــة، التي ركّزت على حمــايــة الفئــات   •
ــفافية   ــمان الشـــ ــغطت من أجل ضـــ ــتغلال أو التمييز في المجال الطبي، وضـــ ــة من الاســـ الهشـــ

 .ر الأخلاييةوالمحاسبة، ومرايبة امتبال الحكومات والشركات للمعايي 
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ا للجهود    البيوتيقــاوهكــذا، فـأن المســـــــــــــــاهمــة غير الحكوميــة في تقنين   لا تُمبــل فقا دعمــً
  البيوتيقا في إنتاج الضــمير الأخلاقي العالمي، وتمني    فعالا  الرســمية، بل تُعدّ عنصــرًا تأســيســيًا

 .بُعدًا إنسانيًا ومجتمعيًا يتجاوز حدود المؤسسات القانونية الكلاسيكية

 المنظمات المهنية المتخصصة:  ولالأ  الفرع
ــة أحد أبرز الفاعلين في   ــصــــــ ــكل المنظمات المهنية المتخصــــــ ، حيث  البيوتيقا  مجالتشــــــ

لعبت دورًا تأســـــيســـــيًا في صـــــياغة المعايير الأخلايية التي توجه العمل الطبي والبحث العلمي 
المنظمات، بخلاف المؤســســات  وتتميز هذه   .الحيوي، ســواء على الصــعيد الدولي أو الإقليمي

الســــــياســــــية أو الحقويية، بكونها صــــــادرة من داخل الحقل المهني والعلمي نفســــــه، الأمر الذي  
ــرعية معرفية ومهنية عالية، ويجعلها أكبر قبولًا داخل   ــياتها ومدوناتها الأخلايية شـــ يمني توصـــ

 .المجتمعات الطبية والبحبية

لتحولات عميقة شــهدها العالم منذ منتصــف    وقد جاءت مســاهمات هذه الهيئات اســتجابةً 
 :القرن العشرين، من أبرزها

 فضائي التجريب الطبي على البشر كحالات نورمبرل وتوسكيجي، •

 تطور البيولوجيا الجزيئية والوراثة، •

 توسع سوق الأدوية والتقنيات الحيوية، •

 .الحاجة إلى ضبا العلاقة بين التقدم العلمي وحقوق الإنسان •

 :ز هذه المنظمات فيوتتمبل أبر 

كمرجع عالمي في أخلاييات    إعلان هلســنكي، التي أصــدرت  الجمعية الطبية العالمية •
 البحث الطبي؛
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ــية للبحث  (تقرير بلمونت) مجلس الأخلاقيات الأمريكي • ــاســـــ ، الذي حدد المبادئ الأســـــ
 على الإنسان؛

ــراكة مع  (CIOMS) مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية • ــحة ، بالشـــــ منظمة الصـــــ
 العالمية؛

التي أعدّت أدبيات متخصــصــة تنظم الســلوا المهني في   الهيةات الأكاديمية والمهنية •
 .البحث والعلاج

، بـل في (soft law) "معـايير نـاعمـة" إن أهميـة هـذه المنظمـات لا تكمن فقا في إنتـاج
قدرتها على توجيه الســــــياســــــات العامة، وتكوين العاملين، ومرافقة تطوير التشــــــريعات الوطنية  

 .البيوتيقاوالدولية في مجال  

 الجمعية الطبية العالمية وإعلان هلسنكيرع الثاني:  الف

هيئــة   (World Medical Association - WMA) تُعــد الجمعيــة الطبيــة العــالميــة
، وتضـــــم في عضـــــويتها نقابات الأطباء من أكبر من مئة  1947ســـــنة   مهنية دولية تأســـــســـــت

ــايير الأخلاييـــة والمهنيـــة في الطـــب، وتوفير إطـــار توجيهي موحـــد   دولـــة، بهـــدف تعزيز المعـ
 .لأطبــاء العــالم في تعــاملهم مع القضـــــــــــــــايــا الأخلاييــة والإنســـــــــــــــانيــة في ممــارســـــــــــــــة المهنــة

ــدارهـا لإعلانـات  وتيقـاالبي وقـد اكتســــــــــــــبـت هـذه الهيئـة أهميـة كبرى في ميـدان   ، من خلال إصــــــــــــ
ومواثيق أخلاييـة تُعـد اليوم من أبرز المرجعيـات العـالميـة غير الملزمـة في تقنين العلاقـة بين  
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 1الطبيب والمريض والباحث والمتطول في البحوث الطبية

، وخلال اجتمـاعهـا في مـدينـة هلســــــــــــــنكي الفنلنـديـة، اعتمـدت الجمعيـة 1964في ســــــــــــــنـة 
ا بعنوانالطبيــة   ا تــاريخيــً إعلان هلســــــــــــــنكي لأخلاييــات البحوث الطبيــة على   :العــالميــة إعلانــً
 والذي تم التطرق اليه مسبقا. ."البشر

يقي العــالمي الأهم في ميــدان البحــث  ت ويُعــد إعلان هلســــــــــــــنكي اليوم بمبــابــة النص البيو 
 2ميةالطبي، حيث وضع معايير صارمة لحماية الأشخاص المشاركين في الدراسات العل

 الجمعية الدولية المتخصصة في الأخلاقيات الطبية:  لثالفرع الثا

 تعريف الجمعية ودورهاأولا:  

ــة الطبيــ ــات  ــة للأخلاييــ ــدوليــ الــ ــة  الجمعيــ  International Association of) تُعتبر 
Bioethics - IAB)   هيئة مهنية دولية تأسـسـت بهدف تجميع المتخصـصـين في الأخلاييات

ــفة، القانون، والعلوم الاجتماعيةالطبية من   ــات مبل الطب، الفلســـ ــصـــ تهدف   .مختلف التخصـــ
الجمعية إلى تعزيز الحوار الأكاديمي والمهني بشـــــأن القضـــــايا الأخلايية المعقدة الناشـــــئة عن 
التقـــدم العلمي والتكنولوجي في مجـــالات البيولوجيـــا والطـــب، وتطوير معـــايير أخلاييـــة قـــابلـــة 

 .3للتطبيق عالميًا

 مهام الجمعيةنيا:  ثا

 
.  1947سبتمبر    17، الموقع الرسمي للجمعية، تأسست في   ”About Us /من نحن“،   (WMA)الجمعية الطبية العالمية 1

  :us/-are/about-we-https://www.wma.net/whoمتاح على
2 World Medical Association, “Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research 
Involving Human Subjects”, WMA, 2013. 
3  International Association of Bioethics, Official Website, accessed May 2024, 
https://bioethicsinternational.org. 

https://www.wma.net/who-we-are/about-us/?utm_source=chatgpt.com
https://bioethicsinternational.org/
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 :تتولى الجمعية العديد من المهام الأساسية، منها

ــتجدات في الأخلاييات الطبية   • تنظيم مؤتمرات وورل عمل دولية تناقش أحدث المســـــــــــ
 .والبحوث الحيوية

نشـــر بحوث ودراســـات متخصـــصـــة تهدف إلى معالجة قضـــايا مبل الموافقة المســـتنيرة،   •
 .وحماية حقوق المرضىالعدالة في الرعاية الصحية، 

ــتخدم من قبل الهيئات التشـــريعية  • ــيات ومبادئ أخلايية تُسـ ــياغة توصـ ــاركة في صـ المشـ
 .والتنظيمية على المستوى الدولي والوطني

تقديم المشـــــورة للهيئات العلمية والطبية حول أفضـــــل الممارســـــات الأخلايية في البحث   •
 .1الطبي والعلاج

 البيوتيقاأهمية الجمعية في تقنين  ثالثا:  
تكتســــــب الجمعية مصــــــدايية كبيرة بفضــــــل تنول خبراتها العلمية والأكاديمية، مما يمكنها  

ــايـا البيو  تُعـد مخرجـات الجمعيـة من المراجع  .يقيـةت من تبني رؤيـة شــــــــــــــموليـة ومتوازنـة للقضــــــــــــ
الأســـاســـية التي تســـتند إليها لجان الأخلاييات الوطنية والدولية، وكذلك المنظمات الدولية مبل  

 .ليونسكو ومنظمة الصحة العالمية في تطوير سياساتها الأخلاييةا

وتبرز الجمعية كحلقة وصل بين الباحبين والممارسين، ما يسهم في نقل نتائ  البحوث   
 .2الأخلايية إلى التطبيقات العملية في الميدان الطبي

 
 المرجع السابق 1

2 Giorgio Gaja, Les articles sur la responsabilité des organisations internationales, Nations 
Unies, 2017, p. 10. 
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 لمنظمات الحقوقية غير الحكوميةادور  :  رابعالمطلب ال
الجهود الراميـــة إلى تقنين أخلاييـــات علم الأحيـــاء على الهيئـــات المهنيـــة  لم تقتصــــــــــــــر  

والعلمية فحســـــــــــــب، بل تعدتها إلى المنظمات الحقويية غير الحكومية التي لعبت دورًا محوريًا  
في تعزيز ييم العدالة والشـــــــــفافية والمســـــــــاءلة، خاصـــــــــة فيما يتعلق بحقوق الإنســـــــــان والكرامة 

 .بية والبيولوجيةالإنسانية في السياقات الط

ــاهمـة هـذه المنظمـات في إطـار الضــــــــــــــغا المجتمعي ومرايبـة تنفيـذ المعـايير   تـأتي مســــــــــــ
رصـــــد الانتهاكات، والدفال عن حقوق الفئات الضـــــعيفة والمهمشـــــة   الى  بالإضـــــافةالأخلايية،  

 .التي قد تكون عرضة للاستغلال أو التجارب الطبية غير الأخلايية

تتمتع هذه المنظمات بمرونة عالية، تمكنها من العمل عبر الحدود، وفضــــي التجاوزات، 
افًا وإنســــانية في والضــــغا على الحكومات والمؤســــســــات الدولية لاعتماد ســــياســــات أكبر إنص ــــ

 :ومن أبرزها.1 البيوتيقامجال  

 منظمات حقوق الإنسان الدولية، مبل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية؛ •

الجمعيـات المـدنيـة والمنظمـات غير الحكوميـة التي تُعنى بحقوق المرضــــــــــــــى، وحقوق   •
 المرأة، وحقوق الشعوب الأصلية؛

 .يبة البحث العلمي وحماية الكرامةالتحالفات الشبكية الدولية التي تنشا في مرا •

إلى فضـــــاء يتقاطع فيه    البيوتيقاوقد أدت هذه الديناميكية الحقويية دورًا مهمًا في تحويل  
القانون، الأخلاق، والســــــــياســــــــة الاجتماعية، مما يعزز مكانتها كقضــــــــية ذات أبعاد إنســــــــانية 

 .2شاملة

 
ــات،   1 الأخـلايـيـــــ ــال  قـطـــــ ــة،  الـحـكـومـيـــــ غـيـر  ــات  الـمـنـظـمـــــ دور  الإنســـــــــــــــــــــان:  وحـقـوق  ــات  الأخـلايـيـــــ ــكـو،   .2018الـيـونســــــــــــ

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265918  :الرابا 
 المرجع السابق 2
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 تقنين أخلاقيات علم الأحياءمنظمة العفو الدولية ودورها في الفرع الأول:  

واحـدة من أبرز المنظمـات   (Amnesty International) تُعتبر منظمـة العفو الـدوليـة
الحقويية غير الحكومية التي لعبت دورًا مهمًا في الدفال عن حقوق الإنســـــــان على المســـــــتوى 

ــســــــــــت قاالبيوتي العالمي، بما في ذلك في المجالات المتعلقة بأخلاييات علم الأحياء أو   . تأســــــــ
، وتشــتهر بنشــاطها الواســع في رصــد الانتهاكات الحقويية، والضــغا 1961المنظمة في عام 

ــانية، وحماية حقوق الفئات الضـــــــــــــعيفة في مواجهة   من أجل ضـــــــــــــمان احترام الكرامة الإنســـــــــــ
 .1التحديات التي تطرحها التطورات الطبية والبيولوجية الحديبة

 يقاالبيوتنشاط المنظمة في مجال  أولا:  

 رصد الانتهاكات في التجارب الطبية-1

تُركز منظمة العفو الدولية على كشـــــــــــــف الانتهاكات التي تحدث أثناء الأبحاث الطبية،  
ــمن ظروف تنتهك مبادئ العدالة   ــتفيدين أو ضــــــــ ــة تلك التي تجرى بدون موافقة المســــــــ خاصــــــــ

ــجناء، أو ا ــدة التجارب التي تُجرى على الســـــــــ ــعيفة والكرامة. وتنتقد المنظمة بشـــــــــ لفئات الضـــــــــ
 .2كالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات العقلية

 
الاطــلال:    1 ــاريــا  تـــــ ــة،  ــمــيـــــ الــرســـــــــــــ ــة  الــبــوابـــــ ــة،  ــحـــــ الصـــــــــــــ فــي  الــحــق  ــة،  ــدولــيـــــ الـــــ الــعــفــو  ــة     :الــرابــا،  2024مــنــظــمـــــ

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/health/ 
2 Amnesty International, Medical Experiments and Human Rights, 2019. 
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 الدفاع عن حق الوصول إلى العلاج والرعاية الصحية-2

المنظمة أن الحق في الصـــحة هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنســـان، ولذلك تدافع   عتبرت 
عن ضــــــــــمان وصــــــــــول الجميع إلى العلاجات الطبية الحديبة، بما في ذلك الأدوية البيولوجية  

 .1والتقنيات الجينية، مع التأكيد على عدم التمييز والعدالة في توزيع الموارد الصحية

 مؤسسات الدوليةالضغط على الحكومات وال-3
تمارلا منظمة العفو الدولية ضـغوطًا مسـتمرة على الحكومات والمؤسـسـات الدولية لتبني  

يقية، مبل الموافقة المسـتنيرة، وحماية الخصـوصـية الطبية، ومنع  ت سـياسـات تحترم المبادئ البيو 
 .2الاستغلال التجاري لأجزاء الجسم البشري 

 قيةيتتطور المعايير البيو أثر منظمة العفو الدولية في ثانيا:  

من خلال تقاريرها الدورية، ومناصـرتها القوية، تُعد منظمة العفو الدولية صـوتًا مهمًا في 
وقد   صـياغة الأطر القانونية والسـياسـية التي تحمي حقوق الإنسـان في المجال الطبي والبحبي

حث الطبي، وتحذير  ســاهمت المنظمة في توجيه النقال الدولي نحو أهمية الأخلاييات في الب 
كما شــــجعت على   .المجتمع الدولي من مخاطر تجاهل حقوق الأفراد في ســــبيل التقدم العلمي

، مبـل اتفـاييـة أوفييـدو وإعلانـات البيوتيقـاإدمـاج البعـد الحقوقي في الاتفـاييـات الـدوليـة المتعلقـة ب ـ
 .3اليونسكو 

 البيوتيقادور المنظمات الأخلاقية الإسلامية والمسيحية في تقنين  الفرع الثاني:  

 
1 Amnesty International, Access to Health and Non-Discrimination, 2020. 
2 Amnesty International, Protecting Privacy in Medical Research, 2018. 
3 Giorgio Gaja, Les articles sur la responsabilité des organisations internationales, Nations 
Unies, 2017, p. 12. 



 النظام القانوني للبيوتيقا  :الثاني الباب 
     لم الأحياء في القانون الدّولي  عالفصل الأوّل: تنظيم أخلاقيات 

254 
 

ــكيل  كتلعب المنظمات الأخلايية الدينية،   ــيحية، دورًا محوريًا في تشــــــ الإســــــــلامية والمســــــ
ــيما في المجتمعات التي تشـــــــــــكل فيها الديانات مكونًا ثقافيًا ت وتوجيه المبادئ البيو  يقية، لا ســـــــــ
ــيًا ــاســــــ ــير الأخلاقي للعلوم .  واجتماعيًا أســــــ فهذه المنظمات تجمع بين المرجعية الدينية والتفســــــ

الطبيـة والبيولوجيـة، وتعمـل على تقـديم إرشـــــــــــــــادات أخلاييـة تحترم القيم الـدينيـة مع التحـديـات  
 .البيوتيقاالحديبة في  

 الأخلاقية الإسلامية  أولا: المنظمات

،  البيوتيقا صــصــة في قضــايا في العالم الإســلامي، تنشــا عدة هيئات ومجالس فتوى متخ 
 :منها

 مجلس حكماء المسلمين-1
الذي أصــــــــــــدر عدة فتاوى تتعلق بأخلاييات البحث الطبي، زرل الأعضــــــــــــاء، والتعديل   

ــانية واحترام النفس البشـــــــــــرية وفق مبادئ الشـــــــــــريعة   الجيني، مؤكدا على حف  الكرامة الإنســـــــــ
 .1الإسلامية

 الهيةات الفقهية المتخصصة-2
في العديد من الدول الإســـــــلامية، والتي تصـــــــدر فتاوى تراعي المســـــــتجدات العلمية مع   

البوابت الشـــــــــــرعية، مبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الســـــــــــعودية، ودار الإفتاء 
 .2المصرية

 
 2015، أخلاييات الطب والبيولوجيا في الإسلامالمجلس العالمي للفتوى الإسلامية،  1

في أبوظبي بمبادرة من شــيا الأزهر أحمد الطيب، ويترأســه بنفســه ويضــم نخبة    2014هو هيئة دولية مســتقلة تأســســت ســنة
 من العلماء والمفكرين من العالم الإسلامي.

 .2018، البيوتيقااللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى في  2
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الدينية،  هذه الهيئات تســعى لتوفير مواقف واضــحة توازن بين التقدم العلمي والاعتبارات 
 .وتشدد على مبدأ المصلحة والمفسدة، وضرورة عدم الإضرار بالإنسان أو خلخلة كرامته

 ) السعودية(فتوى اللجنة الدائمة حول التعديل الوراثي  :  دراسة حالة •

، أصـدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى شـرعية بشـأن التعديل  2017في 
عديل لعلاج الأمراض الجينية، بشـــــــــرط ألا يؤدي إلى تغيير خلقة الوراثي، أكدت فيها جواز الت 

 .1الإنسان أو الإضرار به، وأن يكون ذلك تحت رقابة شرعية وطبية صارمة

وتمبل هذه الفتوى نموذجًا توازنيًا بين التشــــــجيع على البحث العلمي والحفاظ على كرامة  
 .الإنسان

   (OIC) منظمة المؤتمر الإسلامي-3
"المجمع الفقهي الإسلامي" الذي أصدر عدة قرارات حول زراعة الأعضاء، التلقيي عبر  

 .2الاصطناعي، والاستنسا 

 مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة -4
ــايا مبل   التابع لمنظمة التعاون الإســـــــــلامي، والذي وضـــــــــع ضـــــــــوابا شـــــــــرعية في قضـــــــ

 .3الاستنسا  البشري، والتبرل بالأعضاء، والهندسة الوراثية

 الأخلاقية المسيحية  ثانيا: المنظمات

المسيحية، وخاصة الكاثوليكية والبروتستانتية، دورًا بارزًا في التأثير    أيضا  تلعب الكنائس
 :يقي، من خلالت البيو   توجهعلى ال

 
 2017اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى حول التعديل الوراثي بين الجواز والتحريم،  1
  aifi.org-iifa  :الرابا .مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرارات وتوصيات، منظمة التعاون الإسلامي، جدة 2
 المرجع السابق 3
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 المجلس البابوي للأخلاقيات الحيوية-1
مواضـــــــيع مبل  الذي يصـــــــدر توجيهات رســـــــمية تعكس تعاليم الكنيســـــــة الكاثوليكية حول  

 .1الإجهاض، الاستنسا ، والتجارب على البشر

 الهيةات البروتستانتية المختلفة-2
التي تطور أدبيات أخلايية تستند إلى القيم المسيحية مبل احترام الحياة والعدالة، وتعمل  

 2على تعزيز نقاشات علمية وأخلايية في هذا المجال

ــريـة منـو لحظـة التكوينحرمـة الحيـاة البتُركز هــذه المنظمــات على   ، وتؤكــد على شـــــــ
 .ضرورة أن تكون الأبحاث الطبية والقرارات العلاجية في خدمة الإنسان وصون كرامته

 موقف الفاتيكان من الاستنساخ البشري  :دراسة حالة •

ــنة  Dignitas Personaeفي وثيقة   ــادرة سـ ، رفض الفاتيكان بشـــكل قاطع 2008الصـ
الاســـتنســـا  البشـــري، باعتباره إهانة لكرامة الإنســـان وخرقًا لقانون الخلق أي شـــكل من أشـــكال  

 .الإلهي

وقــد أثّر هــذا الموقف في عــدة بلــدان أوروبيــة وأمريكيــة ذات أغلبيــة كــاثوليكيــة، حيــث تم  
 .3تقييد البحث في هذا المجال قانونيًا وأخلاييًا

 دور التحالفات الدولية للمرضى  ثالث:  الفرع ال
 التحالفات الدولية للمرضى  أولا: تعريف

تُعد التحالفات الدولية للمرضــى شــبكات ومنظمات تجمع بين جمعيات ومنظمات وطنية  
تهدف هذه ة.  وعالمية تمبل حقوق المرضـــــى على المســـــتويات الصـــــحية والاجتماعية والقانوني 

 
1 Vatican, Pontifical Academy for Life, Ethical Guidelines, 2019. 
2 Protestant Ethical Committees, Bioethics and Christian Teachings, 2020. 
3 Vatican, Dignitas Personae, Pontifical Academy for Life, 2008. 



 النظام القانوني للبيوتيقا  :الثاني الباب 
     لم الأحياء في القانون الدّولي  عالفصل الأوّل: تنظيم أخلاقيات 

257 
 

التحالفات إلى تعزيز صوت المرضى وممبليهم في صنع السياسات الصحية، وحماية حقوقهم  
ا  يتعلق بالبيانات الوراثية الحســاســة التي قد   فيمابما يشــمل حقهم في الخصــوصــية، وخصــوصــً

 .1تُعرضهم لمخاطر التمييز أو الاستغلال

ــم   ــار الجغرافيكما تتســــ ، وهي تعمل في إطار مدني غير  هذه التحالفات بالتنول والانتشــــ
حكومي يُركز على حمـايـة المرضــــــــــــــى من المخـاطر التي قـد تنجم عن التقـدم العلمي والتقني،  

 .مع دعم تمكينهم من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على صحتهم وحياتهم

 البيوتيقادور التحالفات الدولية في تقنين  ثانيا:  
 تعزيز الحقوق الصحية والخصوصية الوراثية-1

تســـــــعى هذه التحالفات إلى وضـــــــع معايير لحماية البيانات الجينية والطبية، حيث تعتبر  
ــر الطب الدقيق والتكنولوجيا   ــية في عصـــــ ــاســـــ ــايا حســـــ ــية الوراثية من أكبر القضـــــ ــوصـــــ الخصـــــ

  .الحيوية

على أن المعلومات الجينية يجب أن تُعامل على أنها جزء من خصــــــوصــــــية    حيث تؤكد
 .الفرد، ولا يجوز استخدامها إلا بموافقة واضحة ومستنيرة

كمـا ترفع هـذه التحـالفـات مطـالـب قويـة ضــــــــــــــد التمييز النـات  عن معرفـة الخصــــــــــــــائص  
ر قانوني  الوراثية، ســـــــــواء في مجالات التأمين الصـــــــــحي أو العمل، مما يســـــــــاهم في بناء إطا

 .2وأخلاقي يقي المرضى من مخاطر التمييز

 الضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية-2

 
ــىالتحالف الدولي لمن 1 ــى والبيانات الجينية"،  "،   (IAPO)ظمات المرضـ ــية المرضـ ــوصـ ــمي2019خصـ متاح  .، الموقع الرسـ

 https://www.iapo.org.uk على الموقع:
 المرجع السابق. 2
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ــغا على الحكومات والهيئات الدولية مبل منظمة   تلعب التحالفات دورًا فاعلًا في الضـــــــــــ
الصـحة العالمية، واليونسـكو، والمفوضـية الأوروبية، من أجل تبني سـياسـات تحمي المرضـى، 

 :مجالاتوخاصة في 

 .تنظيم جمع وتخزين البيانات الوراثية •

فرض قواعد صـــــــــارمة على اســـــــــتخدام المعلومات الجينية في البحث العلمي والتجارب  •
 .الطبية

 .تعزيز مبدأ الموافقة المستنيرة في جميع عمليات استخدام البيانات الوراثية •

 .1ضمان حق المرضى في الاطلال والتحكم في بياناتهم الجينية •

 والتمكين  توعيةال-3
إلى جـــانـــب العمـــل التشــــــــــــــريعي، تنظم التحـــالفـــات حملات توعيـــة وورل عمـــل لتبقيف  
المرضـــى وأســـرهم حول حقوقهم، وكيفية حماية خصـــوصـــيتهم الوراثية، بالإضـــافة إلى تمكينهم  

 .2من فهم أفضل للتقنيات الطبية الحديبة وتأثيرها على حياتهم

 التحالفات في المشهد الدولي  ثالثا: أهمية

ــحية   ــل بين المرضـــــــــى والأنظمة الصـــــــ تكمن أهمية هذه التحالفات في كونها حلقة وصـــــــ
والقانونية، حيث تضـطلع بدور المراقب والناصـي، ما يعزز من شـفافية عمليات البحث الطبي  
ــة  الــمــحــتــمــلـــــ ــاوزات  الــتــجـــــ مــن  الأفــراد  ــة  ــايـــــ حــمـــــ ويضـــــــــــــــمــن  ــات،  ــانـــــ ــبــيـــــ ال ــدام   .واســـــــــــــــتــخـــــ

ــاعـد في إح ـ ــان كمـا تســــــــــــ داث توازن بين الحـاجـة إلى التقـدم العلمي من جهـة، وحقوق الإنســــــــــــ

 
، الإعلان الدولي حول البيانات الوراثية البشــــرية، باريس، مرجع   (UNESCO)منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والبقافة 1

 سابق.
2 World Health Organization, Empowering Patients through Education, 2021. 
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التي تســــــــــــــعى إلى العـــدالـــة، والكرامـــة،   البيوتيقـــاوحمـــايتـــه من جهـــة أخرى، ممـــا يعكس روح  
 .1والمسؤولية الاجتماعية

 

 
 ، مرجع سابق. (IAPO)التحالف الدولي لمنظمات المرضى 1
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 البيوتيقاالفصل الثاني: التجارب التشريعية الداخلية في تنظيم  
في التشــــــــــــــريعــات الــداخليــة من أهم التحــديــات التي تواجــه الــدول،    البيوتيقــايعتبر تنظيم  

. وإذا كان القانون الدولي والمعايير  البيوتيقابالنظر إلى الطابع الحســـالا للقضـــايا التي تتعلق ب 
ــعا مبادئ عامة في هذا المجال، فأن تبني هذه المبادئ يختلف من دولة إلى  الأممية قد وضـــــ

لخصــوصــياتها البقافية، والدينية، والاجتماعية، والســياســية. ومن هنا تتضــي أهمية  أخرى تبعاً  
دراســة التجارب الوطنية قصــد اظهار أوجه الاتفاق والاختلاف، واســتنباط الدرولا لبناء إطار 

 قانوني جزائري متوازن يوفق بين المرجعية الإسلامية والالتزامات الدولية.

 :ة مباحث أساسيةلهذا سيركز هذا الفصل على ثلاث 

،  البيوتيقـا في المبحـث الأول، ســــــــــــــنتنـاول النمـاذج الغربيـة التي تعـد رائدة في مجـال تقنين  
حيث ســــــــنتطرق إلى التجارب الفرانكوفونية وفرنســــــــا، ســــــــويســــــــرا، بلجيكا( التي تميزت بمقاربة  
ة  تشـــــــــــــريعية متكاملة، من تم النماذج الأنجلوســـــــــــــكســـــــــــــونية والمملكة المتحدة والولايات المتحد

الأمريكية( ذات الطابع المرن الذي يعتمد على الاجتهاد القضــائي والهيئات المســتقلة، إضــافة  
مع    البيوتيقاإلى بعض التجارب الآسـيوية واللاتينية والبرازيل، اليابان( التي تكشـف عن تفاعل  

 .التحولات العلمية والتكنولوجية الكبرى 

ــ النماذج العربية والإسلامية، حيث سيتم الوقوف عند    أما المبحث الباني فسيخصص لــــــــ
وذلك بهدف    تركيا وماليزياالتجربة المصــرية والتونســية، ثم الانتقال إلى الدول الإســلامية مبل  

بيـان كيف توازن هـذه التشــــــــــــــريعـات بين المرجعيـة الـدينيـة والاعتبـارات العلميـة الحـديبـة. كمـا 
، رغم للبيوتيقامن غياب قانون شــــامل  ســــنولي اهتماماً خاصــــاً بالتجربة الجزائرية، التي تعاني  

  .وجود نصوص متفرقة تتناول بعض القضايا
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 في بعض الدول الغربية  البيوتيقاقانون :  المبحث الأول
ــع الأطر القانونية والتنظيمية   ، باعتبار أن للبيوتيقالقد كان للعالم الغربي الريادة في وضـ

ــة العلميـة والطبيـة الحـديبـة انطلقـت من   الجـامعـات والمخـابر الأوروبيـة والأمريكيـة منـذ  النهضــــــــــــ
منتصــف القرن العشــرين، ومع التطور المتســارل للتقنيات الطبية كان لزاما على هذه الدول أن 
تضــــع قوانين حتى تضــــبا حدود البحث العلمي وتوازن بين الحرية الأكاديمية وحماية الكرامة 

يقية التي ســـرعان ما ت حقيقياً للمبادئ البيو الإنســـانية. وهكذا أصـــبحت التجارب الغربية مختبراً  
 امتدت آثارها إلى النطاق الدولي والإقليمي.

 :ويرجع اختيار هذه النماذج إلى عدة أسباب، أهمها

" ســنة  البيوتيقاوفرنســا كانت أول دولة تضــع "قوانين    البيوتيقافي تقنين    الأسـبقية الزمنية
 .(2021،  2011،  2004، تلتها مراجعات دورية في  1994

ــامـل، والتشــــــــــــــريعـات    تنوع المقـاربـات بين التشــــــــــــــريعـات الفرانكوفونيـة ذات الطـابع الشــــــــــــ
الأنجلوســكســونية التي تعتمد على القضــاء والهيئات المســتقلة، ثم التجارب الآســيوية واللاتينية  

 .التي تبرز التفاعل مع ثقافات وييم مغايرة

ــيـة ات دوليــة كــالمجلس  اعتمــدت عليهــا منظم ــ  أهميـة هـوه التجـارب كمراجع أســــــــــاســـــــ
 .الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الصحة العالمية في صياغة توصياتها

 :ثلاثة مطالب رئيسيةوفي هذا الإطار، سيُقسم هذا المبحث إلى 

ــنتناول فيه  :المطلب الأول من خلال دراســـــة التجربة الفرنســـــية   النماذج الفرانكوفونيةســـ
ــة ب ـــالتي تعـــد الأكبر اكتمـــالًا من حيـــث ا ، ثم نتطرق إلى التجربـــة  البيوتيقـــالقوانين الخـــاصــــــــــــــ

الســــــــــويســــــــــرية والبلجيكية، خاصــــــــــة في مجال القتل الرحيم والتقنيات الطبية المســــــــــاعدة على 
 .الإنجاب
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ــيُخصـــص لعرض  :المطلب الثاني ، وبالخصـــوص المملكة  النماذج الأنجلوســكســونيةسـ
والبحوث الجينية عبر "قانون الإخصــــــــاب المتحدة التي نظمت مســــــــألة التلقيي الاصــــــــطناعي  

البشــــــــري وعلم الأجنة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي تميزت بتعدد التشــــــــريعات الفيدرالية  
 NIH و ال ـ FDA ودور الوكالات العلمية مبل ال ـ

إن دراســة هذه النماذج لا ترمي إلى محاكاة حرفية لها، بل إلى فهم الخيارات التشــريعية 
ــيســــــــــاعد على تقييم مدى ملاءمتها للواقع الجزائري   المختلفة وتحليل منطقها الداخلي، مما ســــــــ
 .مستقبلاً 

 البيوتيقافي تنظيم   المطلب الأول: النماذج الفرانكوفوني
الدول الفرانكوفونية، وعلى رأســــــها فرنســــــا، من أوائل الدول التي أســــــســــــت لتقنين شــــــامل  

مي بــــــــــــــــ"قوانين   ،  (Lois de bioéthique) "البيوتيقالأخلاييات علم الأحياء من خلال ما ســُ
. وتمبـل هـذه التجربـة نموذجـاً مميزاً يقوم على تقنين  1994التي صــــــــــــــدرت لأول مرة ســــــــــــــنـة  

ضــمن نصــوص تشــريعية صــريحة، بخلاف الأنظمة الأنجلوســكســونية    للبيوتيقاالمبادئ العامة 
 1التي تعتمد أكبر على الاجتهاد القضائي واللجان الاستشارية.

 :النموذج الفرانكوفوني يتميز بخصائص أساسية

 .تقنين شامل ومفصل لأخلاييات البيولوجيا عبر نصوص تشريعية متخصصة .1

 .مراجعة دورية للقوانين لمواكبة التطورات العلمية .2

الـدينيـة والضــــــــــــــرورات العلميـة، وهو مـا يظهر  –توازن بين المرجعيـة الفلســــــــــــــفيـة .3
 .بوضوح في فرنسا وبلجيكا

 
1-Conseil d’État (France), Les lois de bioéthique : 20 ans après, La Documentation 
Française, Paris, 2014. 
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 :وسيتم تفصيل هذه النماذج عبر فرعين

 البيوتيقاربة الفرنسية في تنظيم  الفرع الأول: التج
 أولا: تمهيد

، حيث كانت من أوائل  للبيوتيقافرنســـــــا من أبرز الدول الرائدة في مجال التقنين القانوني  
الدول التي وضـعت إطارًا تشـريعيًا متكاملًا لمواجهة التحديات التي نجمت عن التطور العلمي 

ــية بكونها لا تنف ــي والاجتماعي  والطبي. وتميزت التجربة الفرنســـــ ــياســـــ ــياقها الســـــ ــل عن ســـــ صـــــ
ــكل مبدأ العلمانية ــياغة  (Laïcité) والبقافي؛ إذ يشــــ أحد المحددات الكبرى التي أثرت في صــــ

ــية تقوم على أســــــس  ــلة، وهو ما جعل المقاربة الفرنســــ ــات العامة والقوانين ذات الصــــ ــياســــ الســــ
 1إنسانية أكبر منها دينية أو مذهبية.-حقويية

فرنســـــا كنموذج لهذه الدراســـــة بكونها من الدول القليلة التي ســـــنت مدونات  ارتبا اختيار  
، وهو ما جعلها تشــــــــــكل مرجعًا عالميًا للدول 1994منذ ســــــــــنة    البيوتيقاتشــــــــــريعية خاصــــــــــة ب 

وعلى رأســــــــــــــهــا اتفــاييــة أوفييــدو    –الأخرى. كمــا أنّ انخراطهــا المبكر في الاتفــاييــات الــدوليــة  
عزز مكانتها كدولة ســبّاقة في   – (Convention d’Oviedo) 1997لمجلس أوروبا ســنة 

 2هذا المجال.

كما عرفت فرنســا جدلا ســياســيا وأخلاييا واجتماعيا واســعا حول قضــايا مبل الاســتنســا ، 
المســــاعدة الطبية على الانجاب، التبرل بالأعضــــاء، والقتل الرحيم، ما جعل التجربة الفرنســــية 

 
1-  Jean-René Binet, Le droit de la bioéthique, 2e édition, Dalloz, Paris, 2021, p. 15. 
2-  Conseil de l’Europe, Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité 
de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention 
d’Oviedo), Oviedo, 4 avril 1997, [en ligne], disponible sur: 
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164 (consulté le 27 août 
2025 à 20h45). 
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ل تمتد إلى نقاشـات برلمانية ومجتمعية تمبل مختبرًا  لا تقتصـر على النصـوص القانونية فقا ب 
 1حيًّا لدراسة كيفية تعامل التشريعات مع التحولات العلمية.

إن دراســــة النموذج الفرنســــي تســــمي لنا بمقارنته لاحقًا مع التجارب العربية والإســــلامية،  
على اقتراح   بما فيها التجربة الجزائرية، من أجل الخروج بتصــــــــــــور أكاديمي متكامل يســــــــــــاعد

نموذج وطني جزائري يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الدينية والاجتماعية، مع الاستفادة من  
 .التجارب الرائدة عالميًا

 في فرنسا:  البيوتيقاثانيا: الإطار التشريعي لمجال  
 :الدستور-1

، لكن  البيوتيقانصــــــوصــــــاً صــــــريحة حول    1958لم يتضــــــمن الدســــــتور الفرنســــــي لســــــنة 
ر مبدأ "كرامة الإنســان" الوارد في ديباجة دســتور  والمعتمدة في   1946المجلس الدســتوري فســّ

( باعتباره قاعدة ذات ييمة دســــــــتورية تســــــــمو على القوانين العادية. ففي قراره  1958دســــــــتور  
ــادر بتاريا   ــهير الصــــ ــانية مبدأ  1994ويلية  ج  27الشــــ ، أقر المجلس أن احترام الكرامة الإنســــ

 2دستوري يحد من حرية البحث العلمي والطب.

 27بتاريا    94-343وقد برز هذا التوجه بوضـــــــــــوح في قرار المجلس الدســـــــــــتوري رقم 
، حين أكد أن احترام الكرامة الإنســـــانية مبدأ دســـــتوري يُلزم المشـــــرّل في مجالات  1994يوليو  
لتلقيي الصــــــــــــــنــاعي والبحــث العلمي على الأجنــة. هــذا القرار مني لمبــدأ الكرامــة ييمــة  مبــل ا

 3الفرنسية اللاحقة.  البيوتيقادستورية عليا، مما جعله أساسا لكل قوانين 

 
 المرجع نفسه السابق.- 1

2- Conseil Constitutionnel, Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Journal officiel. 
3-  Stéphanie Hennette-Vauchez, La dignité de la personne humaine, un concept juridique 
en quête de contenu, LGDJ, Paris, 2001, p. 112. 
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الذي أُدرج في الدسـتور الفرنسـي، في تعزيز البعد   2004كما سـاهم الميباق البيئي لسـنة  
 .1ر تكريس حق كل إنسان في العيش في بيئة سليمةالبيئي لأخلاييات علم الأحياء عب 

 :في فرنسا يقوم على ثلاث ركائز أساسية  للبيوتيقاإذن، فأن الإطار الدستوري 

 .مبدأ كرامة الإنسان المستمد من الاجتهاد الدستوري 

 .حماية سلامة الجسد البشري من خلال القانون المدني

 .يال القادمةالاعتراف بالبعد البيئي كجزء من حقوق الأج 

هذا الإطار مكّن فرنسـا من بناء سـياسـة تشـريعية متوازنة بين احترام حقوق الفرد ومراعاة 
التطورات العلميـة، لكنـه يبير في نفس الوقـت إشــــــــــــــكـالات حول مـدى مرونـة هـذه المبـادئ في 

 .مواجهة الطفرات البيوتكنولوجية المتسارعة

 قانون العقوبات الفرنسي: -2
القـانون الجزائي في حمـايـة الجســـــــــــــــد البشــــــــــــــري عبر تجريم الأفعـال التي تمس  يتـدخـل  

،  البيوتيقا بالســلامة البدنية أو تتعارض مع المبادئ البيوأخلايية، قبل ظهور القوانين الخاصــة ب 
تضــــمن قانون العقوبات الفرنســــي عدة أحكام متصــــلة بالمســــالا بالســــلامة الجســــدية والكرامة 

 :الإنسانية، مبل

 2من قانون العقوبات.  1-511تجار بالأعضاء البشرية في المادة تجريم الا •

 
1- Charte de l’environnement de 2004, intégrée dans le Préambule de la Constitution 
française. 
2 Code penal français, art 511-1 
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ــة دون ترخيص في  • ــة البشــــــــــــــريـ ــارب على الأجنـ ــال إجراء تجـ ــاء في حـ ــة الأطبـ ــايبـ معـ
 2.1-511المادة

 2من قانون العقوبات الفرنسي. 2-214تجريم الاستنسا  البشري في المادة  •

 3نون العقوبات.من قا 3-216تجريم الاستنسا  البشري بموجب المادة  •

كمـا يعـاقـب القـانون الجزائي الفرنســــــــــــــي على الإجهـاض غير القـانوني، والقتـل الرحيم،   •
 4باعتباره قتلًا عمدًا في التشريع الفرنسي.

حماية الجنين من بعض أشـــكال الاعتداء، رغم الجدل حول تحديد بداية الحياة هذا ما  •
 .5العقوباتمن قانون   3-216نصت عليه المادة 

ــائل البيوطبية في إطار جنائي   هذه النصـــــــــــوص شـــــــــــكلت أول لبنات للتعامل مع المســـــــــ
 .ردعي

 القانون المدني:-3
 يشكّل القانون المدني الفرنسي الإطار المرجعي العام لحماية حالة الأشخاص.

 
1- Code pénal français, art 214-2. 
2 Code penal français, art 240 
3 - Code pénal français, art 21. 
4- Laurence Brunet, La bioéthique en France: bilan et perspectives, Revue de droit sanitaire 
et social, n°2, 2012, p. 170. 
5-  Code pénal français, art 216-3 et suiv 
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على أن   1994يوليو    29من القانون المدني الفرنســــي المعدل بقانون    16تنص المادة  
"الجســد البشــري لا يجوز أن يكون محل حقوق مالية"، وهو ما يعكس امتدادًا للمبدأ الدســتوري 

 1في صيانة الجسد ضد أي استغلال تجاري 

ال  تعديلات مهمة في هذا المجال، خاصة عبر إدخ   للبيوتيقا  1994وقد أدرجت قوانين  
 :من القانون المدني، التي تنص على  9-16إلى  16المواد 

 2مبدأ عدم المسالا بسلامة الجسد البشري. •

 .3مبدأ عدم جواز أن يكون الجسد البشري أو أعضاؤه محلًا للتجارة •

  4حق الشخص في احترام حياته الخاصة حتى في المجال الطبي •

م الذي يحدد المبادئ الكبرى مبل حرمة  وبهذا، أصــبي القانون المدني بمبابة الإطار العا
 الجسد، عدم التصرف فيه، وضمان احترام الكرامة الإنسانية.  

 ثالثا: قانون الصحة العامة الفرنسي
ــي ــحة العامة الفرنســـــــــ الإطار   (Code de la santé publique) يُعد قانون الصـــــــــ

لأول مرة في هذا   بيوتيقاالفي فرنســــــا. وقد أُدخلت أحكام    للبيوتيقاالتشــــــريعي الرئيســــــي المنظم  
،  5( 654-94والقانون رقم   653-94والقانون رقم    1994جويلية   29القانون بموجب قوانين 

يقيـة الكبرى التي تُعـدّ بمبـابـة الضــــــــــــــمـانـة  ت ويقوم هـذا القـانون على مجموعـة من المبـادئ البيو 

 
1- Code civil français, art. 16-1, modifié par la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au 
respect du corps humain. 
2-  Code civil français, art. 16 
3-  Code civil français, art 16 
4-  Code civil français, art 16  

المتعلق باحترام الجســـــــــد البشـــــــــري، الجريدة   1994جويلية   29المؤر  في    653-94الجمهورية الفرنســـــــــية، القانون رقم   -5
 .الرسمية للجمهورية الفرنسية
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والأنســــــجة، التلقيي الصــــــناعي، الأســــــاســــــية لتنظيم القطاعات الحيوية مبل التبرل بالأعضــــــاء 
 .الفحوص الجينية، والتجارب الطبية

 :توالت بعد ذلك التعديلات الجوهرية

 1؛800-2004رقم   2004أوت   6قانون 

 2؛814-2011رقم   2011جويلية    7قانون 

الذي شــكّل محطة أســاســية بتوســيعه    1017،3-2021رقم  2021أوت   2وأخيراً قانون  
 .نطاق المساعدة الطبية على الإنجاب

وبذلك أصــبي قانون الصــحة الفرنســي منظومة متكاملة تعال  قضــايا التبرل بالأعضــاء،  
المســــــاعدة الطبية على الإنجاب، البحث العلمي، ونهاية الحياة، وفق فلســــــفة تشــــــريعية تراعي  

 .ر العلمي والضوابا الأخلاييةالكرامة الإنسانية وتوازن بين التطو 

 
، الجريدة الرسـمية للجمهورية البيوتيقاالمتعلق ب  2004أوت   6المؤر  في   800-2004الجمهورية الفرنسـية، القانون رقم   -1

 .الفرنسية
، الجريـدة الرســــــــــــــميـة البيوتيقـاالمتعلق بـ 2011جويليـة    7المؤر  في    814-2011الجمهوريـة الفرنســــــــــــــيـة، القـانون رقم   -2

 .للجمهورية الفرنسية
، الجريـدة الرســــــــــــــميـة البيوتيقـاالمتعلق بـ 2021أوت    2المؤر  في    1017-2021الجمهوريـة الفرنســــــــــــــيـة، القـانون رقم    - 3

 .للجمهورية الفرنسية
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 المبادئ التي يكرسها قانون الصحة الفرنسي-1
 مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة-أ

 :من قــانون الصــــــــــــــحــة العــامــة الفرنســــــــــــــي على أن L.1211-2 لقــد نصـــــــــــــــت المــادة
لا يجوز القيام بأي أخذ من جســــم الإنســــان أو جمع منتجاته إلا بعد الحصــــول على الموافقة  "

 ".1الصريحة للشخص المعني، وتظل هذه الموافقة قابلة للسحب في أي وقت

ــمان احترام  ــرطًا جوهريًا لضـ ــتنيرة شـ ــرل جعل الموافقة المسـ ــى أن المشـ ويُبيّن هذا المقتضـ
حرمة الجســــــد البشــــــري، وبذلك لا يُســــــمي بأي تدخل طبي أو بيولوجي دون رضــــــا الشــــــخص 

ــواء تعلق الأمر بالتبرل بالأعض ـــــ ــاركة في المعني، ســـ ــول لفحوص جينية أو المشـــ اء أو الخضـــ
 .2تجربة سريرية. وهذا يعكس مركزية الإنسان كغاية، لا مجرد وسيلة للبحث العلمي

 مبدأ المجانية ومنع المتاجرة بالجسد-ب
ــادة الــــــمـــــ نصـــــــــــــــــــــت  ــا  أن L.1211-4 كــــــمـــــ عــــــلــــــى  ــة  الصــــــــــــــــــــحـــــ ــانــــــون  قـــــ  :مــــــن 

ــرية  " ــجة البشــــ ــاء أو الأنســــ ــول التبرل بالأعضــــ محل أي تعويض مالي،  يُحظر أن يكون موضــــ
 ".3ويقتصر الأمر على تغطية النفقات الضرورية

ــا بمبدأ المجانية ، الذي يشــــــــــــكل إحدى  (la gratuité) ويُظهر هذا النص التزام فرنســــــــــ
الحديبة. فالقطال المتعلق بـــــــــــــــ نقل وزرل الأعضاء لا يمكن أن   البيوتيقاالركائز الأساسية في  

لية، إذ يترتب على ذلك خطر تحويل الإنســــان إلى يخضــــع لمنطق الســــوق أو للمقايضــــة الما

 
، منشــور على  L.1211   ،4-L.1211  ،5-L.1211  ،6-L.1211-2فرنســا، قانون الصــحة العامة الفرنســي، المواد  - 1

   :https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/1615WIPO موقع
، ترجمة وتنقيي أحمد محمد قانون البيولوجية البشــــــرية مع ملحق بتقنين الصــــــحة العامة الفرنســــــيميشــــــيل بوردو وآخرون،   2

 .209، ص 2014عيد، دار البقافة، عمّان، 
 فرنسا، قانون الصحة العامة الفرنسي، مرجع سابق 3

https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/1615?utm_source=chatgpt.com
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ــانية الذي يحكم القانون  "شـــــــــــــيء" قابل للتســـــــــــــويق، وهو ما يتعارض مع مبدأ الكرامة الإنســـــــــــ
 1الفرنسي

 مبدأ السرية وعدم كشف الهوية-ج
يظل المتبرل والمتلقي مجهولين   :"من نفس القانون على أن L.1211-5 ونصت المادة

 ".لبعضهما البعض، ولا يجوز كشف هويتهما إلا في حالات استبنائية يحددها القانون بالنسبة  

ــاء  ــى قاعدة جوهرية في قطال التبرل وزرل الأعضــ ــرّل قد أرســ ويُبين هذا النص أنّ المشــ
والأنســــجة، قوامها الســــرية التامة وعدم الكشــــف عن الهوية. وبهذا يُحاف  القانون على الطابع 

ــاني ــاني والإنســـ ــغوط اجتماعية أو عاطفية قد   الإنســـ البحت لعمليات التبرل، بعيدًا عن أي ضـــ
 .2تنشأ عن معرفة هوية الأطراف

 مبدأ السلامة وحماية الصحة العامة-د
من قانون الصـحة على ضـرورة أن تخضـع كل عملية تتعلق   L.1211-6 أكدت المادة

عدم انتقال الأمراض واحترام بالأعضـاء أو المنتجات البشـرية إلى رقابة صـحية دييقة، تضـمن  
 شروط السلامة.

ويُبين هذا النص أنّ المشـرّل لم يكتفِ بتقرير مبدأ الموافقة أو المجانية، بل أضـاف بعدًا  
ــ الفحوص الجينية   وقائيًا يتصل بسلامة المجتمع، وهو ما ينعكس على القطاعات المرتبطة بــــــ

 .الترخيص لأي استعمال بيولوجيوالتجارب الطبية، حيث تُفرض شروط علمية دييقة قبل  

 
، ترجمة وتنقيي أحمد محمد قانون البيولوجية البشــــــرية مع ملحق بتقنين الصــــــحة العامة الفرنســــــيميشــــــيل بوردو وآخرون،   1

 .212عيد، مجع سابق.ص
 .49,صالمرجع نفسه2
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 الصحة الفرنسي  ينظمها قانون  القطاعات التي-2
 التبرع بالأعضاء والأنسجة-أ

من قانون الصــحة العامة: تقر مبدأ "الموافقة المفترضــة" للتبرل بعد   L.1231-1 المادة
 1وفاتهالوفاة، أي أن كل شخص يعد متبرعاً بالأعضاء ما لم يببت رفضه الصريي لذلك قبل 

هذا النظام يعزز التضامن الاجتماعي، لكنه يبير جدلًا حول مدى احترام حرية الاختيار  
الفردي خـاصـــــــــــــــة وأن هنـاا أشــــــــــــــخـاص يجهلون للقـانون ولا يعلمون تـاريا وفـاتهم، وقـد يجـد  

 عائلاتهم الكبير من الحرج خاصة المسلمة منهم.

 للتبرل أثناء الحياة.  تشترط الموافقة الصريحة والكتابية :L.1232-1 المادة

 (AMP) المساعدة الطبية على الإنجاب-ب
ــاعدة الطبية على الإنجاب  2021بعد تعديل   :L.2141-2 المادة ، أصـــــــــــبحت المســـــــــ

 2متاحة للنساء غير المتزوجات والنساء المبليات 

يمبل هذا تحوّلًا جوهرياً في الســـــــياســـــــة التشـــــــريعية الفرنســـــــية، مع ما يبيره من نقاشـــــــات 
 .اجتماعية وأخلايية

تفرض أن تجرى المســــــــــــــــاعــدة الطبيــة على الإنجــاب في مراكز   :L.2141-3 المــادة
 متخصصة وتحت إشراف طبي صارم.

ــات عبر رقـابـة  نلاح  أن المشــــــــــــــرل هنـا يوازن بين الحريـة الطبيـة وضــــــــــــــبا الممـارســــــــــــ
 .مؤسساتية

 
،  L.1231  ،1-L.1232 :-1، المواد ue)(Code de la santé publiqالجمهورية الفرنســـية، قانون الصـــحة العامة  -1

L.2141-2 ،L.2141-3 ،L.2151-5 ،L.1110-5-2. 
، الجريــدة الرســــــــــــــميــة البيوتيقــاالمتعلق بــ  2021أوت    2المؤر  في   1017-2021الجمهوريــة الفرنســــــــــــــيــة، القــانون رقم    -2

 .للجمهورية الفرنسية
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 البحث العلمي والخلايا الجوعية: -ج
ث على الخلايا الجذعية الجنينية بعد الحصول على بالأبحا  :L.2151-5 تسمي المادة

 .ترخيص مسبق من السلطات المختصة

لقد تبنت فرنســــــــا موقفاً وســــــــطا في مجال البحث على الخلايا الجذعية، فنلاح  أنها لا  
 .1تمنع البحث كلياً لكنها تضع قيوداً أخلايية لحماية الكرامة الإنسانية

 والقرارات الطبية:نهاية الحياة   -د
للأطبــاء وقف العلاجــات غير المجــديــة، مع ضــــــــــــــرورة   :L.1110-5-2 تجيز المــادة

 احترام إرادة المريض أو ممبله الشرعي.

نص المادة يعبر عن ســــــياســــــة "الموت الرحيم غير المباشــــــر"، دون تقنين القتل الرحيم   
 .2الفعّال كما في دول أخرى 

 في فرنسا  للبيوتيقارابعا: الإطار التطبيقي  
 الاجتهاد القضائي في فرنسا-1

 .  البيوتيقاالاجتهاد القضائي أهم معيار لقيالا مدى فعالية المنظومة الفرنسية في مجال  

وتكييفها مع الواقع    البيوتيقاحيث لعب القضــاء الفرنســي دورًا محوريًا في توضــيي مبادئ  
 وهذا من خلال القضايا التالية:

 
 . 73-37، صصالمرجع نفسه1
2Valerie SEBAG 171ص ، ، مرجع سابق  
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اعتبر المجلس الدســـــتوري أنّ أي شـــــكل من   :(2001و   1999قضـــــية الاســـــتنســـــا  و •
ا بكرامة الإنســــان ويخالف الدســــتور قرار رقم  -446أشــــكال الاســــتنســــا  البشــــري يعد مســــاســــً

0012  DC،   2001.1جوان    27المؤر  في 

أكدت محكمة   :(Cour de cassation، 2003) قضـــــــــــية إنقاذ الأجنة الفائضـــــــــــة •
النقض أنّ الأجنة الفائضــة الناتجة عن عمليات التلقيي الصــناعي لا يمكن التصــرف فيها إلا 

 2وفق شروط محددة، رافضة معاملتها كـ »أشياء"، بل اعتبرتها كيانات ذات حماية خاصة.

أثارت هذه المســـــألة التي وقف فيها  :Vincent Lambert (2014–2019) قضـــــية •
ا، حيـث أيـد مجلس الـدولـة   العلاج لإنهـاء معـانـاة مريض في حـالـة غيبوبـة دائمـة جـدلًا واســــــــــــــعـً

(Conseil d’État)   قرار الأطبــاء بوقف الإنعــال، معتبرًا أنّ الاســــــــــــــتمرار في   2014في
نقطة    هذا الملف شكّل  (acharnement thérapeutique)العلاج يعدّ "إلحاحًا غير معقولًا  

 .3تحول في النقال حول "الحق في الموت" بفرنسا

 
، المتعلق بالإجهاض الطوعي  2001جوان    27بتاريا   446DC-2001المجلس الدســــــــــــتوري الفرنســــــــــــي، القرار رقم    -1

 :. متوفر على الرابا10201، ص. 2001جوان  28ووسائل منع الحمل، الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية بتاريا 
 constitutionnel.fr/decision/2001/2001446DC.htm-https://www.conseil  : سـبتمبر  02تاريا الاطلال

2024 
2- Cour de cassation, Ass. Plén., 29 juin 2001, n° 99-13701. 
3-  Conseil d’État, arrêt Vincent Lambert, 24 juin 2014, consulté le 25 août 2024, 19h20, 
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2014-06-24/375081 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2001/2001446DC.htm
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 دور الهيةات الوطنية والرقابة المؤسساتية-2
   Agence de la biomédecineالوكالة الوطنية للطب والبيولوجيا الإنجابية  -أ

 مرايبة الممارســــــات الطبية، وتضــــــطلع بدور مركزي في 2004أنشــــــئت بموجب قانون 
تصــــدر تقارير ســــنوية ترصــــد مدى التزام المراكز كما  التبرل بالأعضــــاء، البحث على الأجنة،  

 1الطبية بالقوانين.

ــارية للأخلاقيات-ب ــتشــــ  Comité consultatif nationalاللجنة الوطنية الاســــ
d'éthique 

تصـــــــدر آراءً حول    حيث ، وتعتبر أول هيئة من نوعها في أوروبا1983أُنشـــــــئت ســـــــنة  
القضــــــايا المســــــتجدة والقتل الرحيم، الذكاء الاصــــــطناعي الطبي، التحول الجنســــــي(. كبيرًا ما 

 2للجميع.  AMPالمتعلق ب ـ  2021شكّلت تقاريرها أساسًا لتعديلات القوانين، مبل قانون 

  :(Conseil Constitutionnel) المجلس الدستوري -ج
، وأكــد مرارًا أنّ مبــدأ كرامــة  البيوتيقــاالــدســــــــــــــتوريــة على القوانين المتعلقــة ب ــيقوم بــالرقــابــة  

 .الإنسان يعلو على الاعتبارات العلمية أو التكنولوجية

 
1-  Agence de la biomédecine, Rapport annuel 2022, Paris, 2023, consulté le 25 août 2024, 
19h30, https://www.agence-biomedecine.fr/. 
2-  Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE), Avis n°139 sur l’extension de l’AMP, Paris, 
2018, consulté le 25 août 2024, 19h40, https://www.ccne-ethique.fr/. 
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 الممارسة العملية والتحديات الواقعية-3
 :   (AMP) في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب-أ

، إذ (tourisme procréatif) "الإنجاب، عانت فرنسا من "سياحة  2021قبل إصلاح 
ــتفادة  ــبانيا للاسـ ــاء العازبات يلجؤون إلى بلجيكا أو إسـ كان العديد من الأزواج المبليين أو النسـ

 .من خدمات ممنوعة بفرنسا. هذا الأمر دفع المشرل إلى تعديل القانون لاحقًا

 في مجال التبرع بالأعضاء  -ب
ا في الأعضـــــاء، ما أدى إلى اعتماد    رغم الإطار التشـــــريعي المتقدم، تواجه فرنســـــا نقصـــــً

 .وكل شخص يعتبر متبرعًا إلا إذا صرح بالعكس( 2017نظام "الموافقة المفترضة" منذ  

  :في مجال البحث على الأجنة -ج
ا، إذ تفرض الوكــالــة الوطنيــة قيودًا  ظــل التطبيق في مجــال البحــث على الأجنــة متحفظــً

ار انتقادات كبيرة من جانب الأوســــــاط العلمية بدعوى أن صــــــارمة على المختبرات، وهو ما أث 
 .ذلك يحد من الابتكار مقارنة ببريطانيا أو الولايات المتحدة

ــ التوازن بين   يمكن القول إن التطبيق العملي والاجتهاد القضـــــائي في فرنســـــا اتســـــم بـــــــــــــــــ
لغموض  الحماية الصـــــــــــارمة والمرونة التدريجية أين لعب القضـــــــــــاء دور "الضـــــــــــابا" لتجاوز ا

 .التشريعي

 (Agence de la biomédecineو  CCNE) كما وفرت المؤســــــــســــــــات الأخلايية
 .ضمانات علمية وأخلايية

واحـدة من النمـاذج الأكبر تـأثيرًا وإثـارة    البيوتيقـاتُعـد التجربـة الفرنســــــــــــــيـة في مجـال تنظيم  
للنقال على المســــــتوى الدولي، لكونها جمعت بين المرجعية القانونية الصــــــارمة، والاســــــتجابة  
ــســـــــــي للحوار العمومي في  ــفاء طابع مؤســـــــ التدريجية للتحولات العلمية والاجتماعية، مع إضـــــــ

 .القضايا الأخلايية
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ــية قدّمت نموذجًا رائ  ــي، إن التجربة الفرنســـ ــســـ ــل طابعها المؤســـ دًا في العالم الغربي بفضـــ
يظل نِسبيًا ومتغيرًا    للبيوتيقاووضوح مبادئها المرجعية، لكنها كشفت أيضًا على أنه أي تشريع 

 حسب التطور العلمي والقيم المجتمعية.  

 البيوتيقاخامسا: التحليل النقدي للتجربة الفرنسية في تنظيم  
يقي الفرنســـــــــي من  ت عشـــــــــرين عامًا من التشـــــــــريع البيو تظهر القراءة التحليلية لخمســـــــــة و 

ا ومتدرِّجًا يوازن  2021–1994و ســـــــً بين حماية الكرامة الإنســـــــانية   –نظريًا   –( نموذجًا مؤســـــــَّ
 وضرورات التقدّم العلمي.  

 غير أنّ التطبيق العملي والجدل المجتمعي يكشفان حدودًا تتطلب إعادة ضباٍ مستمرة.

بٌ   نِقـاط القوة، نِقـاط القصــــــــــــــور، ثم التحـديـات   :على ثلاثـة محـاور  فيمـا يلي تقييمٌ مركـَّ
 .الراهنة والاتجاهات الإصلاحية

 نقاط القوة:-1
إلى  16إدماج المواد   1994كرّست قوانين  :تقنين مبدئي صريي لحُرمة الجسد والكرامة

ــد، عدم القابلية للتجارة، حماية الحياة   16-9 ــة(، وهو  في القانون المدني وحرمة الجسـ الخاصـ
 1ما أعطى “مِظلّة معيارية” عالية الرتبة تُحتكَم إليها في كل إصلاح لاحق.

 CCNE إنشـــــاء اللجنة الاســـــتشـــــارية الوطنية للأخلاييات:  مؤســـــســـــية القرار الأخلاقي
ــوكالة الفرنســــية للطب الحيوي أوجد آلية خبرة ووســــاطة أخلايية علمية تســــبق التشــــريع  –والــــــــــــــــ

 2دورية تُرشد المشرّل إلى مكامن الخلل وأولويات الضبا.وتواكبه، مع تقارير  

 
1-Conseil constitutionnel, Décision n°94-343/344 DC du 27 juillet 1994 (valeur 
constitutionnelle de la dignité humaine), en ligne: https://www.conseil-constitutionnel.fr ( تم

12:10، 2024أوت  29التصفي  ). 
2- Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, Journal officiel de la République 
française. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/
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ــريعات ــا منطق “القانون القابل للمراجعة” و :آلية مراجعةٍ دوريةٍ للتشـــ ،  2004تبنّت فرنســـ
من دون   –(، بمــا يســــــــــــــمي بتكييف القواعــد مع التحوّل العلمي والاجتمــاعي  2021،  2011

 1نسف المبادئ المؤسسة.

تُظهِر الرقابة الدســـــتورية وقضـــــاء مجلس الدولة   :ر الأوروبيةانســـــجامٌ نســـــبي مع المعايي 
انضباطًا لمبدأ الكرامة وقواعد اتفايية أوفييدو، بما يجعل النموذج الفرنسي قابلًا للتطبيق داخل  

 .الفضاء الأوروبي

 نقاط الضعف: -2
والخلايـــا  ظـــلّ تنظيم البحـــث على الأجنـــة   :إيقـــالٌ تشــــــــــــــريعيّ أبطـــأ من التطوّر العلمي

الجذعية متردّدًا بين المنع والترخيص الاســــــــــتبنائي؛ ما ولَّد شــــــــــعورًا لدى فرق بحثٍ بأن البيئة  
 التنظيمية أقل تنافسية من نظيراتها البريطانية أو الأمريكية.

 (AMP توســــيع) 2021كشــــف إصــــلاح  :توتّرٌ مجتمعيّ حول قضــــايا الهوية والُأســــرة
ــم  ــة التوافقات، إذ انقسـ ــاشـ ــلحة هشـ ب والمصـ ــَ النقال بين مرافعةٍ لحقوق الأفراد واعتبارات “النَّسـ

رية عن  ــِّ ــايا الأبوة/الأمومة القانونية وتبعات رفع الســــــ م بعدُ قضــــــ ــَ الفضــــــــلى للطفل”؛ ولم تُحســــــ
 المتبرعين.

فجواتٌ تطبيقية: رغم نظام “الموافقة المفترضــة” للتبرل بالأعضــاء، ما تزال فرنســا تعاني  
ا في المتبرع ــً ين والتفاوت الجغرافي في الولوج إلى الخدمات، وهو ما يضـــع ضـــغطًا على نقصـ

 الوكالة الرقابية ويطرح أسئلة عدالة توزيعية.

 
1- Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE), États généraux de la bioéthique – Rapport 
de synthèse 2018, en ligne: https://www.ccne-ethique.fr (12:35 ،2024 تم التصفي 29 أوت). 

 

https://www.ccne-ethique.fr/
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  Vincent Lambertقضية  في  مبل وقف العلاج   :هشاشةُ التكييف في القضايا الحدّية
– والموت بمســـــاعدة طبية؛ فغياب نصّ تشـــــريعي صـــــريي لهذا الأخير أبقى الحســـــم القضـــــائي

 الطبي في منطقة رمادية أخلايية وقانونية.

 البيوتيقاالفرع الثاني: التجربة السويسرية في تنظيم  
 تمهيدأولا:  

يقية في ســــويســــرا منذ الســــبعينيات والبمانينيات، مع بروز  ت ظهر الاهتمام بالمســــائل البيو 
 النقاشــــــــات حول التجارب على البشــــــــر وزرل الأعضــــــــاء، في ظل التطورات الســــــــريعة للطب

 .الحديث

ا حول معـايير  1985عـام   ، أثـار أول زرل نـاجي للقلـب والكليـة في البلاد جـدلًا واســــــــــــــعـً
 1الوفاة الدماغية والشرعية الأخلايية لعمليات النقل.

ا بعد ولادة   كما برزت قضــــايا الاســــتنســــا  والتلقيي الصــــناعي، في البمانينات خصــــوصــــً
(، ممـا دفع الســــــــــــــلطـات الفـدراليـة إلى إطلاق نقـال وطني حول حدود التـدخل  1996"دوللي" و
 .2الطبي

 ثانيا: الإطار التشريعي العام في سويسرا
 الإطار الدستوري  -1

المعدل المرجع الأعلى في تنظيم   1999يُعتبر الدســــــــتور الفدرالي الســــــــويســــــــري لســــــــنة  
القضايا الأخلايية والطبية. وقد أولى مكانة خاصة لكرامة الإنسان وحماية الجسد، حيث نص  

 
1-  Marc-Antoine Dufresne, Droit et bioéthique en Suisse, Schulthess, Zürich, 2019,  pp  -52
36 . 

2-2. Christoph Rehmann-Sutter, “Bioethics in Switzerland: Between Direct Democracy and 
International Influence”, Journal of Bioethical Inquiry, Vol. 14, 2017, pp. 47-50. 
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على أن »كل تدخل في الجينوم البشـــري يجب أن يُحترم فيه كرامة الإنســـان،   119في المادة 
. كما نص في المادة  1.ولا يجوز الســماح بالتدخلات التي تهدف إلى تعديل الســلالة البشــرية«

على ضـــــــــرورة التعامل مع الأحياء، البشـــــــــرية وغير البشـــــــــرية، وفق مبادئ الاســـــــــتدامة    120
 .2والكرامة، ومنع الاستغلال غير الأخلاقي للتقدم العلمي

ــجيع   ــانية من جهة، وتشــــ ــتورية تعكس توازنًا بين احترام الكرامة الإنســــ هذه المبادئ الدســــ
يية من جهة أخرى، مما جعل ســــــــويســــــــرا في طليعة الدول التي البحث العلمي في حدود أخلا

 .البيوتيقادسترت قضايا 

 القانون المدني -2

. وهو ذو أهمية في 3ينظم مســــــــائل الأهلية القانونية، الوصــــــــاية، وحماية فاقدي الأهلية 
 .مجال الموافقة على التجارب الطبية أو رفض العلاج

  القانون الجزائي السويسري -3
الأفعال المتعلقة بالقتل الرحيم النشــــــــا، ويضــــــــع قيودًا على التدخلات الطبية غير  يجرم  
 .4المصرح بها

   قانون الصحة الفدرالي وقوانين الكانتونات -4
ــفيات، وحقوق   ــتشـــــــ ــة المهنة الطبية، والرقابة على المســـــــ ــع القواعد العامة لممارســـــــ تضـــــــ

 .المرضى

 
1-Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, art. 119 
2 Constitution fédérale de la Confédération suisse, art. 120. 

  SR)1907ديســمبر   10، القانون الاتحادي الصــادر في    ZGB) –(Swiss Civil Codeالقانون المدني الســويســري  3
 .19–16، المواد (210

ــويســـري  4 ــادر في  (SCC)القانون الجنائي السـ ــمبر    21، القانون الاتحادي الصـ – 111، المواد   )(1937SR 311.0ديسـ
117. 
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  الانخراط في المعاهدات الدولية -5
( المتعلقة بحقوق الإنســان  1997ســرا على اتفايية أوفييدو لمجلس أوروبا وصــادقت ســوي 

 .1والطب الحيوي، والتي أصبحت جزءًا من الإطار القانوني الملزم داخليًا

الإطار الدســـتوري والقانوني في ســـويســـرا يتميز بكونه شـــاملًا ومترابطًا، حيث لم يقتصـــر  
لاحقًا، بل أرســى منذ البداية مبادئ دســتورية واضــحة تحدد    البيوتيقاعلى ســن قوانين خاصــة ب 

حدود البحث العلمي والطب. غير أن التحدي الأســــــــــــــاســــــــــــــي يكمن في التطبيق الفيدرالي، إذ 
تختلف بعض الكـانتونـات في تفســــــــــــــير وتنفيـذ النصــــــــــــــوص، ممـا يؤدي أحيـانـًا إلى تفـاوت في 

 .الممارسة الطبية

 ي سويسراف  البيوتيقاثالثا: النصوص الخاصة ب
  قانون المساعدة الطبية على الإنجاب-1

(Loi sur la procréation médicalement assistée، LPMA – 1998)   يُعد
هذا القانون أحد النصوص الجوهرية التي وضعت قيودًا دييقة على استعمال تقنيات المساعدة  

الأجنة المخصــــــــبة في الطبية على الإنجاب. فقد منع الاســــــــتنســــــــا  البشــــــــري، وحدّ من عدد 
. كما أقرّ مبدأ  2المختبر ببلاثة فقا، وأوجب زرعها فورًا دون تجميد إلا في حالات اســـــــــتبنائية

حماية الجنين منذ بداية الحياة، مع الســـــــــــــماح فقا بالبحث الطبي الذي يهدف إلى تحســـــــــــــين  
 .فرص الحمل أو معالجة أمراض خطيرة

 
1 Conseil de l’Europe, Convention d’Oviedo pour la protection des droits de l’homme et de la 
dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, Oviedo, 
1997. 
2 Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA), 18 décembre 1998. 
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 الخلايا الجوعيةالقانون الفدرالي المتعلق بالبحث على   -2
(Loi fédérale relative à la recherche sur les cellules souches)  لسـنة

، ســــــــمي هذا القانون بأجراء بحوث على الخلايا الجذعية الجنينية المســــــــتخلصــــــــة من  2003
ــارمـة من   ــاب في المختبر، لكن تحـت رقـابـة صــــــــــــ الأجنـة الزائـدة النـاتجـة عن تقنيـات الإخصــــــــــــ

ــلطات الفدرالية،  ــة لأغراض البحثالســــــ ــاء أجنة خاصــــــ . وقد أثار هذا القانون 1ومنع أي إنشــــــ
نقاشات برلمانية واسعة بين المدافعين عن حرية البحث العلمي، والذين رأوا فيه مساسًا بكرامة  

 .الجنين

 قانون زرع الأعضاء-3
(Loi fédérale sur la transplantation d’organes)  ــنة و المعدل    2004لســــ

هذا القانون التبرل بالأعضـاء والأنسـجة، ويسـتند إلى مبدأ الموافقة المفترضـة   ينظم  2007في 
بعد اســـتفتاء شـــعبي، بحيث يصـــبي كل شـــخص متبرعًا محتملًا ما لم   2022ابتداءً من ســـنة 

. كما شـدّد على منع الاتجار غير المشـرول بالأعضـاء، وأدخل عقوبات  2يعلن رفضـه صـراحة
 .جنائية في هذا الصدد

 قانون الموت الرحيم والمساعدة على الانتحار -4
رغم أن القانون الجنائي الســويســري يجرم القتل الرحيم النشــا، إلا أنه لا يجرّم المســاعدة  

ــتبناء القانوني بظهور جمعيات   على الانتحار إذا لم تكن بدافع أناني. وقد ســـــــــــمي هذا الاســـــــــ
. هذا الوضـع 3الانتحار وفق ضـوابا طبيةالتي تؤطر المسـاعدة على  Dignitasو   Exitمبل

 
1 Loi fédérale relative à la recherche sur les cellules souches, RS 810.31, 2003. 
2 Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules, RS 810.21, 2004 
(révisée 2007 et 2022). 
3 Code pénal suisse (CP), art. 114–115. 
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يجعل سويسرا من الدول القليلة التي تسمي بهذه الممارسة، مما أثار جدلًا واسعًا على الصعيد 
 .الأوروبي

تُظهر هذه النصـوص الخاصـة أن سـويسـرا تتبنى مقاربة وسـطية: فهي تمنع الاسـتنسـا ،  
في الوقت ذاته منفتحة على تقنيات  وتضـــــــــع قيودًا مشـــــــــددة على الأبحاث على الأجنة، لكنها  

المســــاعدة الطبية على الإنجاب، وعلى المســــاعدة على الانتحار ضــــمن شــــروط قانونية. غير  
ا في ملف  أن هذه الخصـــــوصـــــية تجعل التجربة الســـــويســـــرية محل انتقادات دولية، خصـــــوصـــــً

 ."المساعدة على الموت، حيث يرى البعض أنها تشجع على "سياحة الموت الرحيم

 ا: التطبيق العملي والاجتهاد القضائي  عراب
 (LPMA) قوانين المساعدة الطبية على الإنجاب -1

( حيز التنفيذ، عرف التطبيق  1998منذ دخول قانون المســــــاعدة الطبية على الإنجاب و
ــألة تجميد الأجنة وعددها. فقد التزمت المراكز الطبية بقاعدة  ــعاً حول مســــــــ العملي جدلًا واســــــــ

ــرية مقارنة بدول أوروبية أخرى أكبر  ثلاثة أجنة   ــويســـــ ــى، وهو ما ميّز التجربة الســـــ كحد أقصـــــ
مبل   مرونة مبل بلجيكا. غير أن هذا القيد دفع عدداً من الأزواج إلى اللجوء إلى دول مجاورة

حيث يســمي القانون بتجميد عدد أكبر من الأجنة، ما أظهر محدودية التطبيق  اســبانيا  و  فرنســا
 "1."سياحة الإنجاب  داخل سويسرا وظهور

 الاجتهاد القضائي في مجال الخلايا الجوعية والأبحاث الطبية-2
، رفع عدد من الجمعيات المدنية طعوناً أمام المحكمة  2006في قضــــــــــــية بارزة ســــــــــــنة  

الفدرالية ضـــــــد تراخيص البحث على الخلايا الجذعية الجنينية التي منحتها الســـــــلطات، بحجة  
ــان. ــرل   أنها تمس بكرامة الإنســـ غير أن المحكمة قضـــــت بســـــلامة الترخيص، معتبرة أن المشـــ

وضـــــع ضـــــوابا كافية لحماية الجنين، مبل حصـــــر الاســـــتعمال في الأجنة الزائدة عن الحاجة 

 
1 Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA), 18 décembre 1998. 
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ــطناعي ــري يتبنى موقفاً 1الناتجة عن التلقيي الاصــ ــويســ ــاء الســ ــية أبرزت أن القضــ . هذه القضــ
 .نسانيةموازناً بين حرية البحث العلمي وحماية القيم الإ

 المساعدة على الموت والاجتهادات القضائية-3
المجــال الأكبر جــدلًا في التطبيق هو المســـــــــــــــاعــدة على الانتحــار. فقــد أكــدت المحكمــة  

أن الحق في تقرير المصـير يشـمل الحق في  (ATF 133 I 58، 2006) الفدرالية في قرارها
الاســـتغلال. هذا الاجتهاد أســـس لممارســـات  اختيار الموت، لكن في إطار ضـــوابا طبية تمنع  

، وأصبي مرجعاً قضائياً أوروبياً. مع ذلك، تعرّضت سويسرا  Exitو  Dignitas الجمعيات مبل
لانتقادات شـــــديدة من قبل مجلس أوروبا الذي اعتبر أن الســـــياحة الطبية للانتحار تمبل خطراً 

 .2على القيم الإنسانية المشتركة

 عهاالتبرع بالأعضاء وزر -4
ــاء و ( واجه عدة تحديات. فبعد اعتماده لنظام الموافقة  2004تطبيق قانون زرل الأعضــــــ

، كان على المسـتشـفيات تعديل بروتوكولاتها لاسـتشـارة عائلات 2022المفترضـة عبر اسـتفتاء 
المتوفين دماغياً قبل الشــــــــــرول في نقل الأعضــــــــــاء. ورغم زيادة طفيفة في عدد المتبرعين، لا  

مزمن في الأعضـــــــــاء المتاحة، ما دفع المشـــــــــرل إلى تشـــــــــديد العقوبات على   يزال هناا عجز
 .3الوسطاء غير القانونيين لمنع الاتجار

يُظهر التطبيق العملي للاجتهاد القضــائي في ســويســرا أن هذا البلد يتبنى مقاربة ليبرالية 
ي أخرى في بعض المجالات والموت الرحيم، المســاعدة على الإنجاب(، مقابل تشــدد صــارم ف

والاســــتنســــا ، التلاعب الجيني(. هذه الازدواجية تجعل من التجربة الســــويســــرية حالة خاصــــة  
 .تبير جدلًا واسعاً بين أنصار حماية الحرية الفردية والمدافعين عن الكرامة الإنسانية المطلقة

 
1 Tribunal fédéral suisse, ATF 132 II 220, 2006 (recherche sur les cellules souches). 
2 Tribunal fédéral suisse, ATF 133 I 58, 2006 (assistance au suicide). 
3 Loi fédérale sur la transplantation d’organes, RS 810.21, 2004 (révision 2022). 
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 : التحليل النقدي للتجربة السويسريةخامسا
 السويسريةنقاط القوة في التجربة -1

ــرعية الديمقراطية   ــرية قدرة مميزة على الجمع بين الشـــــــــــ ــويســـــــــــ لقد أظهرت التجربة الســـــــــــ
 :والانفتاح على النقال المجتمعي

الشــرعية الديمقراطية المباشــرة: اعتمدت ســويســرا أســلوب الاســتفتاء الشــعبي لحســم قضــايا  
 .1وسياسية كبيرة  ، ما مني القرارات قوة شرعية2022حساسة، مبل قانون زرل الأعضاء سنة 

التوازن بين البحث العلمي والكرامة الإنســـــــانية: وضـــــــعت الدولة حدوداً دييقة في البحث  
ــد مقاربة  ــة عن الحاجة، وهو ما يجســـــــ ــرة على الأجنة الفائضـــــــ على الخلايا الجذعية، مقتصـــــــ

 .2وسطية بين حماية الكرامة وتشجيع الابتكار العلمي

الموت: نظمت ســـــويســـــرا المســـــاعدة الطبية على الانتحار  الشـــــفافية في المســـــاعدة على 
بشــــــــــــكل قانوني، بخلاف دول أخرى تكتفي بالتغاضــــــــــــي أو المنع المطلق، مما جعلها مرجعاً  

 .3أوروبياً في النقال الأخلاقي والقانوني

 نقاط الضعف والإشكالات-2
 :رغم إيجابياتها، تواجه التجربة السويسرية عدة تحديات داخلية وخارجية

ــارمــة في بعض المجــالات ومبــل حــدود التلقيي البيوتيقــاســــــــــــــيــاحــة   : أدت القيود الصـــــــــــــ
الاصــــــــطناعي( إلى لجوء بعض المواطنين إلى دول مجاورة، ما يبرز ضــــــــعف فعالية القانون 

 .4على أرض الواقع

 
1 Loi fédérale sur la transplantation d’organes, RS 810.21, votation populaire du 15 mai 2022. 
2 Tribunal fédéral suisse, ATF 132 II 220, 2006 (recherche sur les cellules souches). 
3 Tribunal fédéral suisse, ATF 133 I 58, 2006 (assistance au suicide). 
4 Germond, M., La procréation médicalement assistée en Suisse : évolution et limites, Genève 
: Schulthess, 2017. 
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ــاعدة على الموت،   ــايا مبل المســ ــات الداخلية: تبدي الدولة انفتاحاً كبيراً في قضــ التناقضــ
لكنها تتشــــــدد كبيراً في الاســــــتنســــــا  والبحث الجنيني، مما يعكس غياب انســــــجام شــــــامل في 

 .سياستها البيوأخلايية

الانعزال الدولي: مواقف سويسرا في بعض القضايا، خصوصاً المساعدة على الانتحار،  
لا تتطابق دوماً مع توجهات مجلس أوروبا أو اليونســكو، ما قد يضــعها في موقع مختلف عن 

 .1قية الأنظمة القانونيةب 

ــرية تمبل نموذجاً فريداً في   ــويســـ ــعب طرفاً البيوتيقاإن التجربة الســـ ، لأنها جعلت من الشـــ
ــياســـــــية   ــتفتاءات، مما عزز الشـــــــرعية الســـــ ــاســـــــة عبر الاســـــ مباشـــــــراً في صـــــــياغة قرارات حســـــ

لضــغوط  والاجتماعية. ومع ذلك، فأن التناقضــات الداخلية بين التشــدد والانفتاح، إضــافة إلى ا
 الدولية، تجعلها نموذجاً صعب الاستنسا .

ــاخه، لكنها مختبر غني   ــتنســــــ ــويســــــــرية ليســــــــت نموذجاً مبالياً يمكن اســــــ إن التجربة الســــــ
بالدرولا. قوة هذا النموذج تكمن في إشـــراا الشـــعب ووضـــوح النصـــوص، أما ضـــعفه فيكمن  

 ."في التناقضات الأخلايية و"الانعزال الدولي

 الفرع الثالث: بلجيكا
 تمهيدأولا:  

دّ بلجيكــا من الــدول الرائــدة أوروبيــاً في مجــال   ، ليس فقا بســــــــــــــبــب موقعهــا  البيوتيقــاتُعــَ
ــياســـية والاجتماعية   ــيتها السـ ا نتيجة خصـــوصـ ــً الجغرافي في قلب الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضـ

والفرنكوفونية، الفلمنكية،  والبقافية. فهي دولة فيدرالية تضـــــــــــــم ثلاث جماعات لغوية رئيســـــــــــــية  

 
1 Conseil de l’Europe, Rapport sur l’assistance au suicide en Suisse, Strasbourg, 2012. 
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والألمانية(، مما يجعلها بيئة خصــبة للتنول الفكري والتشــريعي، خاصــة في القضــايا الحســاســة 
 .1مبل الأخلاييات الطبية

يجد مبررات قوية، أهمها أنّها كانت من أوائل    البيوتيقااختيار بلجيكا كنموذج في دراسـة  
، وهو ما أثار جدلًا واســعاً 2002ني صــريي ســنة  الدول التي شــرّعت القتل الرحيم بشــكل قانو 

. كما أنها من الدول التي وضــعت تنظيمات دييقة في مجال  2على الصــعيد الأوروبي والدولي
وزرل الأعضـاء وفق نظام الموافقة المفترضـة، الأمر   (PMA) المسـاعدة الطبية على الإنجاب

 .3ت علم الأحياءالذي جعلها مرجعًا في النقاشات الأوروبية حول أخلاييا

 للبيوتيقـاإلى جـانـب ذلـك، تتميز التجربـة البلجيكيـة بوجود لجنـة وطنيـة اســــــــــــــتشـــــــــــــــاريـة  
(Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique)  والتي تُعدّ  1993منذ ســـــنة ،

من أبرز المؤســســات التي ســاهمت في إغناء النقال العام والبرلماني حول القضــايا الأخلايية  
 .4من خلال إصدار تقارير وآراء مؤثرة في صياغة التشريعات  والعلمية،

ــو في مجلس   ــتوى الدولي، فأن بلجيكا جزء من الاتحاد الأوروبي، وعضـــــ أما على المســـــ
المتعلقة   1997أوروبا، مما يجعلها ملتزمة بالمعايير الدولية، خاصـــــــــة اتفايية أوفييدو لســـــــــنة 

ــاركت بفعا ــان والطب الحيوي. كما شــ ــكو المرتبطة بالجينوم  بحقوق الإنســ لية في أعمال اليونســ

 
1  Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique, Avis officiels, disponible sur 
: https://www.health.belgium.be, consulté le 29 août 2024, 20h30. 
2 Loi relative à l’euthanasie, 28 mai 2002, Moniteur Belge. 
3 Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons 
surnuméraires, 6 juillet 2007, Moniteur Belge. 
4 Delbeke, E., Legal and ethical aspects of euthanasia in Belgium, Cambridge Quarterly of 
Healthcare Ethics, vol. 22, 2013, p. 365-373. 

https://www.health.belgium.be/
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البشـــــــري وحقوق الإنســـــــان، وهو ما عزّز انســـــــجام تشـــــــريعاتها مع المبادئ العالمية في مجال  
 .1البيوتيقا

ــة التوازن بين التحرر   ــيات، تُعتبر بلجيكا حالة نموذجية لدراســ ــوصــ بناءً على هذه الخصــ
، وبين  (، تنظيم الأبحاث على الأجنةPMA إجازة القتل الرحيم، توســـــــع) التشـــــــريعي من جهة

ا يُغني المقــارنــة مع   ا مهمــً الالتزام بــالمعــايير الــدوليــة من جهــة أخرى. وهــذا مــا يجعلهــا مرجعــً
 .النماذج الغربية والعربية والإسلامية في البحث الأكاديمي

 للبيوتيقاثانيا: الإطار التشريعي العام  
 المبادئ الدستورية العامة -1

ــتور البلجيكي، في مادته   ــة والعائلية،  22الدســـــــ ، يكرّلا الحق في احترام الحياة الخاصـــــــ
ــاء، والتجارب  ــطناعي، التبرل بالأعضـــ ــات التلقيي الاصـــ ا مهمًا في مناقشـــ ــً ــاســـ وهو ما يُعدّ أســـ

ــريرية  تنص على حق كل فرد في التمتع بحياة كريمة، بما في ذلك   23. كما أن المادة  2الســـــ
الصــحية، وهو ما شــكّل الأســالا الذي اســتندت إليه التشــريعات الخاصــة في  الحق في الرعاية

  3.إقرار حق المريض في الاختيار وفي الحصول على العلاج

ت المادة   على مبدأ المســــــــــاواة وعدم التمييز، وهو مبدأ    11و   10إلى جانب ذلك، نصــــــــــّ
ماية الفئات الهشـــــة  يســـــتعمله القضـــــاء البلجيكي لضـــــمان الموازنة بين حرية البحث العلمي وح 

  4.كالمرضى والأجنة

 
1 . Smets, T., et al., Organ donation in Belgium: a presumed consent system, Transplant 
International, vol. 25, 2012, p. 671-677. 
2 Constitution belge, art. 22, 10, 11, 23. 
3 P. Martens, Le droit constitutionnel en Belgique, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 245-260. 
4 A. Alen & K. Muylle, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 
p. 312-330. 
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أكّد المجلس الدســتوري البلجيكي في عدة قرارات أن مبادئ الكرامة الإنســانية وحرية    كما
البحـث العلمي يجـب أن تتوازن مع مقتضــــــــــــــيـات الحمـايـة الصــــــــــــــحيـة واحترام القيم الأخلاييـة  

ــارية الفيدرالية للأخلاييات  1للمجتمع   ــتشـــــــ ــارية مبل اللجنة الاســـــــ ــتشـــــــ . كما أن المجالس الاســـــــ
تلعب دورًا مهمًا في تقديم آراء غير   (Comité Consultatif de Bioéthique) البيولوجية

 .ملزمة، لكنها تُعتبر مرجعًا للسلطات التشريعية والتنفيذية

 القانون المدني  -2
يحدد الأهلية القانونية، ويضـــــع أحكامًا متعلقة بحالة الأشـــــخاص، لا ســـــيما في مســـــائل  

 .ناعي وإيجار الأرحامالنسب، وهو ما ينعكس مباشرة على التلقيي الاصط

يتـدخـل لتجريم بعض الممـارســــــــــــــات غير المشــــــــــــــروعـة في المجـال الطبي، مبـل الاتجـار  
 .بالأعضاء، الاستنسا  البشري التناسلي، والتجارب الطبية غير المرخّصة

  2002قانون حقوق المريض لسنة  -3
نيرة،  يمبــل النص المحوري الـذي يمني المريض الحق في المعلومـات، الموافقــة المســــــــــــــت 

ورفض العلاج، مما يضـــع حدودًا للتدخل الطبي ويجعل الممارســـة الطبية خاضـــعة للضـــوابا 
  2.الأخلايية

  البيوتيقا من خلال هذا الإطار الدســـــــــــتوري والقانوني العام، يتضـــــــــــي أن بلجيكا لم تُدرج  
ــاواة   بشــــكل مباشــــر في نصــــوصــــها الدســــتورية، لكنها اعتمدت مبادئ عامة مبل الكرامة والمســ
وحرمة الجسد كمرتكز أساسي لتطوير تشريعات خاصة لاحقة. ما يميز التجربة البلجيكية هنا 
هو المرونة الدســـتورية التي ســـمحت بملاءمة النصـــوص مع المســـتجدات العلمية دون الحاجة 

 
1 Cour constitutionnelle de Belgique, arrêt n° 145/2009, 7 octobre 2009. 

 
2 Loi relative aux droits du patient, 22 août 2002, Moniteur belge. 
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للدســـــتور، خلافًا لدول أخرى كفرنســـــا التي أدخلت إصـــــلاحات تشـــــريعية    إلى تعديلات جذرية
 ."البيوتيقامتتالية تحت مسمى "قوانين  

 في بلجيكا  البيوتيقاثالثا: النصوص الخاصة ب
سلسلة من القوانين الخاصة التي تُعال  قضايا   البيوتيقاتبنّى المشرل البلجيكي في مجال  
ــاعدة   ــة مبل القتل الرحيم، المسـ ــاسـ ــاء، والبحث على حسـ الطبية على الإنجاب، التبرل بالأعضـ

الأجنة. وتعود خصـوصـية هذه التجربة إلى الطابع التعددي للمجتمع البلجيكي ودينيًا وثقافيًا(،  
وإلى التقاليد البرلمانية التوافقية التي تفسـي المجال لنقال واسـع قبل إقرار أي قانون في مجال  

 .البيوتيقا

  يمقانون القتل الرح -1
، وهو من أوائل النصـــــــوص الأوروبية  2002ماي   28صـــــــدر القانون البلجيكي بتاريا  
  1.التي نظّمت القتل الرحيم بصفة قانونية

يُجيز هذا القانون للطبيب إنهاء حياة المريض بناءً على طلبه الصـــــــــــريي، شـــــــــــريطة أن 
 .نفسية لا تُحتمليكون المريض في وضعية ميؤولا منها ويعاني من آلام جسدية أو 

يفرض القانون ضـمانات مبل: طلب مكتوب ومتكرر من المريض، اسـتشـارة طبيب ثانٍ،  
  2.وإخطار لجنة فيدرالية للرقابة والتقييم

يُعتبر هذا النص علامة فارقة جعلت بلجيكا وإلى جانب هولندا( رائدة في شـــــرعنة القتل  
 .ودوليًاالرحيم، مع إثارة جدل واسع داخليًا 

 
1 Loi relative à l’euthanasie, 28 mai 2002, Moniteur belge. 
2 P. Vanpachtenbeke, L’euthanasie en droit belge, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 55-78. 
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 قوانين المساعدة الطبية على الإنجاب والتبرع بالأجنة -2
، وأقر (gamètes) نظّم التبرل واســـــــــــــتخدام الأجنة والأمشـــــــــــــاج  2007يوليو    6قانون 

 .1بشروط محددة  (AMP)إمكانية اللجوء إلى تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب

الحصــول على موافقة لجنة أخلاييات  يُســمي باســتخدام الأجنة في البحث العلمي بشــرط  
 .مختصة، وباحترام شروط دييقة لحماية الكرامة الإنسانية

نصّ القانون على منع الاســــــــتنســــــــا  البشــــــــري التناســــــــلي، مع الســــــــماح بالأبحاث على 
  2.الاستنسا  العلاجي بشروط صارمة

ن خاص،  ، فلم ينظمها قانو (gestation pour autrui) أما فيما يخص إيجار الأرحام
  3.لكن الاجتهاد القضائي قبِل بعض الحالات على أسالا حماية مصلحة الطفل

  قانون التبرع بالأعضاء-3
أول نص حديث ينظم التبرل بالأعضاء في بلجيكا، وهو   1986يونيو    13يُعتبر قانون 

أي أن كل شخص يُعتبر متبرعًا   :(consentement présumé) قائم على نظام الافتراض
 .4يصرّح بخلاف ذلك قبل وفاته ما لم

لتوضـيي إجراءات التبرل من الأحياء وتوسـيع نطاق الأعضـاء   2007عدّل القانون سـنة 
 .والأنسجة المشمولة

 
1 Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons 
surnuméraires, 6 juillet 2007, Moniteur belge. 
2 Comité consultatif de bioéthique, Avis n° 38 sur l’utilisation des embryons, 2005. 
3 Cour de cassation de Belgique, arrêt du 6 septembre 2014 (GPA). 
4 Loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes, Moniteur belge. 
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هذا النظام جعل بلجيكا من الدول التي لديها أعلى نســـــب التبرل بالأعضـــــاء في أوروبا،  
 .مع ضمان رقابة صارمة عبر المراكز المعتمدة

 رى مكمّلةقوانين أخ -4
( الذي فرض وجوب الحصـول على موافقة 2004قانون الأبحاث الطبية على الإنسـان و

 .مستنيرة خطية قبل أي تجربة سريرية

والحق في   البيوتيقـــاحول حمـــايـــة البيـــانـــات الصــــــــــــــحيـــة، الـــذي ربا بين    2006قـــانون  
 .الخصوصية

الإجباري في حالات  ( التي ســــــمحت بالعلاج  2015–2007قوانين الصــــــحة النفســــــية و
 محددة، مع تعزيز الرقابة القضائية.

في بلجيكا جرأة تشـريعية مقارنة بدول أوروبية أخرى    البيوتيقاتُظهر النصـوص الخاصـة ب 
لت هذه الأخيرة الإبقاء على قيود صــارمة على بعض المســائل   مبل فرنســا وألمانيا. فبينما فضــّ

مدت بلجيكا مقاربة أكبر ليبرالية، مع الحرص وكالقتل الرحيم أو الاســـــــــتنســـــــــا  العلاجي(، اعت 
ــية مبل اللجان الفيدرالية. ومع ذلك، فأن هذا الانفتاح أثار  ــســـــ ــاء آليات رقابية مؤســـــ على إرســـــ

ا بشــــأن خطر تحول بلجيكا إلى "وجهة طبية ــً ــعًا، خصــــوصــ ا أخلاييًا واســ ــً  tourisme) "نقاشــ
médical)  في مجالات التلقيي الصناعي والقتل الرحيم. 

 ابعا: التطبيق العملي والاجتهاد القضائي في بلجيكار 
ــكّلت المحاكم واللجان  ــائي وتطبيقي مهم، حيث شــــــــــ تتميز التجربة البلجيكية ببراء قضــــــــــ
ا في القتل الرحيم، التبرل   الوطنية مرجعًا أســـــــاســـــــياً لتفســـــــير وتطوير النصـــــــوص، خصـــــــوصـــــــً

 .بالأعضاء، وإيجار الأرحام
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 التطبيق العملي للقوانين-1
 القتل الرحيم-أ

 .حيز التنفيذ، سُجّلت آلاف الحالات سنويًا من القتل الرحيم 2002منذ دخول قانون  

ــير تقارير "اللجنة الفيدرالية للرقابة والتقييم على القتل الرحيم" إلى أن عدد الحالات  تشـــــــــــ
ــاعف بين   جّل أكبر من    ، حيث2019و   2003تضـ ــُ ــنة   2650سـ  وحدها  2019حالة في سـ

.1 

من الناحية العملية، غالبًا ما تُحترم الضـمانات الإجرائية وطلب مكتوب، اسـتشـارة طبيب  
 .ثانٍ(، غير أن بعض الأطباء أبدوا تحفظًا بسبب ثقل المسؤولية الأخلايية والقانونية

 ساعدة الطبية على الإنجابالم-ب
لوجهات الأوروبية الأكبر إيبالًا في مجال التلقيي الصــــــناعي وتقنيات  تُعتبر بلجيكا من ا

 .الإخصاب المساعد

  2.أصبحت رائدة عالميًا في البحوث والتطبيقات  UZ Brusselمراكز مبل

 مع ذلــك، أفرز التطبيق العملي إشــــــــــــــكــاليــات مبــل: إمكــانيــة اللجوء للأمهــات البــديلات
(GPA) ن عبر هذه الوسائل، وحماية حقوق الأطفال المولودي. 

 
1 Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, Rapport 2018–2019, 
Bruxelles, SPF Santé, 2020. 
2 Pennings G., Reproductive Tourism as Moral Pluralism in Motion, Journal of Medical Ethics, 
Vol. 28, 2002, p. 337-341. 
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 التبرع بالأعضاء -ج
بفضـل نظام "الموافقة المفترضـة"، حققت بلجيكا واحدة من أعلى نسـب التبرل بالأعضـاء  

  1.في أوروبا

التطبيق واجه بعض الإشـكالات الأخلايية عند العائلات التي لم تُسـتشـر قبل اسـتئصـال 
 consultation) "سياسة "استشارة معنويةالأعضاء، مما دفع السلطات الصحية إلى اعتماد  

morale) لتفادي الصدام. 

 الاجتهاد القضائي -2
 (2014) قضية القتل الرحيم للقاصرين -أ

ــنة    2002عدّل البرلمان البلجيكي قانون  ــيع نطاق القتل الرحيم ليشـــــمل   2014ســـ لتوســـ
  2.بخطورة القرارالقاصرين دون تحديد سن أدنى، بشرط أن يكونوا مميزين وواعين  

أثار هذا التعديل جدلًا عالميًا، وتم الطعن فيه أمام المحكمة الدســـــــتورية البلجيكية، التي 
 .3أكدت دستوريته معتبرة أن المبدأ الأساسي هو احترام الكرامة الإنسانية حتى في الطفولة

 ، محكمة النقض(2014قضية إيجار الأرحام )-ب
تراف بــالطفــل المولود عبر أم بــديلــة في الهنــد،  حكمــت محكمــة النقض لصـــــــــــــــالي الاع

وسـمحت بتسـجيله في الحالة المدنية البلجيكية، معتبرة أن المصـلحة الفضـلى للطفل تعلو على 
  4.فرال القانون 

 
1  Smets T., Organ donation in Belgium: a model of presumed consent, Transplant 
International, Vol. 25, 2012, p. 849-857. 
2 Loi du 28 février 2014 modifiant la loi de 2002 relative à l’euthanasie. 
3 Cour constitutionnelle de Belgique, arrêt n° 153/2015 du 29 octobre 2015. 
4 Cour de cassation de Belgique, arrêt du 6 septembre 2014 (GPA). 
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 (2009) القضاء الدستوري والإجهاض-ج
ــع لمبدأ التناســــب، وأن حماية   ــتورية على أن تقييد الإجهاض يخضــ أكدت المحكمة الدســ

  1.الجنين يجب أن تُوازن مع حرية المرأة في تقرير مصيرها

يتّضــي من خلال التطبيق العملي والاجتهاد القضــائي أن بلجيكا اتخذت مســارًا براغماتيًا  
ــيره(، مع تفعيل   ــة حرية المريض وحقه في تقرير مصــ يقوم على حماية الحقوق الفردية وخاصــ

 .القانونيةدور القضاء لتغطية البغرات 

 خامسا: التحليل النقدي للتجربة البلجيكية
 نقاط القوة-1
 الجرأة التشريعية المقنّنة بضمانات-أ
اســة والقتل الرحيم، المســاعدة    تميّزت بلجيكا بتقدّم تشــريعي واضــي في موضــوعات حســّ

ــمانات إجرائية ورقابية وطلب    الطبية على الإنجاب، البحث على الأجنّة( ــتراط ضـــــــــ ، مع اشـــــــــ
ف وأعطى  صـــ ـــــ ريي، تقييم طبي ثانٍ، إخطار لجان مختصــــــــة(، ما خفّض من مخاطر التعســــــــّ

 2الأطباء إطارًا قانونيًا واضحًا للعمل

 بنية مؤسسية داعمة للقرار العمومي  -ب
ــتشــــفيات،   وجود اللجنة الفيدرالية للرقابة والتقييم على القتل الرحيم ولجان أخلاييات المســ

الاســــتشــــارية الفيدرالية للأخلاييات البيولوجية، أوجد قنوات دائمة لإصــــدار إضــــافة إلى اللجنة  
 .3آراء علمية وأخلايية تُغذي النقال البرلماني وتُرشد الممارسة

 
1 Cour constitutionnelle de Belgique, arrêt n° 81/2009 du 21 mai 2009 (avortement). 
2 Loi relative à l’euthanasie, 28 mai 2002. 
3 Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, Rapports. 
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 فعالية نموذج التبرع بالأعضاء )الموافقة المفترضة(   -ج
ارنةً بدول  اعتمدت بلجيكا مبكرًا نظام “الافتراض في الموافقة”، فرفعت معدلات التبرل مق

ــارة المعنوية لعائلات المتوفّى   ــتشـــــــ ــريحة”، مع تطوير بروتوكولات للاســـــــ تعتمد “الموافقة الصـــــــ
 .1لتقليل الصدام المجتمعي

 نقاط الضعف-2
 اتساع نطاق القتل الرحيم والجدل الأخلاقي -أ

( وحالات الألم النفســــــيّ غير المحتمل أثار 2014توســــــيع الإطار ليشــــــمل القاصــــــرين و
“الأهليــــة” عنــــد    انتقــــادات تمييز  أخلاييــــة وحقوييــــة حول تعريف “غير المحتمــــل”، ومعــــايير 

 . 2القاصر، واحتمال تأثير البيئة الأسرية أو الطبية على القرار

  (GPA) ثغرات في تنظيم إيجار الأرحام-ب
ــلحة الطفل   ــاء إلى ملء الفرال على قاعدة “مصـــــ ــامل دفع القضـــــ غياب قانون خاص شـــــ

يفضـــي إلى تفاوت في الأحكام و”ســـياحة إنجابية” باتجاه مراكز ذات معايير  الفضـــلى”، ما قد 
 .3أقل صرامة خارج بلجيكا، ثم استجلاب الآثار القانونية إلى الداخل

 مخاطر “السياحة الطبية” في تقنيات الإخصاب -ج
انفتاح بعض المراكز المتقدمة جذب طلبًا عابرًا للحدود، مع تحديات في تتبع النســــــب،   

 .4والشفافية في التبرّل بالأمشاج، وضمانات عدم التمييز في الولوج إلى الخدمات الإنجابية

 
1 Loi du 13 juin 1986 (prélèvement et transplantation d’organes)؛ Smets T., Transplant 
International, 2012. 
2 Loi du 28 février 2014 (euthanasie des mineurs)؛ Cour constitutionnelle, arrêt n° 153/2015. 
3 Cour de cassation, arrêt du 6 septembre 2014 (GPA). 
4 Pennings G., Journal of Medical Ethics, 2002. 



   النظام القانوني للبيوتيقا  :الباب الثاني 
 البيوتيقا التجارب التشريعية الداخلية في تنظيم الفصل الثاني :    

296 
 

ــا في تقنين   ا وجريئـ ــً ــدّمـ ا متقـ ــً ل نموذجـ ــّ ــا تمبـ القول إن بلجيكـ ــايمكن  ــه ليس  البيوتيقـ لكنـ  ،
وذجًا صــــالحًا للاســــتنســــا  في البيئة الجزائرية والعربية الإســــلامية. فبينما يعكس  بالضــــرورة نم

نجاحًا في تقنين مســـــائل حســـــاســـــة والتقليل من الممارســـــات غير المشـــــروعة، فأنه يبير جدلًا  
 .أخلاييًا عميقًا قد لا ينسجم مع النسي  البقافي والاجتماعي الجزائري 

الانتقائية: أي اعتماد ما يوفّر الحماية والفعالية  وبالتالي، يبقى الأنســـــــــب هو الاســـــــــتفادة
ــة( مع تكييفهـا وفق المرجعيـة الإســــــــــــــلاميـة   ومبـل الرقـابـة المؤســــــــــــــســــــــــــــيـة، الموافقـة المفترضــــــــــــ

 .والخصوصية الوطنية

  المطلب الثاني: الدول الانجلوسكسونية
تُعتبر الدول الأنجلوســـــــاكســـــــونية، مبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، من  

ــريعات  ــة هذه الدول   البيوتيقةالرواد في تطوير التشـــ ــات الطبية الحديبة. دراســـ وتنظيم الممارســـ
مهمة لأنها توفر نماذج متقدمة لتطبيق المبادئ الأخلايية والقانونية في الممارســــــــــــــات الطبية  

حث العلمي، بما يشــــــمل الإنجاب المســــــاعد، حماية الأجنة، التجارب الســــــريرية، والبحوث  والب 
ــاعد على مقارنة التجارب القانونية والتنظيمية مع التجارب  ــة تســــــ الجينية. كما أن هذه الدراســــــ
في الدول العربية والإســــلامية، واســــتخلاص الدرولا والتوصــــيات الممكنة لتطوير التشــــريعات 

 .المحلية

 حدة  تالأول: المملكة الم الفرع
 أولا: تمهيد

، نظرًا لخصـوصـية نظامها القانوني  البيوتيقاتُعد المملكة المتحدة حالة خاصـة في دراسـة 
ــائية، إلى  (Common Law) القائم على القانون العرفي ــوابق القضـــــــ الذي يعتمد على الســـــــ
التشـــريعي الأســـاســـي. يضـــاف التي تُعتبر المصـــدر  (Statutes) جانب التشـــريعات البرلمانية

 إلى ذلك الدور الكبير للمؤســســات الرقابية المســتقلة مبل الهيئة البريطانية للإخصــاب والأجنة
(HFEA) و هيئـة البحوث الصــــــــــــــحيـة (HRA)  ا متوازنـًا ، مـا يجعـل النظـام البريطـاني نموذجـً
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خل بين القانون يجمع بين المرونة القضـــــائية والدقة التشـــــريعية والتنظيم المؤســـــســـــي. هذا التدا
، تُدرلا كنموذج مرجعي  البيوتيقاوالأخلاييات والممارســـــــــــة الطبية أنت  تجربة فريدة في تنظيم  

 .في أوروبا والعالم

 في بريطانيا  للبيوتيقاثانيا: الإطار التشريعي 
رغم غياب دستور مكتوب بالمعنى التقليدي في المملكة المتحدة، إلا أن القوانين العادية 

ت الدولية المدمجة في التشــــريع البريطاني لعبت دورًا مهما في وضــــع أســــس قانونية  والاتفاييا
ــايا  . ويمكن التمييز هنا بين القوانين العامة التي تُشــــــــــكل الإطار البيوتيقاوأخلايية تنظم قضــــــــ

الأســـاســـي لحقوق الإنســـان، والقوانين الخاصـــة التي تتعلق بشـــكل مباشـــر بالإنجاب المســـاعد 
 .والأبحاث الطبية

 القوانين العامة-1
 (Human Rights Act 1998) 1998قانون حقوق الإنسان لسنة  -أ

ــايُعتبر هـــذا القـــانون من أهم القوانين المؤطرة   ــانيـــا، لأنـــه أدرج أحكـــام   للبيوتيقـ في بريطـ
الاتفـاييـة الأوروبيـة لحقوق الإنســـــــــــــــان ضــــــــــــــمن النظـام القـانوني الـداخلي، ممـا جعـل المحـاكم 

به من مواد   ما جاءالبريطانية قادرة على مرايبة أي انتهاا للحقوق الأســــــــــــــاســــــــــــــية، ومن أهم 
 :البيوتيقامتعلقة ب 

 : الحق في الحياة2المادة 

البانية على أن "حق كل إنســان في الحياة مكفول بالقانون". وقد اســتخدمت  تنص المادة  
هذه المادة كأســــــالا في العديد من القضــــــايا المتعلقة بوقف العلاج عن المرضــــــى في حالات  
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الغيبوبة أو عند الخوض في مســـــــــــألة الأبحاث على الأجنة. فهي توازن بين ضـــــــــــرورة حماية  
 .1الكرامة والجدوى الطبية من جهة أخرى   الحياة الإنسانية من جهة، واعتبارات

  : الحق في الخصوصية والحياة الأسرية8المادة 

تُعد هذه المادة المرجع القانوني لمبدأ الموافقة المســتنيرة في المجال الطبي. فهي تشــترط  
أن تتم جميع التدخلات الطبية أو الأبحاث على أسـالا موافقة مسـبقة وصـريحة من المريض،  

حريته الفردية وحياته الخاصـــــــــــة. كما اســـــــــــتُعملت هذه المادة في القضـــــــــــايا المرتبطة  احترامًا ل
 .2بالإنجاب المساعد والحق في تقرير المصير بشأن الجسد

 مبدأ المسؤولية الطبية في السوابق القضائية  -ب
إلى جانب قانون حقوق الإنســــــان، أكدت المحاكم البريطانية عبر عدة ســــــوابق قضــــــائية 

الذي يقع على عاتق الأطباء تجاه مرضـــــــــاهم. هذا  (Duty of Care) واجب العنايةعلى  
المبدأ يُعتبر حجر الزاوية في القانون المدني البريطاني، وهو يضمن أن كل إجراء طبي يجب  

عـاليـة لتفـادي الأضــــــــــــــرار. وقـد تم تطبيق هـذا المبـدأ على الأبحـاث    أن يتم وفق معـايير مهنيـة
ــب الطبيب أو الباحث عند إخلاله بواجب الحيطة   ــريرية، بحيث يُحاســــــــ الطبية والتجارب الســــــــ

 .3والحذر

 الالتزامات الدولية -ج
 :تلتزم بريطانيا أيضًا بالمعايير الدولية للأخلاييات الطبية مبل

 
 :، متــاح على الموقع الرســــــــــــــمي للتشــــــــــــــريعــات البريطــانيــة2، المملكــة المتحــدة، المــادة  1998قــانون حقوق الإنســــــــــــــــان   1

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42  
 
 .8المرجع نفسه، المادة  2
 .54، ص. 2017، 1سعاد بوزيد، المسؤولية المدنية للأطباء في القانون المقارن، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر  3
 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42
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ــادر عن الجمعية الطبية العالمية و  إعلان هلســـــنكي ، وتعديلاته اللاحقة(،  1964الصــــــ
 .والذي يشدد على أولوية سلامة المريض في الأبحاث الطبية

حول حقوق الإنســـان والطب الحيوي، التي   1997لمجلس أوروبا لســـنة   اتفاقية أوفييدو
ــة  ــانــونــيـــــ الــقـــــ ــا  ــارســـــــــــــــــــــاتــهـــــ مــمـــــ ضـــــــــــــــمــن  ــا  وأدخــلــتــهـــــ ــا  ــانــيـــــ بــريــطـــــ ــا  عــلــيــهـــــ  .صـــــــــــــــــــــادقـــــــت 

امـات تعزز البعـد الأخلاقي في التشــــــــــــــريع البريطـاني وتضــــــــــــــمن توافقـه مع المعـايير  هـذه الالتز 
 الأوروبية والدولية.

 القوانين الخاصة-2
 قانون الإخصاب البشري والأجنة  -أ

 (Human Fertilisation and Embryology Act) يُعتبر هذا القانون   1990لسنة
في المملكة المتحدة، إذ صـــدر اســـتجابة لتوصـــيات تقرير    البيوتيقيالركيزة الأســـاســـية للتشـــريع 

، الذي دعا إلى ضـرورة وضـع قواعد دييقة لتنظيم الأبحاث في 1984لسـنة  Warnock لجنة
 .1مجال الإنجاب المساعد والأجنة البشرية

 :ونيًا شاملًا في عدة مجالاتهذا القانون وضع إطارًا قان 

تحديد الشــــروط القانونية لإجراء   :(Assisted Reproduction) الإخصــــاب المســــاعد
 .عمليات التلقيي الصناعي وأطفال الأنابيب

الســماح باســتخدام الأجنة البشــرية لأغراض البحث العلمي، ولكن   :الأبحاث على الأجنة
 .(، وبعد الحصول على ترخيص رسمييومًا كحد أقصى  14ضمن فترة زمنية محدودة و

 
1 Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) ،"About us"ــمي  :، متاح على الموقع الرســــــــــ
https://www.hfea.gov.uk/about-us/ ( 2024سبتمبر  17تاريا الاطلال:  ). 
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ــتقلة ــاء هيئة رقابية مســ خُولت صــــلاحية مني التراخيص للمراكز الطبية   :(HFEA) إنشــ
 .والبحبية، والتفتيش على المختبرات، ووضع إرشادات تنظيمية ملزمة

من خلال ضمان الموافقة المستنيرة وفرض قيود على استخدام المواد  :حماية المشاركين
 .البشريةالبيولوجية  

 قانون تعديل الإخصاب البشري والأجنة  -ب
(Human Fertilisation and Embryology (Amendment) Act 2008) 

مع تطور العلوم الطبيـة والوراثيـة، برزت الحـاجـة إلى تحـديـث القـانون الأصــــــــــــــلي. فجـاء  
 :1ليُدخل تغييرات مهمة، أبرزها  2008تعديل  

الســــــماح بأجراء أبحاث على الخلايا الجذعية والهجائن   :تنظيم البحوث الجينية -
 .لأغراض طبية محدودة، مع رقابة صارمة (Hybrid embryos) الحيوانية–البشرية

ــيع نطاق التعريفات ــاب والإنجاب   :توســ ــكالًا حديبة من الإخصــ ــمل القانون الجديد أشــ شــ
 .1990المساعد لم تكن موجودة سنة 

 .سلطاتها الرقابية على المؤسسات البحبية والطبيةبزيادة   :HFEA تعزيز دور

 قانون الصحة والخدمات الوطنية-3
  (National Health Service Act 2006)  صــــدر هذا القانون لتجميع وتحديث

ويُعتبر الإطار الأساسي  .(NHS) الخدمات الصحية الوطنيةالنصوص القانونية المنظمة لـــــ  

 
 :، المملكة المتحدة، متاح على الموقع الرسمي للتشريعات البريطانية2008قانون تعديل الإخصاب البشري والأجنة  1
 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/22/contents 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/22/contents?utm_source=chatgpt.com
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ــحي   ــيير النظام الصـــ ــؤوليات الدولة في توفير العلاج المجاني  لتســـ البريطاني، حيث يحدد مســـ
 .1والآمن لجميع المواطنين

 البيوتيقاأهم الأحكام ذات الصلة ب -أ
 واجب الدولة في توفير الرعاية الصحية –  1المادة 

 .تنص على أن وزير الصـــــــــحة مســـــــــؤول عن ضـــــــــمان خدمات صـــــــــحية شـــــــــاملة وآمنة 
تأكيد حق المريض في الرعاية الطبية باعتباره جزءًا من حقوق الإنســان :  البيوتيقاالصــلة ب  ➝

 .2الأساسية

 تنظيم وتقييم الخدمات الطبية –  14المادة 

تفرض إنشـاء آليات رقابة وتفتيش لضـمان مطابقة الخدمات الصـحية للمعايير الأخلايية  
 .والطبية

وزيع العلاج، وتؤطر  هـــذه المـــادة تـــدعم تطبيق مبـــادئ مبـــل الســــــــــــــلامـــة والعـــدالـــة في ت 
 .3الممارسات الطبية المرتبطة بالبحوث أو العلاجات الجديدة

 الأبحاث السريرية والتجارب الطبية-ب

ــيل دييقة عن التجارب الطبية، إلا أنه يحيل إلى أن أي  ــع تفاصـــ رغم أن القانون لا يضـــ
 .ةوتحت إشــــــــراف الجهات المختصـــ ـــــ NHS ممارســــــــة طبية أو بحبية يجب أن تتم في إطار

 
1National Health Service Act 2006 المملكة المتحدة، متاح على الموقع الرسمي للتشريعات البريطانية ،: 
( https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/41/contents :2024سبتمبر  17تاريا الاطلال). 
 .1المرجع نفسه، المادة  2
 
 .14المرجع نفسه، المادة  3

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/41/contents?utm_source=chatgpt.com
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 يضـــــــــــمن القانون أن جميع الأبحاث الســـــــــــريرية تُراجع أخلاييًا عبر هيئة البحوث الصـــــــــــحية
(HRA) 1ولجان الأخلاييات الطبية(RECs).  

 في بريطانيا  البيوتيقاثالثا: المؤسسات المتعلقة بقانون  
 الهيةة البريطانية للإخصاب والأجنة-1

(Human Fertilisation and Embryology Authority – HFEA)   

وظيفتها  ،  1990بموجب قانون الإخصـــــاب البشـــــري والأجنة لســـــنة   الهيئة هذه أنشـــــئت
هي تنظيم جميع الممارســـات المتعلقة بالإخصـــاب المســـاعد والأبحاث على الأجنة  الأســاســية 

 .البشرية

 الأساسية:صلاحياتها  ومن  

 .مني وتجديد التراخيص للمختبرات والمراكز الطبية

 .التفتيش الدوري على المرافق لضمان احترام المعايير القانونية والأخلايية

 .تفسر وتوضي القوانين للممارسين  إرشادات تنظيميةإصدار 

 .جمع ونشر البيانات حول عمليات التلقيي الصناعي والبحوث ذات الصلة

ث، وتمنع  هذه الهيئة هي الضامن الأساسي لحماية الأجنة وحقوق المشاركين في الأبحا
 .2أي انحراف علمي أو استغلال غير مشرول

 
  :؟"، متاح على الموقع الرسمي HRAما هي موافقة"،  (HRA)صحيةهيئة البحوث ال 1
 approval/-need/hra-i-do-approvals-amendments/what-https://www.hra.nhs.uk/approvals  

 2024سبتمبر  17تاريا الاطلال: 
  :كيف ننظم العمل؟"، متاح على الموقع الرسمي"،  (HFEA)ريطانية للإخصاب والأجنةالهيئة الب 2
 regulate/-we-us/how-https://www.hfea.gov.uk/about 

https://www.hra.nhs.uk/approvals-amendments/what-approvals-do-i-need/hra-approval/?utm_source=chatgpt.com
https://www.hfea.gov.uk/about-us/how-we-regulate/?utm_source=chatgpt.com
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 هيةة البحوث الصحية-2
(Health Research Authority – HRA)   ــنة ــئت ســــ ، ودمجت العديد  2011أُنشــــ

 .من اللجان السابقة لمرايبة الأبحاث الطبية

الإشــــــــراف على جميع الأبحاث الطبية التي تجرى في إطار  الوظيفتها الأســــــــاســــــــية هي
 ، ومن أهم صلاحياتها:(NHS) الخدمات الصحية الوطنية

 .مراجعة واعتماد المشاريع البحبية قبل تنفيذها

 – Research Ethics Committees) الإشــــــــــــراف على لجان البحوث الأخلايية
RECs) التي تمني الموافقة الأخلايية للأبحاث. 

 .1يية أوفييدو ضمان الالتزام بالمعايير الدولية مبل إعلان هلسنكي واتفا

 رابعا: الاجتهادات القضائية في المملكة المتحدة
تعتبر الاجتهادات القضــائية في النظام القانوني البريطاني مهمة جدا بحكم خصــوصــيته  

، حيث تشـــكل الأحكام الســـابقة مرجعًا مُلزِمًا (Common Law) المبنية على القانون العرفي
، كان للقضـــــاء البريطاني دور بارز في رســـــم حدود  البيوتيقافي القضـــــايا اللاحقة. وفي مجال  

ــائل  ــتور مكتوب ينظم هذه المســــــ ــة في ظل غياب دســــــ التدخل الطبي والبحث العلمي، خاصــــــ
 .2بشكل تفصيلي

 :البيوتيقامن أبرز القضايا التي أثرت في تطور  

 
  :، متاح على الموقع الرسمي "HRAافقةمو "،  (HRA)هيئة البحوث الصحية 1
 approval/-need/hra-i-do-approvals-amendments/what-https://www.hra.nhs.uk/approvals 
 

2 Zweigert, K., & Kötz, H., Introduction to Comparative Law, Oxford University Press, 1998, 
p. 262. 

https://www.hra.nhs.uk/approvals-amendments/what-approvals-do-i-need/hra-approval/?utm_source=chatgpt.com
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  Airedale NHS Trust v. Bland (1993) قضية-1
رســــخت هذه القضــــية مبدأ المصــــلحة الفضــــلى للمريض، حيث قضــــت محكمة اللوردات  
ا إذا   بجواز وقف العلاج عن مريض في غيبوبـة دائمـة، مؤكـدة أن الحق في الحيـاة ليس مطلقـً

 .1تعارض مع الكرامة الإنسانية والجدوى الطبية

 R v. HFEA، ex parte Blood (1997) قضية-2
طرحت إشــكالية الموافقة المســتنيرة، بعد مطالبة أرملة باســتخدام حيوانات منوية مأخوذة   

من زوجها بعد وفاته. أبرزت المحكمة التوتر بين احترام إرادة الفرد وحماية الأجنة، وســـــمحت  
 .2بنقل العينات إلى الخارج

 Bell v. Tavistock (2020) قضية-3
تناولت مســـــــألة أهلية القاصـــــــرين للموافقة على علاجات تغيير الجنس. أكدت المحكمة   

ســنة لا يملكون عادةً النضــ  الكافي، لكن الاســتئناف شــدد   16في البداية أن القُصــر أقل من  
ــرين   ــعوبة الموازنة بين حماية القاصـ ــ  العقلي يعود للأطباء، مما أبرز صـ على أن تقييم النضـ

 .3ير المصيروالحق في تقر 

يتبين من هذه القضـــايا أن القضـــاء البريطاني لا يكتفي بتطبيق النصـــوص القانونية، بل  
الحق في الحياة، الكرامة  :من خلال موازنة القيم الأسـاسـية  البيوتيقةيلجأ الى صـياغة المبادئ 

 
1 Airedale NHS Trust v. Bland [1993] AC 789, House of Lords. الرابا: 
https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/01/HL-1993-Airedale-NHS-
Trust-v.-Bland.pdf 
2 R v. HFEA, ex parte Blood [1997] EWCA Civ 1966. الرابا: 
https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/03/EWCA-1997-R-v.-
Human-Fertilisation-and-Embryology-Authority-ex-parte-Blood.pdf 
3 Bell v. Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, Case No: CO/60/2020, High Court & 
Court of Appeal. الـــــــــــرابـــــــــــا:  https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/12/Bell-v-
Tavistock-Judgment.pdf  

 

https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/01/HL-1993-Airedale-NHS-Trust-v.-Bland.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/01/HL-1993-Airedale-NHS-Trust-v.-Bland.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/03/EWCA-1997-R-v.-Human-Fertilisation-and-Embryology-Authority-ex-parte-Blood.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/03/EWCA-1997-R-v.-Human-Fertilisation-and-Embryology-Authority-ex-parte-Blood.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/12/Bell-v-Tavistock-Judgment.pdf
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/12/Bell-v-Tavistock-Judgment.pdf
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الاجتهاد القضــائي مصــدرًا الإنســانية، الموافقة المســتنيرة، وحماية الفئات الهشــة. وبهذا، يشــكل  
 .أساسيًا إلى جانب التشريعات والمؤسسات الرقابية

يبـدو لنـا من خلال الـدراســـــــــــــــة أن تجربـة المملكـة المتحـدة متقـدمـة وشـــــــــــــــاملـة في مجـال  
، وتقـدم نموذجًا متوازنًا يجمع بين القـانون، الأخلاق، والممـارســــــــــــــة العمليـة. ومع ذلك،  البيوتيقـا

تمرار لمواكبة التقدم العلمي والتحديات الجديدة، مع تعزيز المرونة يتطلب تحديث القوانين باس ـــ
 .القضائية لضمان حماية الأفراد والمجتمع على حد سواء

 خامسا: التحليل النقدي للتجربة البريطانية  
 نقاط القوة-1

 .وجود إطار قانوني متكامل يجمع بين التشريعات العامة والخاصة

 .تضمن شفافية وفعالية التطبيق  HFEA،HRA) مؤسسات رقابية مستقلة

 .اجتهادات قضائية مرنة تسمي بمواكبة التطورات العلمية والجدل الأخلاقي

 نقاط الضعف-2
 .الاعتماد الكبير على القضاء قد يؤدي إلى تفاوت التفسيرات

 .بعض التقنيات الناشئة مبل التعديل الجيني تحتاج إلى تحديبات تشريعية أكبر وضوحًا

ــد  ــمــوحـــــ ال ــمــرجــعــي  ال ــار  الإطـــــ وضــــــــــــــــوح  يضــــــــــــــــعــف  مــكــتــوب  دســــــــــــــــتــور  ــاب   .غــيـــــ
ا في  تعتبر   ا متقــدمــً ، تقوم على التوازن بين حمــايــة الحقوق  البيوتيقــاالتجربــة البريطــانيــة نموذجــً

إلا أنها تحتاج إلى مراجعة مســــــــــتمرة لتغطية المســــــــــتجدات  .الفردية وتشــــــــــجيع البحث العلمي
ا في مجال الطب الجيني وت  قنيات الإنجاب الحديبة، مع تعزيز وضــــــــوح العلمية، خصــــــــوصــــــــً
 .المعايير لتجنب تضارب الاجتهادات القضائية
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  الفرع الثاني: الولايات المتحدة الأمريكية
 أولا: تمهيد

ــة التجربة الأمريكية في مجال   ــة لعدة اعتبارات.    البيوتيقادراسـ ــب كبيرة أهمية خاصـ تكتسـ
ا في مجـال العلوم الطبيـة والبيولوجيـة، حيـث   فـالولايـات المتحـدة تُعتبر من الـدول الرائـدة عـالميـً
تحتضـــــن أكبر المراكز البحبية والجامعات، وتُخصـــــص ميزانيات ضـــــخمة للبحث العلمي عبر  

هذا التطور   .(FDA) والدواء  وإدارة الغذاء (NIH) مؤســـــســـــات مبل المعاهد الوطنية للصـــــحة
العلمي جعل من الولايات المتحدة ميدانًا لظهور قضـــــايا معقدة تتعلق بالإخصـــــاب المســـــاعد، 
الأبحاث على الأجنة والخلايا الجذعية، وزراعة الأعضــــــاء، فضــــــلًا عن النقاشــــــات الأخلايية  

 .الحادة حول الإجهاض والمساعدة على الموت

الأمريكي بكونه فيدراليًا، ما يعني أن التشريع في القضايا    إضافة إلى ذلك، يتميز النظام
موزل بين القوانين الفيدرالية والتشـــــــــريعات الخاصـــــــــة بكل ولاية. وهذا الوضـــــــــع يخلق    البيوتيقة

تنوعًا كبيرًا بين الولايات، إذ قد يُعتبر الإجهاض حقًا دســـــتوريًا في بعض الولايات، بينما يُجرَّم  
لازدواجية تبرز التحديات التي يطرحها التعدد التشـريعي، وتؤكد أهمية  في ولايات أخرى. هذه ا

 .القضاء الفيدرالي في توحيد المبادئ الكبرى المتعلقة بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية

من هنا، فأن دراســة النموذج الأمريكي ضــرورية لفهم كيفية تعامل الأنظمة القانونية مع  
تقـدم العلمي، وكيفيـة الموازنـة بين حريـة البحـث العلمي من جهـة،  في ظـل ال  البيوتيقـةالتحـديـات  

 .وحماية الكرامة الإنسانية من جهة أخرى 

 ثانيا: الإطار التشريعي في الولايات المتحدة
، أي أن السـلطة التشـريعية موزعة  دولة فيدراليةتتميز الولايات المتحدة الأمريكية بكونها  

بين الكونغرلا والقوانين الفيـدراليـة( والبرلمـانـات المحليـة في كـل ولايـة. هـذا التوزيع جعـل تنظيم  
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والإجهاض، الأبحاث الطبية، الإنجاب المســــــــــــاعد ( متأثرًا بالاختلافات    البيوتيقةالقضــــــــــــايا 
 .1ومعقدًا مقارنة بالدول الأوروبية  البقافية والسياسية بين الولايات، فأنت  نظامًا متنوعًا

 القوانين الفيدرالية-1
 قانون الصحة العامة-أ

 (Public Health Service Act)   لإشــراف الدولة الفيدرالية على   1944أســس ســنة
الأبحاث الطبية الممولة من المال العام. يشـــترط احترام المعايير الأخلايية لحماية المشـــاركين 

 .(NIH) الأبحاث، وهو أسالا عمل المعاهد الوطنية للصحةفي 

  قانون بحوث الخلايا الجوعية-ب
(Stem Cell Research Policy)  متعايبةتطور عبر قرارات رئاسية : 

حـدّ من تمويـل الأبحـاث على الخلايـا الجـذعيـة    2001الرئيس جورج بول الابن ســــــــــــــنـة  
 .الجنينية

 .أوبــامــا الــذي رفع هــذه القيود، مع تعزيز الرقــابــة الأخلاييــة الرئيس بــاراا    2009وفي  
 .2الفيدرالية قد تتغير بتغير التوجهات السياسية  البيوتيقةهذا يعكس أن السياسة 

 قانون التجارب السريرية-ج
 (Clinical Trials Regulation)   تلزم اللوائي الفيدرالية كل مؤسـسـة ممولة من الدولة

 .لمرايبة التجارب وضمان الموافقة المستنيرة (IRBs) مراجعة مؤسسيةبأنشاء لجان  

 
1 George J. Annas, American Bioethics: Crossing Human Rights and Health Law Boundaries, 
Oxford University Press, 2005, p. 24. 
2  National Institutes of Health (NIH), "Stem Cell Research Policy", الـــــــــــــــرابـــــــــــــــا: 
https://stemcells.nih.gov/research-policy ( 2024سبتمبر  19تاريا الاطلال:  ). 
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 القوانين على مستوى الولايات-2
بين   القوانين  نظرا لاختلاف  ــام الأمريكي  النظــ في  ــدًا  تعقيــ ــانــــب الأكبر  الجــ ــذا  هــ يُعتبر 

 الولايات:

ض  اعتمدت تشــــريعات ليبرالية تســــمي بالإجها  (بعض الولايات ومبل كاليفورنيا ونيويورا
 .الواسع، وتنظم الأبحاث على الخلايا الجذعية بشكل مرن 

تبنّت قوانين مقيدة جدًا، وصـــــــلت إلى حد الحظر   (ولايات أخرى ومبل تكســـــــالا وألاباما
الذي منحها ســلطة كاملة  Dobbs v. Jackson (2022)شــبه الكامل للإجهاض بعد قرار  

 .1في هذا المجال

يتعلق بحمـايـة    فيمـاوانين من ولايـة لأخرى  فيمـا يخص الإنجـاب المســـــــــــــــاعـد، تختلف الق
 .الأجنة وحقوق الوالدين والمانحين

 خصوصية النظام الأمريكي-3
 هذا التعدد التشريعي أدى إلى النتائ  التالية:

 .الكبرى   البيوتيقةغياب وحدة وطنية في المسائل  •

ولايات أكبر  ، حيث يلجأ الأفراد إلى (Law Shopping) "إمكانية "التســـوق التشـــريعي •
 .مرونة للحصول على خدمات أو أبحاث ممنوعة في ولايات أخرى 

 
1 upreme Court of the United States, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, 597 
U.S. (2022), االراب : 
https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/19-1392_6j37.pdf ( سبتمبر   19تاريا الاطلال: 
2024). 
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جعل القضـاء الفيدرالي، وخاصـة المحكمة العليا، يلعب دورًا محوريًا في توحيد المبادئ  •
 .الدستورية المتعلقة بالحق في الحياة، الخصوصية، وحرية البحث العلمي

 البيوتيقاثالثا: المؤسسات المتخصصة بقانون  
 (National Institutes of Health – NIH) المعاهد الوطنية للصحة-1

تعد أكبر جهة    ،الأمريكيةهي وكالة فيدرالية تابعة لوزارة الصــــــــحة والخدمات الإنســــــــانية  
ممولة للأبحاث الطبية والبيولوجية في العالم. كما تصــــــــــــدر لوائي وإرشــــــــــــادات أخلايية ملزمة 

 .لجميع الأبحاث الممولة فيدراليًا

قواعد دييقة لحماية المشـــاركين في التجارب  تضـــع أنها  البيوتيقاتكمن أهميتها في مجال  
ة مبل الخلايا الجذعية الجنينية والوراثة  الطبية، وتنظم الســـياســـات المتعلقة بالأبحاث الحســـاس ـــ

 .1البشرية

 (Food and Drug Administration – FDA) إدارة الغواء والدواء-2
هي وكالة فيدرالية مســـــــــــــؤولة عن حماية الصـــــــــــــحة العامة، تكمن وظيفتها في أنها تقوم  

 .بالإشراف على الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية قبل طرحها في السوق 

وتهتم في مرايبة التجارب الســـريرية والتأكد من مطابقتها للمعايير الأخلايية، ضـــمان أن 
يتم تســـويق العلاجات فقا بعد إثبات ســـلامتها وفعاليتها، وحماية المشـــاركين في التجارب من  

 .2الاستغلال أو المخاطر غير المبررة

 
1 National Institutes of Health (NIH), "About NIH", الرابا: 
https://www.nih.gov/about-nih (2024 تاريا الاطلال: 18 سبتمبر). 
2 National Institutes of Health (NIH), "About NIH", الرابا: 
https://www.nih.gov/about-nih (2024 تاريا الاطلال: 18 سبتمبر). 

 

https://www.nih.gov/about-nih
https://www.nih.gov/about-nih
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 (Institutional Review Boards – IRBs) لجان المراجعة المؤسسية-3
ــأ داخل الجامعات والمســـتشـــفيات والمراكز البحبية،   ــتقلة تُنشـ وظيفتها هي  هي هيئات مسـ

 .بروتوكولات الأبحاث الطبية على البشر قبل تنفيذها  مراجعة

 في:  البيوتيقاتكمن أهميتها في مجال  

 .ضمان الحصول على الموافقة المستنيرة من المشاركين -

 .الفوائد المتوقعةالتأكد من أن المخاطر لا تفوق   -

 (Belmont Report 1979) تطبيق المبــادئ الــدوليــة مبــل تقرير بلمونــت -
 .1الذي أرسي ثلاثة مبادئ أساسية: احترام الأشخاص، الإحسان، والعدالة

لوضــــع الســــياســــات وتمويل   NIH :يعتمد النظام الأمريكي على شــــبكة مؤســــســــاتية قوية
للمراجعة الأخلايية على المســـــــــتوى  IRBsرب، و للرقابة على الأدوية والتجا FDAالأبحاث،  

المحلي. هذا التداخل بين الرقابة الفيدرالية والرقابة المؤســـــــــســـــــــية يوفر حماية متقدمة، لكنه قد 
 .يؤدي أحيانًا إلى تعقيد الإجراءات وإطالة الموافقات

 رابعا: الاجتهادات القضائية في الولايات المتحدة
 ة الأمريكيــة، وخـاصـــــــــــــــة المحكمــة العليــا الأمريكيــةيعــد القضـــــــــــــــاء في الولايـات المتحــد

(Supreme Court)  فقـد تـدخـل في البيوتيقـة، أحـد أبرز الفـاعلين في صــــــــــــــيـاغـة المبـادئ .
قضــايا حســاســة تتعلق بالحق في الحياة، الخصــوصــية الجســدية، والموافقة على العلاج. وهذه 

 :بعض القضايا المفصلية

 
1 The Belmont Report, Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects 
of Research, National Commission for the Protection of Human Subjects, 1979. راجع الموقع: 
https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html 
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 Calvert v. Johnson، 2002 – قضية الإخصاب المساعد-1
: رفع زوجان دعوى ضــــــد مركز طبي بعد فشــــــل عملية إخصــــــاب، حيث تبين  الملخص

 .وجود خطأ إداري في معالجة الأجنة

: أكدت المحكمة أن المركز الطبي مسؤول قانونيًا وأخلاييًا عن أي ضرر يلحق  التحليل
القضـــــية تُظهر تطبيق مبدأ عدم الإضـــــرار واحترام بالأزواج نتيجة أخطاء فنية أو إدارية. هذه 

  1.حقوق الأطراف المشاركة في الإجراءات الطبية

 Sherley v. Sebelius، 2011 – قضية الأبحاث على الأجنة-2
: تحـدت مجموعـة من البـاحبين قـانونـًا في الحكومـة الفيـدراليـة يمنع اســــــــــــــتخـدام الملخص

 .الأجنة البشرية لأغراض تجاريةتمويلات عامة لإجراء أبحاث على  

: المحكمـة شــــــــــــــددت على ضــــــــــــــرورة الحـدود القـانونيـة والأخلاييـة للأبحـاث على التحليـل
  2.الأجنة، مؤكدة حماية حياة الجنين وضرورة الحصول على موافقة واضحة من الوالدين

 Griswold v. Connecticut، 1965 – قضية نقل وزرع الأعضاء-3
تتعلق بحق الخصوصية للمواطنين فيما يخص الإجراءات الطبية، بما  : قضية الملخص

 .فيها نقل وزرل الأعضاء، وموافقة المتبرعين والمتلقين

: أكدت المحكمة على الحق في الخصــــــــوصــــــــية والموافقة المســــــــتنيرة، ما يعكس  التحليل
 .3في ضمان العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف  البيوتيقاالتطبيق العملي لمبادئ  

 
1 Calvert v. Johnson, 2002, الولايات المتحدة الأمريكية. 
2 Sherley v. Sebelius, 2011, الولايات المتحدة الأمريكية. 
3 Griswold v. Connecticut, 1965, الولايات المتحدة الأمريكية. 
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 Doe v. Roe Fertility Center، 2010 – قضية الأخطاء الطبية-4
رفع أحد الأزواج دعوى ضــــــــــــــد مركز خصــــــــــــــوبة بعد اكتشــــــــــــــاف أن الأجنـة    الملخص:

 .المخصبة لم تكن تعود لهم بسبب خطأ في الهوية

: المحكمة قضـــت بتعويض الأزواج عن الضـــرر النات ، مؤكدة ضـــرورة التدقيق  التحليل
 .1القانوني والأخلاقي في مراكز الإخصاب المساعد واتبال إجراءات صارمة لمنع الأخطاء

ــايا تظهر التطبيق العملي لمبادئ  ج  الأربعة: الاحترام، العدالة،   البيوتيقاميع هذه القضـــــــــــ
 .عدم الإضرار، والموافقة المستنيرة

ا المســـؤولية القانونية والأخلايية للمؤســـســـات الطبية، خاصـــة عند التعامل مع   تؤكد أيضـــً
 .الأجنة أو تقنيات الإخصاب المساعد

ا مهمـًا لأي دراســــــــــــــة مقـارنـة في  هـذه النمـاذج العمليـة تعتبر مر  ، لأنهـا تعرض  البيوتيقـاجعـً
 .كيف يتم تطبيق القانون بشكل واقعي

سـاهم غياب قانون فيدرالي شـامل في الولايات المتحدة الأمريكية في ترا مسـاحة واسـعة  
ــل، وفّرت  ــابــ المقــ ــانوني. وفي  القــ التنظيم  في  ــاً كبيراً  تنوعــ ــاح  أتــ ــا  ــات، ممــ الولايــ ــادات  لاجتهــ

 (FDA) هيئة الغذاء والدواءو  (NIH)  المعاهد الوطنية للصــــــحةالفيدرالية مبل    المؤســــــســــــات
 إطاراً تنظيمياً عاماً يضبا أهم مجالات البحث الطبي والتجارب السريرية.

كما لعب القضـاء دوراً محورياً في تكريس مبادئ أسـاسـية مبل الموافقة المسـتنيرة، الحق   
في الخصـــوصـــية، وحق المريض في تقرير مصـــيره. وبذلك يمكن القول إن النموذج الأمريكي  

 
1 Doe v. Roe Fertility Center, 2010, الولايات المتحدة الأمريكية. 
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يجمع بين المرونة التشـريعية والصـرامة المؤسـسـية، غير أن غياب قانون موحّد يبقى من أبرز 
 .ميز هذه التجربةالتحديات التي ت 

 البيوتيقاخامسا: التحليل النقدي للتجربة الأمريكية في 
 نقاط القوة في التجربة الأمريكية-1

 أ. تنظيم قانوني متكامل
تضـــــــم الولايات المتحدة قوانين متخصـــــــصـــــــة في الإخصـــــــاب المســـــــاعد، الأبحاث على 

 الأجنة، ونقل وزرل الأعضاء ...

هذه القوانين تحدد حقوق الأطراف، واجبات المؤســـســـات الطبية، وتضـــمن حماية الأجنة  
 .البيوتيقاوالمستفيدين، وهو ما يعكس الالتزام الصارم بمبادئ 

 ب. الاجتهاد القضائي العملي
 .Griswold vو  Sherley v. Sebeliusو  Calvert v. Johnson قضـــــــايا مبل
Connecticut م المبـادئ الأخلاييـة على أرض الواقع، مع مراعـاة تظهر كيف تطبق المحـاك

 .(2)(1الموافقة المستنيرة ومسؤولية المؤسسات الطبية و

 ج. مرونة القانون والتطبيق
ــائية تســــــــمي بتكييف المبادئ العامة مع الحالات الواقعية، مما يعزز   الاجتهادات القضــــــ

 .الطبيحماية الحقوق دون تعطيل البحث العلمي أو العلاج 
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 نقاط الضعف والتحديات -2
 أ. تشتت القوانين

ــة، إلا أن هنـاا تعـددًا في القوانين الفيـدراليـة  على الرغم من وجود قوانين متخصــــــــــــــصــــــــــــ
حســــــــب الولايات، ما يخلق بعض الفجوات   البيوتيقاوولائية قد يؤدي إلى اختلافات في تطبيق  

  1القانونية

 ب. حدود الأخلاقيات مقابل القانون 
بعض الاجتهادات القضـائية لا تغطي جميع المسـائل الأخلايية الحديبة، مبل التعديلات  
الجينيـة أو الأبحـاث المتقـدمـة على الخلايـا الجـذعيـة، ممـا يفرض الحـاجـة لتحـديـث مســــــــــــــتمر  

2للقوانين

 
1NOTA –Transplant Act National Organ   ،1984، الولايات المتحدة الأمريكية. 
2Parker, M., Ethics and Law in Reproductive Medicine, Oxford University Press, 2019.  
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 البيوتيقااني: تجربة بعض الدول العربية في تنظيم  المبحث الث
، تبرز أهميــة الانتقــال إلى البيوتيقــابعــد اســــــــــــــتعراض التجــارب الغربيــة في مجــال تنظيم  

النماذج العربية، نظراً لخصـــــــوصـــــــية مرجعيتها المزدوجة بين القانون الوضـــــــعي المســـــــتمد من  
النظم المقارنة وبين الشــريعة الإســلامية التي تشــكّل أحد أهم مصــادر التشــريع في هذه الدول، 

 .دم العلمي والطبيالتي يفرضها التق  البيوتيقةلفهم كيفية تعامل هذه الدول مع الإشكالات  

لقد شـــهدت بعض الدول العربية مبل مصـــر، تونس تطوراً ملحوظاً في وضـــع تشـــريعات  
خاصــة بالإنجاب المســاعد وزرل الأعضــاء وحماية الأجنة، وهو ما يعكس تفاعلها المبكر مع  

 القضايا الأخلايية للعلوم الطبية.  

عناية    البيوتيقاأما الجزائر، وبحكم خصوصيتها التاريخية والدستورية، فقد أولت موضول  
واضــــحة من خلال قانون الصــــحة وبعض النصــــوص الجزائية والمدنية ذات الصــــلة، غير أن 

 .التطبيق العملي يكشف عن تحديات تستحق الدراسة والتحليل

 ن رئيسيين:بناءً على ذلك، ينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطلبي 

 .المطلب الأول: التجارب العربية ومصر، تونس( •

 المطلب الباني: الحالة في الجزائر. •
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 المطلب الأول: نماذج من الدول العربية
ــي التجارب العربية في مجال   ــيين: الأول    البيوتيقاتكتســـــ ــة لاعتبارين رئيســـــ أهمية خاصـــــ

يتمبل في أن أغلب هذه الدول اعتمدت على الشريعة الإسلامية كمصدر أصيل للتشريع، وهو  
ما انعكس على موقفها من قضايا حساسة مبل الإجهاض، التلقيي الصناعي وزرل الأعضاء. 

ل المواثيق الــدوليــة التي أمــا الاعتبــار البــاني، فهو تــأثرهــا بــالنمــاذج الغربيــة، ســــــــــــــواء من خلا
 .صــــــــــــــــادقــت عليهــا أو عبر القوانين الوطنيــة التي اســــــــــــــتلهمــت من التشــــــــــــــريعــات المقــارنــة

ومن بين هذه التجارب، تبرز مصـــــــــــر وتونس كنماذج متقدمة نســـــــــــبياً في ســـــــــــن قوانين تنظم  
الممارســــة الطبية والبحث العلمي، مما يتيي رصــــد أوجه التلاقي والاختلاف في كيفية معالجة  

 .داخل الفضاء العربي  البيوتيقةقضايا ال

 البيوتيقاالفرع الأول: التجربة المصرية في تنظيم  
 أولا: تمهيد

تُعتبر مصــــــر من أبرز الدول العربية التي برزت في مجال التشــــــريع الطبي والأخلاقي،  
ــريف   ــم الأزهر الشـــــ ــيتها الدينية والبقافية والاجتماعية. فهي تضـــــ ــوصـــــ وذلك بالنظر إلى خصـــــ

ره مرجعًا دينيًا مؤثرًا في قضــــــايا الفقه الطبي، كما أنها تحتضــــــن أقدم الجامعات العربية  باعتبا
وجامعة القاهرة، عين شـمس، الأزهر( التي سـاهمت في بلورة النقاشـات الأكاديمية حول الطب 

 .1وأخلايياته

ــباقة في  ــة يجد تبريره في كونها من الدول الســـــــ اختيار مصـــــــــر كنموذج في هذه الدراســـــــ
ــ زرل الأعضاء البشرية، إضافة إلى دسترة مبدأ حماية الجسد البشري  إصدار قانون خاص بـــــــ

 
،  2012علي عبد المعطي، زرل الأعضــاء البشــرية بين الفقه الإســلامي والقانون المصــري، دار النهضــة العربية، القاهرة،  1

 .41ص 
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التي نصــــت صــــراحة على أن "الجســــد الإنســــاني مصــــون،   2014من دســــتور   60في المادة 
 "1.والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون 

  في مصر  للبيوتيقاثانيا: الإطار التشريعي العام  
 في الدستوري المصري   البيوتيقا-1

في مصــر الأســالا الذي تســتند إليه الســياســة التشــريعية   للبيوتيقايمبل الإطار الدســتوري 
والتنظيمية في مجال حماية الجســــد البشــــري، صــــون الكرامة الإنســــانية، وضــــبا الممارســــات  

 .العلمية والطبية بما يتوافق مع المبادئ الأخلايية والحقوق الأساسية

، المعدَّل في بعض مواده لاحقًا، عناية خاصـة 2014ور المصـري لسـنة وقد أولى الدسـت 
ا واضـحة تحظر المسـالا بسـلامة الجسـد البيوتيقابمسـائل تتعلق مباشـرة ب  ، حيث كرلا نصـوصـً

البشـري أو اسـتغلاله، كما ضـبا شـروط إجراء التجارب الطبية والعلمية على الإنسـان، وهو ما 
مســائل الأخلايية إلى مصــاف النصــوص الدســتورية يضــع مصــر ضــمن الدول التي انتقلت بال

 .الصريحة

 حماية الجسد البشري في الدستور المصري -أ
 :لتقرر أن  2014من دستور   60لقد جاء المادة 

الجســــــد الإنســــــاني مصــــــون، والاعتداء عليه، أو تشــــــويهه، أو التمبيل به جريمة يعاقب  "
ــائـه، ولا   يجوز إجراء أي تجربـة طبيـة أو علميـة عليـه عليهـا القـانون. ويحظر الاتجـار بـأعضــــــــــــ

بغير موافقة حرة موثقة، ووفقًا للأســــــــــس المســــــــــتقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي  
  "2.ينظمه القانون 

 
 .2014يناير  18، الجريدة الرسمية، العدد الخاص، 60، المادة 2014دستور جمهورية مصر العربية لسنة  1
 المرجع نفسه.2
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ــاســـــــــية في مجال   ر ثلاثة محاور أســـــــ يتضـــــــــي من صـــــــــياغة هذه المادة أنها جاءت لتقرِّ
 :البيوتيقا

ــور الانتهاا،    - ــمل كل صــ ــد البشــــري، بما يشــ ــتوري للاعتداء على الجســ التجريم الدســ
 .سواء بالتشويه أو الاتجار أو الاستغلال

حظر صـــــــــريي للاتجار بالأعضـــــــــاء البشـــــــــرية، وهو ما يعكس انســـــــــجام مصـــــــــر مع   -
ــخاص لعام   2000الاتفاييات الدولية، مبل بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشـــــــ

.1 

ــترطت المادة ضــــــرورة   - ــتوري على التجارب الطبية والعلمية، حيث اشــــ ــع قيد دســــ وضــــ
الموافقــة الحرة الموثقــة، وربطــت ذلــك بــالمعــايير الطبيــة المســــــــــــــتقرة، مــا يعكس إدمــاج مبــادئ  

 .2" و"احترام كرامة الإنسان" في صلب النص الدستوري "الموافقة المستنيرة

 انعكاسات المادة الدستورية على الإطار التشريعي-ب
ــكّل إلزاماً   ــتورية لم يكن مجرد إعلان مبادئ، بل شـــ إنَّ إدراج هذه المادة في الوثيقة الدســـ

قق لاحقًا  للمشـــــــــرّل بأصـــــــــدار قوانين تفصـــــــــيلية تُترجم هذا المبدأ إلى قواعد عملية، وهو ما تح 
، الذي يُعتبر من  2020لســــــــــــنة   214بصــــــــــــدور قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية رقم 

لم تكتفِ بأرســــــــــاء مبدأ الحظر، بل أحالت إلى   60ثمار هذا التأســــــــــيس الدســــــــــتوري. فالمادة  

 
ــاء والأطفال، المكمل لاتفايية الأمم  1 ــة النســـــــــ بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعايبة الاتجار بالأشـــــــــــخاص، وبخاصـــــــــ

 .2000الوطنية، نيويورا،  المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
2 World Medical Association, Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research 
Involving Human Subjects, 2013. 
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ــتورية العليا على  ــمانات، وهو ما يفتي المجال لرقابة المحكمة الدسـ ــبا الضـ "القانون" مهمة ضـ
  1.تشريعي يخالف تلك المبادئ  أي نص

 القوانين الخاصة -2
 2020قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية لسنة  -أ

ــدر القانون رقم  ــنة   214صــــ ــبا الأبحاث    2020لســــ في أعقاب الحاجة الملحّة إلى ضــــ
. 2من تسارل في التجارب السريرية  19-الطبية والسريرية، خاصة مع ما فرضته جائحة كوفيد

 :ويتميز هذا القانون بعدة خصائص

 حماية المشاركين في البحث العلمي -1أ.
أجاز للمشـــــــارا الانســـــــحاب في أي وقت دون أن يتعرض لأي ضـــــــرر، وهو ما يعكس  

 .تكريس مبدأ احترام إرادة الفرد

 تنظيم استخدام العينات البشرية -2أ.
 .منع القانون الاتجار بالعينات أو الأعضاء البشرية

ــترط م ــارا، وموافقة المجلس الأعلى للأبحاث الطبية،  اشـــــــــــ ــريحة من المشـــــــــــ وافقة صـــــــــــ
 .3لاستخدام العينات في أبحاث مستقبلية

 
مبر ديسـ 23مكرر وب(، في    49، الجريدة الرسـمية، العدد  2020لسـنة    214قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية رقم  1

2020. 
لسـنة   214، قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية رقم  2020ديسـمبر    23مكرر وب(، في   49الجريدة الرسـمية، العدد   2

2020. 
 . 11المرجع السابق، المادة  3
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 الإشراف والرقابة -3أ.
ــراف رئيس مجلس   ــأ القانون المجلس الأعلى لأخلاييات البحوث الطبية تحت إشــــــــ أنشــــــــ

ــة بمراجعــة البروتوكولات   البحبيــة، واعتمــادهــا، والتفتيش على الوزراء، وهو الجهــة المختصـــــــــــــ
  1.المراكز البحبية

ــة الطبية الجيدة  Good Clinical) ألزم القانون الباحبين بالالتزام بـــــــــــــــــ مبادئ الممارسـ
Practice). 

 المسؤولية والعقوبات -4أ.
ــع القانون عقوبات جنائية وإدارية على المخالفات، تراوحت بين الغرامات والحبس   وضـــــــــ

  2.إجراء أبحاث دون موافقة أو بالمخالفة للمعايير الأخلاييةفي حالة  

 اللائحة التنفيوية للقانون  -ب
ــيل أحكام القانون   2022أفريل   12صـــــــــدرت اللائحة التنفيذية في  . وقد جاءت  3لتفصـــــــ

 :لتوضيي حقوق المشاركين وآليات الرقابة، ومن أبرز ما ورد فيها

 حقوق المشاركين في الأبحاث-1ب.
سرية البيانات الشخصية، وعدم الكشف عنها إلا لأغراض علمية مبررة وبموافقة  ضمان 

 .كتابية

ــرح وافٍ  ــارا الأم، مع شـ ــتمارة الموافقة، مكتوبة بلغة المشـ ــخة من اسـ ــول على نسـ الحصـ
  4.للأهداف، المنافع، والمخاطر المتوقعة

 
 .7المرجع السابق، المادة  1
 . 29 – 25المواد  المرجع السابق 2
ــنة   131البحوث الطبية الإكلينيكية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم   3 ، منشــــورة في 2022لســ

 .2022أفريل  12مكرر وب(، بتاريا  10الجريدة الرسمية، العدد 
 من اللائحة التنفيذية المرجع السابق. 8و 5المواد  4
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 .الحق في الانسحاب في أي وقت، مع بيان الآثار المترتبة على ذلك

 اللجان المؤسسية-2ب.
، تُسـجل  (IRB) ألزمت اللائحة كل جهة بحبية بأنشـاء لجنة مؤسـسـية لأخلاييات البحث
 .لدى المجلس الأعلى، وتكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ البروتوكولات البحبية

 الهيةة المصرية للدواء  -3ب.
لدوري على المراكز منحت اللائحة للهيئة صــــلاحية متابعة الالتزام بالمعايير، والتفتيش ا

 .البحبية، وتقديم تقارير إلى المجلس الأعلى

قد شـــــــكّل    2022ولائحته التنفيذية لســـــــنة    2020لســـــــنة   214إن صـــــــدور القانون رقم  
في مصــــــــــر، من خلال وضــــــــــع ضــــــــــمانات قانونية لحماية    للبيوتيقاالإطار التشــــــــــريعي الأهم 

المسـتنيرة، وإنشـاء مؤسـسـات إشـرافية  المشـاركين في التجارب السـريرية، وضـبا آليات الموافقة  
ــاركة الأجهزة الأمنية، وتطوير   ــفافية، مشـــــــــ ورقابية. غير أن التحديات العملية المرتبطة بالشـــــــــ
ثقافة الموافقة الواســــعة، تبقى بحاجة إلى معالجة تشــــريعية ومؤســــســــية مســــتقبلية لتعزيز مكانة  

 .مصر في النظام الدولي لأخلاييات البحث الطبي

 2010لسنة    5يم زرع الأعضاء البشرية رقم قانون تنظ-ج
في مصــــر، حيث جاء ليضــــع   البيوتيقايُعتبر هذا القانون من أهم النصــــوص الخاصــــة ب 

 .إطارًا قانونيًا لعمليات زرل ونقل الأعضاء البشرية

 :( على أن2نص في مادته و

"يحظر زرل عضـــو أو جزء منه أو نســـي  بشـــري أو نقله من شـــخص حي إلى آخر إلا 
لضـــرورة تقتضـــيها المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جســـيم، وبشـــرط أن 
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ــلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويجوز بموافقة اللجنة  ــريين تربطهما صـــــــــ يكون النقل بين مصـــــــــ
  1.العليا لزرل الأعضاء الاستبناء من شرط القرابة"

 60، وهو ما يتوافق مع المادة يكرّلا هذا النص مبدأ حظر الاتجار بالأعضــاء البشــرية
من الدســــــــــتور المصــــــــــري، ويعكس التزامات مصــــــــــر الدولية بموجب بروتوكول الأمم المتحدة  

 (2000) .لمكافحة الاتجار بالأشخاص

أنشـــأ القانون اللجنة العليا لزرل الأعضـــاء البشـــرية لتتولى تنظيم العمليات وضـــمان عدم 
 .مخالفتها للقواعد الأخلايية والقانونية

 قانون تنظيم نقل الدم وتجميع مشتقاته-د
وتعديلاته،    1960لســـــــــــنة   178يخضـــــــــــع تنظيم عمليات نقل الدم وتجميعه لقانون رقم 

 .وكذلك القرارات الوزارية ذات الصلة

 .ينص على حظر الاتجار بالدم أو مشتقاته، ويشترط موافقة المتبرل الحرة والواعية

ا لمبـادئ   في التبرل الحر والطوعي، ومنع الاســــــــــــــتغلال    وتيقـاالبي يمبـل هـذا القـانون تطبيقـً
  2.التجاري لعنصر بشري أساسي

 2020لسنة   151قانون حماية البيانات الشخصية رقم  -ه
رغم أن هـذا القـانون ليس موجهـاً مبـاشــــــــــــــرة للقطـال الطبي، إلا أن تطبيقـه على البيـانـات 

 .البيوتيقاالطبية والصحية له أثر بالغ الأهمية في مجال  

 
 . 2، المادة2010يناير   18مكرر وأ(،    3لعدد  ، الجريدة الرسمية، ا2010لسنة    5قانون تنظيم زرل الأعضاء البشرية رقم   1
 .1960، 30بشأن تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع مشتقاته، الجريدة الرسمية، العدد  1960لسنة  178قانون رقم  2
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ومن بينها البيانات  –( على أن معالجة البيانات الشــخصــية الحســاســة  4نصــت المادة و
م إفشـــــائها إلا في الحدود تتطلب موافقة صـــــريحة من صـــــاحبها، مع ضـــــمان عد –الصـــــحية  

 .1المقررة قانونًا

بذلك، يُشـــــــكل هذا القانون إحدى أدوات حماية ســـــــرية المعلومات الطبية وخصـــــــوصـــــــية  
 .المشاركين في الأبحاث

 نصوص متفرقة ذات صلة-و
وتعديلاته: يحظر اســــــــــتغلال الأطفال في   1996لســــــــــنة  12قانون الطفل رقم  -

 .ضوابا صارمةالتجارب الطبية أو البحبية إلا وفق  

: جرم الاتجار بالأعضـــاء  2010لســـنة   64قانون مكافحة الاتجار بالبشـــر رقم  -
 .البشرية وعدّه من صور الاتجار بالبشر

: تضـمّن إشـارات غير  2018لسـنة   19قانون تنظيم المسـتشـفيات الجامعية رقم   -
 .يمباشرة إلى التزام المستشفيات بالمعايير الأخلايية في التدريب والبحث العلم

في مصـــر تُشـــكل شـــبكة تشـــريعية متكاملة، حيث يُنظم    البيوتيقاإن النصـــوص الخاصـــة ب 
قـانون زرل الأعضـــــــــــــــاء عمليـات النقـل والزرل، وينظم قـانون الـدم عمليـات التبرل، بينمـا يوفر  
ــرية المعلومات الطبية، ويكمل ميباق   ــية إطارًا لحماية ســـــــــــ ــخصـــــــــــ قانون حماية البيانات الشـــــــــــ

ذه المنظومــة بمرجعيــة أخلاييــة. ورغم هــذا التنول، إلا أن التحــدي أخلاييــات مهنــة الطــب ه ــ
الأكبر يتمبل في التنســـــــــــيق بين هذه القوانين والرقابة على تنفيذها، لضـــــــــــمان التطبيق الفعلي 

 .للبيوتيقاللمبادئ الدستورية  

 
 .2020جويلية  15مكرر وج(،  28، الجريدة الرسمية، العدد 2020لسنة  151قانون حماية البيانات الشخصية رقم  1
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 في مصر  للبيوتيقاثالثا: الإطار المؤسساتي  
 الإسلاميةالأزهر الشريف ومجمع البحوث -1

ــايا   ــرعية للقضــ ــي في تقديم المرجعية الشــ ــاســ ــلامية دور أســ للأزهر ومجمع البحوث الإســ
 .1الطبية ذات البعد الأخلاقي

حيث أصـــــــدر المجمع عدة قرارات مهمة، مبل جواز زرل الأعضـــــــاء بشـــــــروط ألا يكون  
 بغرض الاتجار، وأن يكون بتبرل حر، وأن تتحقق الضرورة

لصــــــــــــــنـاعي، أقر بجوازه في حـدود العلاقـة الزوجيـة  كـذلـك في موضــــــــــــــول الإخصــــــــــــــاب ا
 .المشروعة، وحرّم التبرل بالحيوانات المنوية أو البويضات من أطراف خارجية

ــانية   ــتنســـــــا  البشـــــــري، فقد أفتى بتحريمه المطلق باعتباره منافياً للكرامة الإنســـــ أما الاســـــ
الشـرعية مصـدراً مرجعياً يُسـتأنس به  هذا الدور يجعل الفتوى ،  .ومؤدياً إلى اضـطراب الأنسـاب

 .دينية( –عند صياغة التشريعات، ويُعطي للتشريع المصري خصوصية مزدوجة وقانونية  

 اللجنة القومية للأخلاقيات الحيوية-2
بالتعاون مع الأكاديمية المصـــرية  الصـــحة المصـــريةتأســـســـت هذه اللجنة بقرار من وزارة  

ن اليونيســــــــــــــكو، وهي معنيــة بمراجعــة الأبحــاث الطبيــة  للبحــث العلمي والتكنولوجيــا وبــدعم م
 .2وضمان توافقها مع المعايير الأخلايية

تشــــــــــــرف على التجارب الســــــــــــريرية، وتقوم بالتأكد من حصــــــــــــول المريض على الموافقة  
 .المستنيرة

 
 .2004وث الإسلامية، »قرارات وفتاوى في القضايا الطبية«، القاهرة، مجمع البح 1
 :. الرابا2021الأكــاديميــة المصــــــــــــــريــة للبحــث العلمي والتكنولوجيــا، »اللجنــة القوميــة للأخلاييــات الحيويــة«، القــاهرة،   2

http://www.asrt.sci.eg  

http://www.asrt.sci.eg/
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ــادات للباحبين   يخص التعامل مع العينات البشــــرية، حماية المشــــاركين،   فيماتضــــع إرشــ
 طبية.وحف  البيانات ال

 نقابة مهنة الطب المصرية-3
أصـــدرت نقابة الأطباء المصـــرية مدونة الســـلوا المهني وأخلاييات ممارســـة الطب التي 
تلزم الطبيــب بـاحترام كرامـة المريض، والحفــاظ على ســــــــــــــريـة بيــانـاتـه، وعـدم إجراء أي تـدخــل  

  1.علاجي أو تجريبي إلا بعد موافقته

ــيق، إلا أنه يتمتع بقوة تنظيمية وأخلايية،  ورغم أن هذا الميباق ليس   قانونًا بالمعنى الضـ
 .ويُستخدم كأسالا لمساءلة الأطباء تأديبيًا

ــاً  البيوتيقاإن التجربة المصـــــــرية حققت تقدماً مهماً في تنظيم بعض جوانب   ، خصـــــــوصـــــ
ر  زراعـة الأعضـــــــــــــــاء والتقنيـات الطبيـة المرتبطـة بـالإنجـاب، لكنهـا مـا تزال متـأخرة عن المعـايي 

الدولية التي تدعو إلى وجود إطار تشــــريعي متكامل يضــــمن حماية حقوق الإنســــان في جميع  
 .مراحل التعامل مع الحياة والطب

ــوعات   ــمولية، حيث ركزت على موضــــــــ ــرية تظل انتقائية أكبر منها شــــــــ فالتجربة المصــــــــ
عزى  محددة وذات حسـاسـية اجتماعية ودينية، بينما تركت مجالات أخرى دون تنظيم دقيق. ويُ 

ــية والدينية التي تتطلب توازناً بين الالتزام بالمعايير   ــياســـــــ ذلك إلى طبيعة البيئة القانونية والســـــــ
 .الدولية ومراعاة الخصوصية البقافية والفقهية

 البيوتيقارابعا: التحليل النقدي للتجربة المصرية في مجال  
عبر إصــــــــــدار تشــــــــــريعات    البيوتيقارغم الجهود التي بذلتها مصــــــــــر في تنظيم مجالات  

خاصــة بالصــحة، وزراعة الأعضــاء، وتنظيم البحث العلمي، إلا أن التجربة المصــرية لا تزال 
ــي التحليل النقدي الوقوف   ــاملة. ويقتضـــــ تواجه عدة تحديات تجعلها في حاجة إلى مراجعة شـــــ

 
 .2019مصر، ميباق آداب وأخلاييات مهنة الطب، القاهرة، نقابة أطباء  1
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هــذه التجربــة، مع تقييم مــدى توافقهــا مع المعــايير الــدوليــة   عنــد مكــامن القوة والضــــــــــــــعف في
 .والإقليمية، ومدى انسجامها مع القيم الدستورية والخصوصية البقافية والدينية

 نقاط القوة في التجربة المصرية -1
 الاعتراف الدستوري بالحق في الصحة والكرامة الإنسانية  -أ

في الصـحة والرعاية الصـحية الشـاملة،  ( على الحق 18نصّ في المادة و  2014دسـتور  
 .1المرتبطة بسلامة الإنسان وكرامته  البيوتيقةوهو ما يشكل أساساً دستورياً لحماية القيم 

 تخصيص تشريعات متقدمة في بعض المجالات  -ب
بشـأن تنظيم زراعة الأعضـاء البشـرية، الذي يُعد خطوة   2010لسـنة   5مبل القانون رقم 

 .2ضبا هذه العمليات، ومكافحة تجارة الأعضاءرائدة عربياً في 

 التأطير الديني والقيمي  -ج
صـــدور فتاوى من دار الإفتاء والأزهر الشـــريف ســـاهم في إيجاد مرجعية أخلايية ودينية  

 .3تدعم التشريع، خاصة فيما يتعلق بموضوعات الإخصاب الصناعي وزراعة الأعضاء

 نقاط الضعف في التجربة المصرية -2
 للبيوتيقااب تشريع شامل  غي-أ
التنظيم لا يزال جزئياً وموزعاً بين قوانين الصحة والبحوث الطبية والجنائي، دون وجود   

 .4للبيوتيقاقانون موحد  

 
 .18، المادة 2014دستور جمهورية مصر العربية لسنة  1
 .بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية 2010لسنة  5القانون رقم  2
 .2015دار الإفتاء المصرية، فتاوى حول زراعة الأعضاء والتلقيي الصناعي،  3
 .221، ص 2018الوسيا في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، أحمد فتحي سرور،  4
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 قصور في حماية المبحوثين علمياً    -ب
بشــــــأن البحوث الطبية الإكلينيكية، إلا أن  2020لســــــنة   214رغم صــــــدور القانون رقم 

 .1انتقادات تتعلق بالشفافية، ومراعاة حقوق المبحوثين، وحماية الفئات الضعيفةتفعيله واجه 

 ضعف الإطار المؤسساتي  -ج
على غرار "اللجنة الوطنية للأخلاييات" المعمول بها    للبيوتيقاغياب هيئة وطنية مستقلة 

 .في دول مبل فرنسا

 تباين الاجتهادات القضائية   -د
لم يســـــتقر القضـــــاء المصـــــري بعد على مبادئ واضـــــحة في النزاعات المتعلقة بالمســـــائل  

، خصـوصـاً في قضـايا النسـب النات  عن التلقيي الصـناعي، أو المسـؤولية الطبية عن البيوتيقة
 .2الأخطاء في مجال الأبحاث الطبية

لإنســان، لكنها لا  تميزت بوجود إرادة تشــريعية لحماية ا  البيوتيقاإن التجربة المصــرية في 
تزال جزئية ومبعبرة، وتعاني من ضــعف في التطبيق القضــائي والرقابي. وعليه فأن الإصــلاح 
يتطلب إطاراً قانونياً شــــــــاملًا ومؤســــــــســــــــات مســــــــتقلة تضــــــــمن التوازن بين الاعتبارات العلمية 

 .والدستورية والدينية، بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديبة والالتزامات الدولية

 البيوتيقا: التجربة التونسية في تنظيم  نيالفرع الثا
 أولا: تمهيد

ــية في مجال التشـــــــــريعات المتعلقة ب  ــة التجربة التونســـــــ تكتســـــــــي أهمية    البيوتيقاإنّ دراســـــــ
خاصـــــــــــة، ذلك أنّ تونس تُعتبر من بين الدول العربية الســـــــــــباقة إلى إدماج القضـــــــــــايا الطبية  
الحيوية ضــــــــــــمن منظومتها القانونية، وهو ما يجعلها نموذجاً متميزاً في المغرب العربي يمكن  

 
 .بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية 2020لسنة  214القانون رقم  1
 .2014/3/12قضائية، جلسة  76لسنة  512حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  2
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مقـارنتـه بتجـارب بلـدان أخرى كـالجزائر. ويرجع ســــــــــــــبـب اختيـار الحـالـة التونســــــــــــــيـة إلى عـدة  
تبارات، أبرزها أنّ المشــــرّل التونســــي كان من أوائل المشــــرعين العرب الذين بادروا إلى ســــنّ اع

قوانين خاصـة بتنظيم زرل الأعضـاء البشـرية، والطب الإنجابي، وحماية المعطيات الشـخصـية  
 .الطبية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

، مبل العهد  البيوتيقاات الدولية ذات الصــلة ب كما أنّ تونس عضــو في العديد من الاتفايي 
(،  1984(، واتفايية مناهضـــــة التعذيب و1966الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســـــياســـــية و

ــيات منظمة   ــافة إلى انفتاحها على توصـــــ ــعوب، إضـــــ ــان والشـــــ والميباق الإفريقي لحقوق الإنســـــ
 .الصحة العالمية

ــة التطورات التشـــــريعية والعملية  بناءً على هذه الاعتبارات، تُعد تونس حالة  مبالية لدراســـ
ــاً في ظل تنامي الحاجة إلى تشـــــــــريعات    البيوتيقافي مجال   داخل الوطن العربي، خصـــــــــوصـــــــ

 .متوازنة تراعي التقدّم الطبي من جهة، والقيود الأخلايية والدينية من جهة أخرى 

 في تونس  للبيوتيقاالتشريعي العام   الإطارثانيا:  
 الدستور-1

أكد على المبادئ العامة   1959دسـتورا سـنة   1956لقد تبنّت تونس منذ اسـتقلالها سـنة 
ــايا  ــا صـــــريحة تتعلق بالقضـــ ــان، غير أنه لم يتضـــــمن نصـــــوصـــ ،  البيوتيقة لحماية حقوق الإنســـ

بالنظر إلى أن هذه المسـائل لم تكن مطروحة آنذاا بالشـكل الحالي. لكن مع تطور النقاشـات  
ــتورية لتعكس  الوطنية والدولية حول   ــايا الطبية والبيولوجية، جاءت الإصــــــــلاحات الدســــــ القضــــــ

 .1اهتماماً متزايداً بهذه المسائل

 
، دار ســــحنون للنشــــر، تونس، 2014إلى دســــتور   1959أحمد عبد الصــــادق، التطور الدســــتوري في تونس: من دســــتور   1

 .87، ص. 2016
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، الذي أعقب البورة التونســـــية، كرلا المشـــــرّل الدســـــتوري جملة من  2014وفي دســـــتور  
(، والحق في 38، من بينها الحق في الصـحة والفصـل  البيوتيقاالحقوق ذات الصـلة المباشـرة ب 

(. كما نصّ الفصــل  24(، والحق في الحياة الخاصــة والفصــل 23لإنســانية والفصــل الكرامة ا
ــاواة بين المواطنين والمواطنــات في الحقوق والواجبــات دون تمييز، وهو مــا   21 على المســـــــــــــ

 .1يشكل أساساً لضمان عدم التمييز في الحصول على الخدمات الطبية والبيولوجية

لتـأكيـد على العـديد من هذه المبـادئ، حيـث نصّ  الجـديد، فقـد أعاد ا 2022أما دســــــــــــــتور  
على حماية   23على أن الدولة تضـمن الحق في الصـحة والعلاج، ونصّ الفصـل   55الفصـل 

ــانية وحق الفرد في تكامل   ــانية، مؤكداً بذلك التزام تونس بحماية الكرامة الإنســــــــــ الحياة الإنســــــــــ
 .2شخصيته الجسدية والمعنوية

التونســـي ينص على التزامات الدولة في مجال الاتفاييات    إلى جانب ذلك، فأن الدســـتور
(، وهو ما يفتي  2022من دســــــتور   70، والفصــــــل 2014من دســــــتور    20الدولية والفصــــــل 

ضـــــــمن المنظومة الوطنية، خاصـــــــة وأن   البيوتيقاالباب أمام إدماج المعايير الدولية في مجال  
العهد الدولي الخاص بالحقوق  تونس صـــــــــادقت على العديد من الاتفاييات ذات الصـــــــــلة مبل  

 .3المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبقافية

 
ــنة   1 ــية لســـ ــتور الجمهورية التونســـ ــية، عدد  2014دســـ ــمية للجمهورية التونســـ ،  2014جانفي   20، بتاريا  20، الجريدة الرســـ

 .38، 24، 23، 21الفصل 
، الفصل  2022أوت   17، بتاريا 88، الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، عدد  2022دستور الجمهورية التونسية لسنة   2

23 ،55. 
3  United Nations Treaty Collection, International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR), ratified by Tunisia on 18 March 1969; International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (ICESCR), ratified by Tunisia on 18 March 1969. 
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، وضــع 2022و   2014وبذلك، يمكن القول إن الدســتور التونســي، في صــيغتيه لســنتي  
د لتطوير  الأسس العامة لحماية الكرامة الإنسانية والحق في الصحة والحياة الخاصة، مما يمه

 .تكون متماشية مع التحولات الدولية والتقدم العلمي  البيوتيقاتشريعات خاصة ب 

 قانون العقوبات التونسي-2
ينصّ المجلــة الجزائيــة التونســــــــــــــيــة وقــانون العقوبــات( على عــدة أحكــام تُعنى بــالجــانــب  

 :، أبرزهاالبيوتيقي

المجلة   ( من218إلى   214تجريم الإجهاض غير المشـرول بموجب الفصـول و -
الجزائية، حيث يعاقب القانون كل من يقوم بعملية إجهاض خارج الإطار القانوني المســـــــــــموح 
به، ســـــواء أكان طبيباً أم قابلة أم أي شـــــخص آخر، كما يعاقب المرأة التي تعمد إلى إجهاض  

  1.نفسها خارج الشروط القانونية

ــقاطه أو  - ــواء بمحاولة إســــ حماية الجنين، من خلال تجريم الاعتداءات عليه، ســــ
ــروعة، وهو ما يُظهر تلاقي القانون الجنائي مع المبادئ  ــيره بطرق غير مشــــــــ التلاعب بمصــــــــ

  2.للبيوتيقاالعامة 

تجريم التجارب الطبية غير المرخّص بها، حيث اعتبر المشـــــرل أي تدخل على  -
عد العلمية والقانونية نوعاً من الاعتداء، وهو ما يندرج ضـــمن أحكام جســـد الإنســـان خارج القوا 

  3.( وما يليه، التي تتعلق بالضرب والجرح وإحداث العاهات المستديمة217الفصل و

 
 218_214، الفصول 2019، منشورات الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 218–214لجزائية التونسية، الفصول المجلة ا 1
ــية للعلوم القانونية، العدد   2 ، ص. 2018،  4أحمد الوافي، القانون الجنائي وحماية الحق في الحياة بتونس، المجلة التونســـــــــــ

112. 
 .233، ص. 2016م التونسي، دار سحنون للنشر، تونس، عبد المجيد الحبيب، شرح القانون الجنائي العا 3
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تنظيم عمليات التبرل بالأعضــاء بشــكل غير مباشــر، إذ عاقب القانون الجزائي  -
عمليات زرل دون ترخيص أو على خلاف  بشـــــــدة كل من يتاجر بأعضـــــــاء البشـــــــر أو يُجري  

  1991.1القانون المنظم لذلك، وذلك انسجاماً مع القانون الخاص بزراعة الأعضاء لسنة 

يُلاح  أنّ المشــرل التونســي حاول من خلال القانون الجزائي ســدّ البغرات المحتملة التي 
عقابية رادعة تراعي  يمكن أن تُســتغل في المســالا بجســد الإنســان، وذلك عبر إرســاء منظومة  

حماية الحياة الإنســــــانية في مختلف مراحلها. ومع ذلك، يوجّه بعض الفقهاء نقداً لهذا التوجه،  
معتبرين أن التشــــــــــــــريع مــا يزال بحــاجــة إلى تحــديــث لمواكبــة التطورات العلميــة والتكنولوجيــة،  

  2.خاصة فيما يتعلق بمجالات الطب الجيني، التلقيي الاصطناعي، والاستنسا 

 القانون المدني التونسي-3
يُعتبر القانون المدني في تونس أحد الركائز الأسـاسـية التي تنظّم العلاقات الخاصـة بين  
الأفراد، بما في ذلك المســــائل المرتبطة بالجســــد البشــــري، الحقوق الشــــخصــــية، والذمة المالية، 

 .القانوني للبيوإتيقا في تونسوهو بذلك يشكّل إطارًا مرجعيًا لا يمكن إغفاله عند دراسة النظام 

 مكانة القانون المدني في حماية الحقوق الشخصية-أ
ا من مجلة الالتزامات   1906القانون المدني التونســــي الصــــادر ســــنة  والمســــتمدّ أســــاســــً

والعقود( يُنظّم الحقوق الشـــــــــخصـــــــــية، ويُقرّ مبدأ كرامة الإنســـــــــان وحريته التعاقدية، مع احترام 
. وبذلك، فأن أي اتفاق أو تصـــــرف يتعلق بجســـــد الإنســـــان، مبل  3والآداب العامةالنظام العام 

ــاء أو التجـارب الطبيـة، يجـب أن يخضــــــــــــــع لهـذه الضــــــــــــــوابا حمـايـةً للكرامـة   التبرل بـالأعضــــــــــــ
 .الإنسانية

 
المتعلق بزراعة الأعضــــــاء البشــــــرية، الرائد الرســــــمي للجمهورية   1991أوت   7المؤر  في    1991لســــــنة   91القانون عدد   1

 .التونسية
 .87، ص0202، 2سمير بن عمر، الطب الجنائي والإشكاليات البيوإتيقية في تونس، مجلة البحوث القانونية، العدد  2
 .242، الفصل 1906ديسمبر  15مجلة الالتزامات والعقود التونسية، الأمر المؤر  في  3
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 حماية الجسد البشري -ب
ا مباشــــــرة أكبر   رغم أن مجلة الأحوال الشــــــخصــــــية والمجلة الجزائية تضــــــمّنت نصــــــوصــــــً

ــيًا يتمبل في أن وضـــوحًا ف ــاسـ ي موضـــول حماية الجســـد، الا أن القانون المدني يكرّلا مبدأ أسـ
الجسد الإنساني ليس محلا للتصرفات المالية أو العقود التجارية، انسجامًا مع المبادئ الدولية 

. وقد أكدت الاجتهادات القضـائية التونسـية على بطلان أي عقد ينطوي على 1لحقوق الإنسـان
  2.الإنساني أو يتعارض مع النظام العام مسالا بالجسد

 المسؤولية المدنية عن الأضرار الطبية-ج
من الجوانب الأسـاسـية في القانون المدني، قواعد المسـؤولية المدنية التي تتيي للمتضـرر  
ــده المطالبة بالتعويض. الفصــــل  من الأخطاء الطبية أو من أي تدخل غير مشــــرول على جســ

والعقود يُؤكد مســــــؤولية كل من يُحدث ضــــــررًا للغير بســــــبب فعله أو  من مجلة الالتزامات  82
. هذا النص يُشـــكّل ســـندًا قانونيًا هامًا لضـــحايا الأخطاء الطبية أو التجارب العلاجية  3تقصـــيره

 .غير المشروعة

 حدود التصرف في الجسد-د
لكنّه لا  القانون المدني التونســـي يمنع صـــراحة التعامل التجاري في الجســـد أو أعضـــائه،  

 1991لسنة  22يمنع بعض صور التبرل المنظم الخاضع للقوانين الخاصة مبل القانون عدد  
ــرية ــاء البشــــــ . وبذلك فأن مجلة الالتزامات والعقود تُعتبر بمبابة القانون 4المتعلق بنقل الأعضــــــ

 .العام الذي يُكمل القوانين الخاصة المنظمة للتصرف في الجسد

 
ــري، مجلة الحقوق، جامعة تونس، العدد   1 ــد البشـــــــ ــي وأثره على حماية الجســـــــ ــعد الله، محمد، القانون المدني التونســـــــ ، 3ســـــــ

 .55، ص. 2018
 .2002جوان  12بتاريا  21555د قرار محكمة التعقيب التونسية، الغرفة المدنية، عد 2
 .82مجلة الالتزامات والعقود، الفصل  3
 .المتعلق بنقل الأعضاء البشرية 1991مارلا  25المؤر  في  1991لسنة  22القانون عدد  4
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 الصحة في تونسثالثا: قانون  
ــريعات   ــحي عبر تشـــ ــتقلال اهتماماً متزايداً بتنظيم المجال الصـــ لقد أولت تونس منذ الاســـ

والمتعلق بتنظيم    1991نوفمبر    25المؤر  في   1991لســنة   91متتالية، أبرزها القانون عدد 
القطال الصــحي، والذي تضــمّن أحكاماً عامة حول المؤســســات الصــحية العمومية والخاصــة، 

. كما نصّ على حقوق  1إلى شـــــــروط ممارســـــــة الطب والاختصـــــــاصـــــــات المرتبطة به  إضـــــــافة
 .المرضى وواجبات الأطباء، مع مراعاة القواعد الأخلايية لممارسة المهنة

 Code de la santé) تحـــديــداً، نجـــد أن المجلـــة الصــــــــــــــحيـــة  البيوتيقـــاوفي مجـــال  
publique tunisien)    تضـــــــــــمّ مواداً مهمة تنظم العمليات الجراحية، التجارب الطبية، زرل

ــجة، والتبرل بالدم. فقد نصّ القانون عدد  ــاء والأنســـ ــنة    22الأعضـــ  25المؤر  في    1991لســـ
ضاء، والمتعلق بنقل الأعضاء البشرية على المبادئ الأساسية للتبرل وزرل الأع  1991مارلا  

حيـث أكـد على شــــــــــــــرط الموافقـة الحرة والصــــــــــــــريحـة للمتبرل، ومنع أي تعـامـل تجـاري في هـذا  
. كما كرّلا هذا القانون حماية جســـــد الإنســـــان من الانتهاكات، انســـــجاماً مع المبادئ 2المجال

 .الدولية لحقوق الإنسان

ارســـــات  إلى جانب ذلك، تضـــــمّ التشـــــريعات الصـــــحية التونســـــية أحكاماً تُجرّم بعض المم
ــاء   ــرّح بها أو التلاعب بالأعضـــــــــ ــروعة، مبل التجارب الطبية غير المصـــــــــ الطبية غير المشـــــــــ
ــدية للأفراد.   ــلامة الجســــ ــيات القانون الجزائي لحماية الســــ ــرية، وهو ما يتقاطع مع مقتضــــ البشــــ
وتبرز هنـــا أهميـــة التلاقي بين قـــانون الصــــــــــــــحـــة والقوانين الأخرى كـــالقـــانون المـــدني وقـــانون 

 .العقوبات

 
، المتعلق بتنظيم القطال الصـــحي، الرائد الرســـمي للجمهورية 1991نوفمبر    25المؤر  في    1991لســـنة    91القانون عدد   1

 .نسيةالتو 
ــنة   22القانون عدد   2 ــمي للجمهورية 1991مارلا   25المؤر  في    1991لسـ ــاء البشـــرية، الرائد الرسـ ، المتعلق بنقل الأعضـ

 .التونسية
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ــرّل راعى الأبعاد الأخلايية  وم ــية، أنّ المشـــ ــيات البارزة في التجربة التونســـ ــوصـــ ن الخصـــ
ت القوانين المنظمة لعمليات زرل   والدينية في صـياغة قانون الصـحة. فعلى سـبيل المبال، نصـّ
الأعضـــــــاء على ضـــــــرورة احترام الكرامة الإنســـــــانية، مع اشـــــــتراط أن يتم التبرل بعد التأكد من  

وفق معايير طبية دييقة، وهو ما يتطابق مع توجهات منظمة الصـحة العالمية   الوفاة الدماغية
 .1والتشريعات المقارنة

إضــــافة إلى ذلك، أصــــدرت وزارة الصــــحة التونســــية عدة مناشــــير وأوامر تطبيقية لتنظيم  
 النشــــــــــــــاطات البيوطبيـة، مبـل البنوا الحيوية، التحـاليـل الجينيـة، والإنجـاب الطبي المســــــــــــــاعد

(PMA).  ليؤطر بعض هذه المســــــائل، لا ســــــيما ما  2001لســــــنة    93قد جاء القانون عدد و
يتصـــل بالمســـاعدة الطبية على الإنجاب، مع وضـــع قيود تهدف إلى منع الاســـتغلال التجاري 

 .2وحماية الأجنة

وعلى الرغم من التطور الملحوظ في هذا المجال، يلاح  بعض الباحبين أنّ النصــوص  
من تشـــــتت بين عدة قوانين ومراســـــيم، ما يجعل من الصـــــعب بناء    الصـــــحية التونســـــية تعاني

ــرورة اعتماد مدونة بيو ت منظومة بيو  ــاملة  ت يقية متكاملة، وهو ما يدعو إلى ضـــــــــ يقية وطنية شـــــــــ
 .3تُراعي الخصوصيات التونسية وتستجيب للتحديات المستقبلية

 
1 World Health Organization (WHO), Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ 
Transplantation, Geneva, 2010. 

، المتعلق بالمســــــــــــاعدة الطبية على الإنجاب، الرائد الرســــــــــــمي 2001أوت   7المؤر  في   2001لســــــــــــنة    93القانون عدد   2
 .للجمهورية التونسية

، 3فوزي الدريســي، "التشــريعات الطبية في تونس بين الواقع والمأمول"، المجلة التونســية للعلوم القانونية والســياســية، العدد   3
 137_115، ص. 2019
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 في تونس  البيوتيقارابعا: القوانين الخاصة في مجال  
 الأعضاء البشريةقانون زرع -1

تُعدّ تونس من أوائل الدول العربية التي وضـــــــعت إطاراً قانونياً متقدماً لزرل الأعضـــــــاء،  
والمتعلق بنقـــل    1991مـــارلا    25المؤر  في    1991لســــــــــــــنـــة    22من خلال القـــانون عـــدد  

 .1الأعضاء

  هذا القانون ضـبا الشـروط والإجراءات المتعلقة بأخذ وزرل الأعضـاء سـواء من الأحياء  
أو من المتوفين، مؤســســاً لمبدأ الموافقة المســبقة والصــريحة للمتبرل، مع مراعاة احترام الكرامة 
الإنســــــــــــانية. كما نص القانون على إحداث المرصــــــــــــد الوطني لزرل الأعضــــــــــــاء لمتابعة هذه 

 .العمليات وضمان الشفافية

 القوانين المتعلقة بالبحوث الطبية والسريرية-2
المؤر  في   655-2006لســـــــــريرية، أصـــــــــدرت تونس الأمر عدد فيما يتعلق بالتجارب ا

. 2المتعلق بضــبا شــروط وإجراءات إجراء التجارب الســريرية على الإنســان  2006فبراير   27
هـذا النص يعكس انخراط تونس في المعـايير الـدوليـة لحمـايـة المتطوعين في البحوث الطبيـة،  

، إلى جانب إخضــــال أي بروتوكول  إذ يفرض ضــــرورة الحصــــول على موافقة مســــتنيرة مكتوبة
 .بحبي لموافقة لجنة أخلاييات البحث العلمي

 القوانين الخاصة بمكافحة الأمراض المعدية والجينات-3
، تم ســـــنّ قوانين خاصـــــة مبل  البيوتيقيفي إطار مواجهة المخاطر الصـــــحية ذات البعد  

والذي تضــــــمن إجراءات تتعلق  ،  3المتعلق بالأمراض الســــــارية  1992لســــــنة   71القانون عدد 

 
 ، المتعلق بنقل الأعضاء، مرجع سابق1991لسنة  22القانون عدد  1
 .2006، 18، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 2006فبراير  27المؤر  في  655-2006الأمر عدد  2
ــنة   71القانون عدد   3 ــمي للجمهورية 1992يوليو   27المؤر  في   1992لســــــــــ ــارية، الرائد الرســــــــــ ، المتعلق بالأمراض الســــــــــ

 .1992، 60التونسية، عدد 



   النظام القانوني للبيوتيقا  :الباب الثاني 
 البيوتيقا التجارب التشريعية الداخلية في تنظيم الفصل الثاني :    

336 
 

بالوقاية من انتشار الأمراض وحماية الصحة العامة، مع احترام حقوق المريض. كما أصدرت  
تونس نصــوصــاً تشــريعية لضــبا شــروط اســتعمال التحاليل الجينية، خاصــة فيما يتعلق بأثبات  

ــيات العدالة وح  ــائية، وهو ما يعكس التوازن بين مقتضــ ــب أو التحقيقات القضــ ماية الحياة النســ
 .الخاصة

 تنظيم مهنة الطب والبيولوجيا-4
ــة بتنظيم المهن الطبية   ــية قوانين خاصــــــ ــريعات التونســــــ ــمن التشــــــ إلى جانب ذلك، تتضــــــ

المتعلق بممارسـة  1995نوفمبر    9المؤر  في   1995لسـنة   91والمخبرية، مبل القانون عدد 
خلاييــة والمهنيــة، وأقر عقوبــات ، الــذي فرض على الأطبــاء الالتزام بــالقواعــد الأ1مهنــة الطــب

 .تأديبية في حال مخالفة مقتضيات الكرامة الإنسانية أو تعريض المريض لمخاطر غير مبررة

ــمولية،   ــة أنّ تونس اعتمدت مقاربة تدرجية وشــــــ ــي من خلال هذه القوانين الخاصــــــ يتضــــــ
جهة أخرى تسـعى من جهة إلى تنظيم الممارسـات الطبية والبيولوجية وفق معايير دييقة، ومن  

إلى حماية الإنســــــان من الانتهاكات التي قد تنت  عن ســــــوء اســــــتعمال هذه التقنيات. غير أنّ 
التطبيق العملي لهــذه القوانين يواجــه بعض التحــديــات، مبــل نقص الوعي المجتمعي بــأهميــة  

 .التبرل بالأعضاء، أو صعوبة مرايبة بعض التجارب السريرية في المؤسسات الخاصة

 في تونس  للبيوتيقاخامسا: التحليل النقدي 
القانون التونســـــــــــي، رغم تقدمه في بعض المجالات الصـــــــــــحية والاجتماعية، يعاني من  
ثغرات متعلقـة بمواكبـة المســــــــــــــتجـدات البيوطبيـة الحـديبـة مبـل تقنيـات التلقيي الاصــــــــــــــطنـاعي،  

 .الاستنسا  العلاجي، حماية الجينات، وزرل الأعضاء

 
، المتعلق بممارســــــــة مهنة الطب، الرائد الرســــــــمي للجمهورية 1995نوفمبر    9المؤر  في    1995لســــــــنة    91القانون عدد   1

 .1995، 92التونسية، عدد 
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 التونسي  البيوتيقيالنظام   مواطن القوة في -1
 أ. الاعتراف المبدئي بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية
 .1(2014من دستور    21الدستور التونسي يكفل الحق في الحياة والكرامة والمادة 

انضـــمام تونس إلى العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنســـان عزز الإطار الحمائي  
 .2، مبل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةللبيوتيقا

 ب. وجود تشريعات خاصة بالقطاع الصحي
 .3المعدل، تناول تنظيم المهنة الطبية وضمانات المريض 1992قانون الصحة لسنة  

ــاء وزرعها، تعكس اهتمام المشـــرل بالجوانب  وجود نص ـــ وص متفرقة حول التبرل بالأعضـ
 .4الأخلايية المرتبطة بالحياة والموت

 ج. إدماج الجانب القضائي في حماية حقوق المريض
ــات  ــائية جســـــدت حماية لحقوق المرضـــــى، ومنعت بعض الممارســـ بعض القرارات القضـــ

ــايا   ــانية ومبلًا قضـــــــ ــفيات التي تمس بالكرامة الإنســـــــ ــتشـــــــ مرتبطة بالتجاوزات الطبية في المســـــــ
 .5العامة(

 
 .، الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية2014دستور الجمهورية التونسية لسنة  1
 .1966الأمم المتحدة،  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 2
 
 المتعلق بتنظيم القطال الصحي 1991أوت  2المؤر  في  1991لسنة  91القانون عدد  3
 .المتعلق بنقل الأعضاء وزرعها 1991مارلا  25المؤر  في  1991لسنة  22القانون عدد  4
 .(وقضية خطأ طبي 2015لسنة  1123قرار محكمة الاستئناف بتونس، الغرفة المدنية، عدد  5
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 مواطن القصور والانتقادات -2
 للبيوتيقاأ. غياب قانون شامل  

ــائل البيو  ــاً موحداً يعال  المسـ ية بشـــكل متكامل وكما  قت التشـــريع التونســـي لا يتضـــمن نصـ
 .1(1994هو الحال في فرنسا مبلًا منذ  

 .التطبيق وضعف التنسيق بين النصوصهذا التشتت يؤدي إلى صعوبة  

 ب. قصور في مواكبة التطورات العلمية
أو  (CRISPR-Cas9) غياب إطار واضــــــــي ينظم المســــــــتجدات مبل التعديل الجيني

 .2الذكاء الاصطناعي في الطب

بعض النصــــوص ما زالت تقليدية، مما يضــــع تونس أمام فرال قانوني في حالات جديدة  
 .التشريعاتلم تكن متصورة عند سن 

 في الوسط الطبي والقضائي  البيوتيقةج. ضعف الثقافة  
 .ندرة التكوين الأكاديمي والمهني المتخصص في أخلاييات البيولوجيا

 .3الاعتماد على الاجتهاد القضائي المحدود بدل قواعد واضحة ومؤسسات مختصة

 د. إشكالية التوازن بين القيم الدينية والالتزامات الدولية
لقضـــــــــــــــايـا البيوطبيـة وكـالتقنيـات الإنجـابيـة( لا تزال مبـار جـدل فقهي وديني في بعض ا

 .تونس

 
1 Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, France. 
2 Eric Topol, The Patient Will See You Now: The Future of Medicine is in Your Hands, Basic 
Books, 2015. 

 .2020، 15مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد عبد الحميد بوزكري، "التحديات الأخلايية للطب الحديث في تونس"،  3
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  .1غياب اجتهاد تشريعي يوفق بشكل واضي بين المرجعية الإسلامية والالتزامات الدولية

 
 2019، 8يوسف القاسمي، "القيم الدينية وأخلاييات الطب: قراءة في التجربة التونسية"، المجلة التونسية للقانون، العدد  1
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 البيوتيقاالمطلب الثاني: التجربة الجزائرية في مجال 
، نظرًا لخصوصياتها  البيوتيقاتُعدّ الجزائر فضاءً قانونيًا واجتماعيًا متميّزًا لدراسة موضول 

التـاريخيـة، البقـافيـة والـدينيـة، وكـذا تطور نظـامهـا القـانوني الـذي تـأثر بعـدّة مرجعيـات متـداخلـة،  
الاســـتعمارية  بدءًا من القانون الإســـلامي الذي يُعتبر مصـــدرًا أســـاســـيا للتشـــريع، مرورًا بالتجربة  

الفرنسية التي تركت بصمتها على المنظومة القانونية، وصولًا إلى بناء دولة وطنية سعت إلى 
 .التوفيق بين المرجعية الإسلامية ومتطلبات العصر الحديث

ــة التجربــة القــانونيــة في مجــال   يجــد تبريره في عــدة   البيوتيقــاإن اختيــار الجزائر لــدراســـــــــــــ
 :اعتبارات

كون الجزائر هي البلد المعني مباشــرةً بالدراســة، ويُنتظر أن   والعملي:الطابع المحلي   -
 .تكون النتائ  أكبر ارتباطًا بالواقع القانوني والاجتماعي

فهو يجمع بين القانون الوضـــــــعي الفرنســـــــي من    التنوع المرجعي للتشــــريع الجزائري: -
لجزائرية طابعًا مزدوجًا  جهة، وأحكام الشــــــــريعة الإســــــــلامية من جهة أخرى، ما يمني التجربة ا

 .وفريدًا

ــائل   التطور التشـــــــريعي: - حيث مرّ القانون الجزائري بمراحل متباينة في تنظيم المســــــــ
ا ما يتعلق بالصـــــــــحة، الطب، التجارب الطبية، نقل وزرل  البيوتيقيذات الطابع  ، خصـــــــــوصـــــــــً

 .الأعضاء، الإنجاب الطبي المساعد، والوقاية من الأمراض

فدراســـة هذه التجربة تســـمي بأجراء مقارنات موضـــوعية مع التجارب   المقارن:الطابع   -
 .وإبراز نقاط الالتقاء والاختلاف  الدولية والعربية

لا يقتصــــــــــــــر على   البيوتيقـــامن خلال ذلـــك، فـــأن تنـــاول التجربـــة الجزائريـــة في مجـــال  
مدى توافق اسـتعراض النصـوص القانونية فحسـب، بل يمتد إلى تحليل فلسـفة المشـرل، ورصـد  
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هذه النصــــــــــوص مع المبادئ الدولية من جهة، ومع المرجعية الإســــــــــلامية والوطنية من جهة  
 .أخرى 

 في الجزائر  البيوتيقاالفرع الأول: الإطار التاريخي والدولي لتطور 
ــدول التي تفــاعلــت مع القضــــــــــــــــايــا الحــديبــة   دّ الجزائر من بين ال من خلال    للبيوتيقــاتُعــَ

انخراطهـا في الأطر الـدوليـة وتكييف تشــــــــــــــريعـاتهـا الـداخليـة مع التحولات العـالميـة في مجـال  
ــات الطبية والعلمية. ويعود   ــرية، وتنظيم الممارســ ــانية، واحترام الكرامة البشــ حماية الحياة الإنســ

افيـة الاهتمـام الجزائري بهـذا المجـال إلى عـدة اعتبـارات، أهمهـا: الخصــــــــــــــوصــــــــــــــيـة الـدينيـة والبق ـ
للمجتمع الجزائري، والانفتاح التدريجي على المنظومة القانونية الدولية بعد الاســـــــــتقلال ســـــــــنة  

ــتها التطورات التكنولوجية  1962 ــحية والعلمية التي فرضـــــــــ ــافة إلى التحديات الصـــــــــ ، بالإضـــــــــ
 .والطبية المعاصرة

ــياق الذي بُنيت عليه ال ــة الإطار التاريخي والدولي ضـــــرورية لفهم الســـ ــياســـــة  إن دراســـ ســـ
، باعتبار أن الجزائر لم تضـع تشـريعاتها من فرال، وإنما البيوتيقاالتشـريعية الجزائرية في مجال  

ضــمن تفاعل مع منظومة دولية متشــابكة، بدءاً من انضــمامها إلى المواثيق الأســاســية لحقوق  
قوانين الإنســــان، مروراً بالاتفاييات الخاصــــة بحماية الصــــحة والأبحاث العلمية، وصــــولًا إلى ال

 .الوطنية التي استلهمت مبادئها من تلك المرجعيات الدولية

 أولا: الإطار التاريخي
، ورثت الجزائر نظاماً قانونياً متأثراً بالقانون الفرنســــي، وهو  1962بعد الاســــتقلال ســــنة  

ما انعكس بشــــــكل واضــــــي على بنيتها التشــــــريعية في الميادين المختلفة، ومنها القانون الطبي  
ــمت المرحلة الأولى و  والصـــحي. ــة ب 1980-1962وقد اتسـ ،  البيوتيقا ( بغياب نصـــوص خاصـ

 .إذ انشغلت الدولة بمرحلة بناء المؤسسات وإعادة تنظيم المنظومة الصحية
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غير أنّ بداية النقال الجاد حول القضـايا الأخلايية المرتبطة بالطب والعلوم ظهرت مع  
نينات والتســـــــعينات، لا ســـــــيما مع ازدياد الحاجة التطورات التكنولوجية والطبية في عقدي البما

ــطناعي، وبنوا الدم،  ــايا جديدة كالتلقيي الاصـ ــاء، وبروز قضـ إلى تنظيم عمليات زرل الأعضـ
ــائل، مبل   والبحوث الســــريرية. وقد أصــــدرت الجزائر عدة نصــــوص تشــــريعية لتنظيم هذه المســ

، الذي كان 1985فيفري   16المتعلق بحماية الصــحة وترقيتها الصــادر في    05-85القانون 
  1.البيوتيقااللبنة الأولى لتقنين بعض المسائل المرتبطة ب 

وفي مرحلة لاحقة، وخصـــــــوصـــــــاً منذ بداية الألفية الجديدة، ســـــــعت الجزائر إلى تحديث  
جويلية   31المؤر  في   17-90تشــــريعاتها بما ينســــجم مع التطورات الدولية، فصــــدر القانون 

المتعلق بالصـــحة،    2018يوليو   2المؤر  في    11-18القانون   المتعلق بالصـــحة، ثم  1990
  2.والذي تضمن أحكاماً متقدمة في مسائل التجارب الطبية وزرل الأعضاء والأنسجة

 ثانيا: الإطار الدولي
انخرطت الجزائر منذ اســــــــتقلالها في المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنســــــــان، وهو ما 

. فقد صــــــــــــادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق  لبيوتيقااانعكس على توجهاتها في مجال  
 .3، الذي يكرلا الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية1966المدنية والسياسية لسنة 

كما انضــمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصــادية والاجتماعية والبقافية لســنة 
  4.يعترف بحق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية ،الذي1966

 
مهوريـة ، المتعلق بحمـايـة الصــــــــــــــحـة وترقيتهـا، الجريـدة الرســــــــــــــميـة للج1985فيفري    16المؤر  في    05-85القـانون رقم   1

 .124، ص. 08الجزائرية، العدد 
 .46، المتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2018جويلية  2المؤر  في  11-18القانون رقم  2
 .1976مارلا  23، دخل حيز النفاذ في 1966الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  3
ــاديـة والاجتمـاعيـة والبقـافيـة،  الأمم الم 4 ينـاير   3، دخـل حيز النفـاذ في 1966تحـدة، العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصــــــــــــ

1976. 
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ــاركـت الجزائر في المؤتمرات الـدوليـة التي نظمتهـا منظمـة الصــــــــــــــحـة العـالميـة  كمـا شــــــــــــ
(WHO)  لك التي أفرزت الإعلان العالمي لأخلاييات البيولوجيا وحقوق  واليونســـكو، لاســـيما ت

  1.البيوتيقا، والذي شكّل مرجعاً أساسياً للسياسات الوطنية في مجال  2005الإنسان لسنة 

وعلى المســـــتوى الإقليمي، التزمت الجزائر بالميباق الإفريقي لحقوق الإنســـــان والشـــــعوب 
ــلًا عن وميباق بانجول(، الذي نصّ عل  1981لعام  ــانية، فضـــــ ى حماية الحياة والكرامة الإنســـــ

التزامـاتهـا داخـل جـامعـة الـدول العربيـة ومنظمـة التعـاون الإســــــــــــــلامي التي تبنـت بـدورهـا قرارات  
 .ومواثيق تعكس البعد الأخلاقي في القضايا الطبية والعلمية

 في الجزائر  للبيوتيقاالفرع الثاني: الإطار التشريعي 
 الجزائري أولا: الدستور  

أخذ الدســـــــــتور في الجزائر أهمية مضـــــــــاعفة بالنظر إلى كونه تجســـــــــيداً لإرادة الشـــــــــعب 
ــية للمجتمع مبل الكرامة  ــاســـ ــية، وأداة لحماية القيم الأســـ ــياســـ ــرعية القانونية والســـ ــدراً للشـــ ومصـــ
الإنســـــــــانية، الحرية الفردية، الحق في الحياة، وســـــــــلامة الجســـــــــد. هذه القيم هي التي تشـــــــــكل  

، ما يجعل دراســة الإطار الدســتوري خطوة جوهرية  البيوتيقافلســفي والقانوني لمجال  الأســالا ال
 .في المنظومة القانونية الجزائرية  البيوتيقا لفهم موقع

،  2016،  2008،  2002،  1996،  1989لقد شـــهد الدســـتور الجزائري عدة تعديلات و
قوق والحريــات الفرديــة  (، وكــل تعــديــل حمــل في طيــاتــه توســــــــــــــيعــاً أو تعزيزاً للح 2020وأخيراً  

وكالحق في الصــــــــحة، حماية الكرامة، حرمة    البيوتيقاوالجماعية. غير أن المســــــــائل المتعلقة ب 
الجســد، الحق في الخصــوصــية( كانت دائماً حاضــرة بشــكل ضــمني أو مباشــر في النصــوص 
الدســـــتورية، بما يعكس تطور نظرة المشـــــرل الدســـــتوري إلى هذه القضـــــايا التي أصـــــبحت أكبر  

 
 .2005أكتوبر  19اليونسكو، الإعلان العالمي حول أخلاييات البيولوجيا وحقوق الإنسان،  1
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التي جـاء بهـا الـدســــــــــــــتور   البيوتيقـةحـاحـا مع التقـدم العلمي والطبي، وفيمـا يلي أهم المبـادئ  ال
 الجزائري:  

 الحق في الحياة وحماية الكرامة الإنسانية-1
 :على أن  20201من دستور   38ينص الدستور الجزائري في المادة 

بالسـلامة الجسـدية أو المعنوية  تضـمن الدولة حماية كرامة الإنسـان، ويحظر أي مسـالا "
 ".له

 :على أن 39كما تنص المادة 

 ".الحرية الشخصية مضمونة، ولا يجوز انتهاكها إلا بموجب القانون، وبقرار قضائي"

 :كذلك على 40وتنص المادة 

لا يجوز المســــــالا بحرمة حياة الإنســــــان، ويُحظر كل مســــــالا بها خارج الحالات التي "
 ".يحددها القانون 

 :البيوتيقايشكلان  لمواد تؤكد مبدأين أساسيين هذه ا

 قدسية الحياة الإنسانية-أ
منع أي مســــــــــالا بالحياة إلا بموجب القانون ومبل حالات الدفال الشــــــــــرعي أو العقوبة   

 .بالإعدام قبل تجميدها عملياً(

 
 38الدستور الجزائري، المادة 1
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 حماية الكرامة الإنسانية وسلامة الجسد-ب
مما يشــــــمل منع التجارب الطبية غير المشــــــروعة، التلاعب بالجينات البشــــــرية، أو أي  

 .شكل من أشكال الإضرار بالجسد دون موافقة حرة ومستنيرة

هذا التوجه يتوافق مع المواثيق الدولية التي صـــــــــادقت عليها الجزائر، مبل العهد الدولي 
ــية والمادة  ــياســ ــعوب ( والم6الخاص بالحقوق المدنية والســ ــان والشــ يباق الإفريقي لحقوق الإنســ

 .(4والمادة 

 الحق في الصحة-2
 63خصـص الدسـتور الجزائري نصـوصـاً خاصـة بالحق في الصـحة، حيث نصـت المادة 

 :على أن  2020من دستور  

الرعاية الصــحية لاســيما للأشــخاص المعوزين    من :تســهر الدولة على تمكين المواطن  "
 ".1و الوبائية ومكافحتهاوالوقاية من الأمراض المعدية  

هذا النص يضـــع الأســـالا الدســـتوري للســـياســـات الصـــحية في الجزائر، وهو أســـالا مهم  
، لأن أي نقال حول التجارب الطبية أو اســــتعمال التكنولوجيات الحيوية يجب  البيوتيقالمجال  

 .أن ينطلق من الحق في الصحة كحق دستوري 

لدولة لوضع تشريعات تنظم المسائل المتعلقة  كما أن تكريس هذا الحق يفتي الباب أمام ا
بالاسـتنسـا ، التلقيي الاصـطناعي، وزرل الأعضـاء، باعتبارها تدخل في إطار ضـمان العلاج 

 .والوقاية

 
 .63الدستور الجزائري، المادة  1
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 الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية-3
ولأول مرة مادة تخص حماية المعطيات   2016أضـــــــــــــاف التعديل الدســـــــــــــتوري لســـــــــــــنة 

 :(، التي نصت على أن2020في دستور    47الشخصية والمادة 

حماية الحياة الخاصـــــة، وحرمة المراســـــلات والاتصـــــالات الخاصـــــة، وحماية المعطيات  "
 ".الشخصية مضمونة

هذه المادة تُعد خطوة متقدمة في حماية الأفراد من الانتهاكات التي قد تنجم عن التطور  
، البنوا الحيوية، والسـجلات الطبية  البيوتكنولوجي والطبي، خاصـة في مجالات الطب الجيني

ــة، وتؤكد   ــاسـ ــريعات حماية البيانات الطبية الحسـ ــتورياً لتشـ ــاً دسـ ــاسـ ــع أسـ الإلكترونية. فهي تضـ
 .على ضرورة الحصول على موافقة الشخص المعني قبل أي معالجة لمعطياته الشخصية

 التوازن بين البحث العلمي والضوابط الأخلاقية-4
 :(2020ودستور   44الجزائري أيضاً بحرية البحث العلمي في المادة يقر الدستور 

 ".1حرية البحث العلمي مكفولة وتمارلا في إطار القانون "

ــجيع التقدم العلمي، لكنه في الوقت   ــتوري في تشـــ ــرل الدســـ وهذا النص يعكس رغبة المشـــ
تمبل    البيوتيقاالتشـــريعات الخاصـــة ب نفســـه قيد هذه الحرية بـــــــــــــــــ »إطار القانون"، مما يعني أن 

 .الضابا الذي يحمي المجتمع من الانزلاقات الأخلايية

ــع  ــرل قد وضـــ ــتور الجزائري أن المشـــ ــي من خلال القراءة التحليلية لنصـــــوص الدســـ يتضـــ
أســــــــســــــــاً واضــــــــحة لحماية الكرامة الإنســــــــانية، الحق في الحياة، الحق في الصــــــــحة، وحماية  

. غير أن هذه المبادئ تبقى عامة للبيوتيقاركائز أســـــاســـــية    المعطيات الشـــــخصـــــية، وهي كلها
وتحتاج إلى ترجمة فعلية عبر القوانين العضـــــــوية والعادية التي تحدد تفاصـــــــيل التطبيق، وهو  

 
 44الدستور الجزائري، المادة 1
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ما يبرز الدور المكمل للتشــــريعات الوطنية في تنظيم الممارســــات الطبية والعلمية وفق معايير  
 .أخلايية وإنسانية

 وبات الجزائري قانون العق-ثانيا
اســـتعان المشـــرّل الجزائري بقانون العقوبات من أجل ضـــبا بعض المســـائل ذات الصـــلة  
ــريعي ما زال يعرف نوعاً من   ــاء. غير أنّ الإطار التشــــ بالطب، البحث العلمي، وزرل الأعضــــ

ضـمن القانون الجزائي بطريقة    البيوتيقاالتشـتت والقصـور، إذ تُعال  أغلب النصـوص المتعلقة ب 
 .البيوتيقةة أو متفرقة، دون تكوين مدونة متكاملة للجرائم جزئي 

 تجريم الاعتداء على الحق في الحياة وسلامة الجسد-1
 القتل العمد -أ

جاء في القســــــــــــم الأول القتل و الجنايات الأخرى الرئيســــــــــــية وأعمال العنف العمدية من  
الفصـــــــــــل الأول الجنايات والجني ضـــــــــــد الأشـــــــــــخاص من الباب الباني تحت عنوان الجنايات 

ومـــا يليهـــا من قـــانون   254من    الجزائري، الموادوالجني ضــــــــــــــــد الأراد من قـــانون العقوبـــات  
ــواء بالفعل أو بالامتنال. هذا يدخل  العقوبات الجزائري تجرّم المســ ـــــ ــانية، ســـــ الا بالحياة الإنســـــ

 .1البيوتيقاضمن حماية الكرامة الإنسانية وحق الحياة، وهو مبدأ أساسي في 

 الاتجار بالأعضاء-ب
الاتجـار  "من قـانون العقوبـات الجزائري تحـت عنوان    1جـاء في القســــــــــــــم الخـامس مكرر  

إطارًا قانونيًا صــارمًا لتجريم كل أشــكال التصــرف  مجموعة من المواد التي أرســت "بالأعضــاء
 .2غير المشرول في أعضاء الإنسان أو أنسجته أو خلاياه

 
 .2مكرر263-263-262-261-260-259-254قانون العقوبات الجزائري، المادة  1
 29مكرر 303إلى  16مكرر  303المرجع السابق، المواد  2
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على تجريم الحصـــول على عضـــو من شـــخص حي    16مكرر    303فقد نصـــت المادة  
ــددت  ــهل ذلك. كما شــ ــجع أو يســ أو ميت مقابل منفعة مالية أو غيرها، مع معايبة كل من يشــ

العقوبة إذا تعلق الأمر بأخذ عضـــــــــو دون موافقة صـــــــــحيحة، أو في غير الحالات   17المادة  
، فقد وسـعت نطاق التجريم ليشـمل الأنسـجة والخلايا 19و   18المرخص بها قانونًا. أما المواد 

 .والمواد البشرية

ببيان الظروف المشــــــــــددة، مبل ارتكاب الجريمة من طرف طبيب أو  20وتكفلت المادة 
ــحي، أو إ ــر أو عاجز، أو تمت عبر جماعة إجرامية منظمة،  موظف صــ ــد قاصــ ذا وقعت ضــ

( ســـنة. كما تناولت  20( ســـنة إلى عشـــرين و15لترتفع العقوبة إلى الســـجن من خمس عشـــرة و
( المســـــــؤولية الخاصـــــــة للأطباء والمتوســـــــطين والمســـــــتفيدين، مع تجريم  29–21بقية المواد و

ســـــــتفادة من الأعضـــــــاء المأخوذة بطريقة غير  المحاولة، والتســـــــتر، وعدم التبليغ، بل وحتى الا
 .مشروعة

 الإجهاض والاعتداء على الجنين-ج
جاء القســـــــــم الباني الإجهاض من الفصـــــــــل الباني تحت عنوان الجنايات والجني ضـــــــــد 

من قانون العقوبات تجرّم الإجهاض إلا في حالات    313–304العامة بالمواد    والآدابالأسرة  
ة حيـاة الأم أو صــــــــــــــحتهـا(. وهـذا يتوافق مع مبـدأ أولويـة الحيـاة محـددة يجيزهـا القـانون وحمـاي ـ
 .الإنسانية منذ نشأتها الأولى

 .العقوبات تشمل الطبيب، أو القابلة، أو المرأة نفسها، أو كل من ساعد على الإجهاض

هذه النصوص تعكس تقاطع القانون الجزائري مع الأخلاييات الطبية الإسلامية والكونية  
 في 
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 انون المدني الجزائري الق-ثالثا
وضـــع القانون المدني الجزائري مجموعة من المبادئ العامة التي تنعكس بشـــكل مباشـــر  

(، والتي تُظهر بوضوح حرص  47  – 40. ومن أبرزها ما ورد في المواد والبيوتيقاعلى مجال 
 .المشرل على حماية الأهلية، الكرامة الإنسانية، والحقوق الأساسية للفرد

 حماية ناقصي الأهلية-1
ســــنة(    19من القانون المدني على أن كل شــــخص بلغ ســــن الرشــــد و  40نصــــت المادة  

 42متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. أما المادة  
مدنية. كما  فقد أكدت أن فاقد التمييز وكالصــــغير أو المجنون( لا يكون أهلًا لمباشــــرة حقوقه ال

أن ناقصـــــي الأهلية لا يمكنهم ممارســـــة حقوقهم إلا في الحدود التي يقرها   43جاء في المادة  
 1 .القانون 

يترتـب على ذلـك أن أي تـدخـل طبي أو تجربـة علميـة على الأطفـال أو فـاقـدي التمييز لا  
الفئـات الهشــــــــــــــة من  يمكن أن يتم إلا بموافقـة أوليـائهم أو أوصــــــــــــــيـائهم، مـا يعكس مبـدأ حمـايـة  

 الاستغلال.

 عدم جواز التنازل عن الأهلية والحرية-2
 . 2على أن الأهليــة والحريــة الشــــــــــــــخصــــــــــــــيــة لا تقبــل التنــازل  46و   45أكــدت المــادتــان  

هذا النص يكرلا مبدأ عدم قابلية الجســـــد والكرامة الإنســـــانية للتصـــــرف، وهو ما يتماشـــــى مع  
اسـتغلال الأشـخاص في تجارب طبية غير مشـروعة أو في تجارة القواعد الأخلايية التي تمنع  
 .3الأعضاء، حتى بموافقتهم

 
 .43-42 – 40، المواد 1975سبتمبر  26المؤر  في  58-75القانون المدني الجزائري، الأمر رقم  1
 46-45المواد المرجع نفسه2
ــيلة، العدد   3 ــية، جامعة المسـ ــياسـ ــان، مجلة الحقوق والعلوم السـ ــياف، القانون المدني وأثره في حماية حقوق الإنسـ عمار بوضـ

 .90-88، ص 2021، 12
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 حماية الحقوق الشخصية والتعويض-3
على أن كل اعتداء غير مشـــــرول على الحقوق الملازمة للشـــــخصـــــية  47نصـــــت المادة  

 . 1يخول للمتضــــــــــــــرر المطــالبــة بــالتعويض، حتى لو لم يترتــب عن الاعتــداء ضــــــــــــــرر مــادي
يضع أساسًا مهمًا للمسؤولية المدنية في المجال الطبي، بحيث يكون الطبيب أو المؤسسة  هذا  

الصــحية مســؤولة عن أي ضــرر يلحق المريض، ســواء كان ماديًا وضــرر جســدي( أو معنويًا  
 والمسالا بالكرامة أو الخصوصية(.

 المسؤولية المدنية عن الأضرار البيوطبية-4
 :دني الجزائري على أنمن القانون الم 124تنص المادة 

 .2كل فعل يسبب ضرراً للغير يلزم فاعله بالتعويض عنه""

في الســياق الطبي، تُطبق هذه المادة على الأضــرار الناتجة عن أخطاء طبية، التجارب 
 .الطبية غير المشروعة، أو أي انتهاا للحق في الصحة

في الضــرر حتى لو   على إمكانية تحميل المســؤولية للمتســبب  125كذلك، تنص المادة  
ــات   ــد جنـائي، ممـا يشــــــــــــــمـل الإهمـال الطبي أو التجـاوزات في الممـارســــــــــــ لم يكن هنـاا قصــــــــــــ

 .3البيوطبية

 العقود الطبية والاتفاقيات الخاصة بالبحث العلمي -5
ينظم القــانون المــدني الجزائري العقود المــدنيــة التي تشــــــــــــــمــل العقود الطبيــة ومبــل عقود  

 التجارب السريرية(التلقيي الصناعي أو  

 :من القانون المدني تنص على 106المادة 

 
 47المادة ، القانون المدني الجزائري  1
 .124القانون المدني الجزائري، المادة  2
 .125المرجع نفسه، المادة 3
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 .1العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز الرجول عنه إلا بالاتفاق أو بموجب القانون""

ويترتـب على أي خرق لشــــــــــــــروط العقـد، أو القيـام بـأجراءات طبيـة بـدون موافقـة مكتوبـة،  
 .مسؤولية مدنية كاملة للممارلا الطبي

 البيانات الشخصية الطبية  رابعا: حماية
 .يندرج هذا الفرل ضمن المسؤولية المدنية عن انتهاا الخصوصية

تُطبق المواد المتعلقة بالحرمة الشــــــخصــــــية وســــــرية المعلومات على الســــــجلات الطبية،  
والمراسـيم التنفيذية للقوانين   2020خصـوصـاً بعد إدراج حماية البيانات الشـخصـية في دسـتور  

 المدنية.

حـال إفشـــــــــــــــاء المعلومـات الطبيـة بـدون موافقـة المريض، يمكن تحميـل المتســــــــــــــبـب  في  
 .مسؤولية مدنية والتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية

يوفر القـــانون المـــدني الجزائري إطـــاراً فعـــالًا لحمـــايـــة حقوق الأفراد في المجـــال   -
 .الطبي، مع التركيز على المسؤولية المدنية عن الأضرار

ين القـــانون المـــدني والقـــانون الجزائي في مجـــال حمـــايـــة الحيـــاة هنـــاا تكـــامـــل ب  -
، مما يجعل  البيوتيقاوالســـــلامة والكرامة، لكن لا يزال هناا نقص في نصـــــوص متخصـــــصـــــة ب 

 .التطبيق يعتمد على الاجتهاد القضائي

يتضـــــــــــــي من التطبيق العملي أن القانون المدني يلعب دوراً محورياً في معالجة   -
في   البيوتيقــانزاعــات الأخطــاء الطبيــة والتجــارب البحبيــة، وهو مــا يشــــــــــــــكــل أحــد ركــائز تنظيم  

 .الجزائر

 
 .106، المادة المرجع نفسه1
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 في قانون الصحة الجزائري   البيوتيقا:  لثالفرع الثا
، الإطــار  1لمتعلق بــالصــــــــــــــحــةوا  2018يوليو    2المؤر  في    11-18يُعــد القــانون رقم  

التشـــــــــريعي الأســـــــــاســـــــــي المنظم للمنظومة الصـــــــــحية في الجزائر، وقد صـــــــــدر بهدف تحديث  
النصـــــوص القانونية لمســـــايرة التطورات الطبية والعلمية والوفاء بالالتزامات الدولية للجزائر في 

 مجال حماية الحقوق الأساسية.

تبرز أهمية هذا القانون في كونه لا يقتصــــــــر على تنظيم الهياكل الصــــــــحية والخدمات  
التي تُعـدّ ركيزة لضــــــــــــــمـان احترام   البيوتيقـةالطبيـة، بـل يتعـداهـا إلى تكريس جملـة من المبـادئ  

 الكرامة الإنسانية، وحماية الحياة الجسدية والمعنوية للأفراد.

ــحة يؤســـــــــــس القانون في ديباجته ومواده الأول ى لرؤية تقوم على حماية الحق في الصـــــــــ
ــة ــانية والحرية والحياة الخاصـ ــان، مع التأكيد على احترام الكرامة الإنسـ ــي للإنسـ ــاسـ  .كحق أسـ

ــتق من هذه الرؤية مجموعة من المبادئ  ــية التي تعتبر بمبابة الإطار   البيوتيقةوتشـــــ ــاســـــ الأســـــ
 :الحاكم لكافة الأحكام التفصيلية، ومن أبرز هذه المبادئ

 الجوهرية في القانون   البيوتيقةأولا: المبادئ  
  مبدأ الاستقلالية والموافقة المستنيرة-1

لا يمكن القيـام بـأي عمـل طبي ولا بـأي علاج دون الموافقـة  " على أن 343المـادة  تنص
ــتنيرة للمريض ــكل كامل    ."2الحرة والمســــــ ــرورة إعلام المريض بشــــــ ــمن هذا الالتزام ضــــــ ويتضــــــ

وواضـي بالمخاطر والمنافع والبدائل المتاحة، بما يمكنه من اتخاذ قرار حر ومسـؤول. وينطبق  
الحصـــول على موافقة  386المادة   هذا المبدأ أيضـــاً على مجال البحث العلمي، حيث تشـــترط

 .3عياديةكتابية ومستنيرة من المشاركين في الدراسات ال

 
 .46، المتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2018يوليو  2المؤر  في  11-18القانون رقم  1
 243المرجع السابق، المادة 2
 .46، المتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2018يوليو  2المؤر  في  11-18القانون رقم 3
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 مبدأ عدم الإضرار والإحسان-2
يتجلى هذا المبدأ في الالتزام بتقديم العلاج المناسب وتجنب إلحاق أي ضرر بالمريض.  

ــادة   تنص ــدة  " على وجوب 181المـ ــائـ الفـ ــة مع  ــافئـ ــار غير متكـ ــدم تعريض المريض لأخطـ عـ
فوراً بطبيب عند وقول    كما يُلزم القانون المهنيين الصـــــــحيين بالاســـــــتعانة   ."1العلاجية المرجوة

ــترط ــات العيادية، تشـــ ــاعفات. وفي مجال الدراســـ أن يكون "معدل الفائدة   380المادة   أي مضـــ
 ."2بالنسبة للخطر المتوقع في صالي الشخص المعني بالدراسة

  مبدأ العدالة والإنصاف-3
والبحبية.  يســــــعى القانون إلى تحقيق العدالة في توزيع أعباء ومنافع الخدمات الصــــــحية  

ــول عليه لكل  " على أن 13المادة   تؤكد ــمن الحصـــــــــــ ــمن الدولة مجانية العلاج، وتضـــــــــــ تضـــــــــــ
المادة   ويتجلى هذا المبدأ بوضـــــــــــــوح في تنظيم زراعة الأعضـــــــــــــاء، حيث تنص  ."3المواطنين

تُدار وفق معايير طبية صـــــــارمة لضـــــــمان التوزيع 4 " قائمة انتظار وطنية" على إنشـــــــاء 365
 .للأعضاءالعادل 

 مبدأ السرية-4
ــة، حيـث تنص على  24المـادة  يحظى مبـدأ ســــــــــــــريـة المعلومـات الطبيـة بحمـايـة خـاصــــــــــــ

 ."5 لكل شــــــــخص الحق في احترام حياته الخاصــــــــة وســــــــر المعلومات الطبية المتعلقة به" أن
ويشـــــمل هذا الســـــر جميع المعلومات التي يطّلع عليها مهنيو الصـــــحة، ولا يمكن رفعه إلا في 

 .ستبنائية محددة حصرياً بالقانون حالات ا

 
 . 386، المادةالمرجع السابق 3
 . 181، المادةالمرجع نفسه1
 . 380، المادةالمرجع نفسه2
 . 244، المادةالمرجع نفسه3
 . 365، المادةالمرجع نفسه4
 . 24، المادةالسابق المرجع، 2018يوليو  2المؤر  في  11-18القانون رقم  5
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 البيوتيقةثانيا: التطبيقات العملية للمبادئ  
 في مجال زرع الأعضاء والأنسجة-1

. يحظر  البيوتيقـةيُعتبر تنظيم زرل الأعضــــــــــــــاء من أكبر المجـالات تجســــــــــــــيـداً للمبـادئ  
  1القانون بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاتجار بالأعضاء البشرية

ويشـــــترط للموافقة على الزرل من متبرل حي موافقة قضـــــائية للتأكد من أن الموافقة حرة  
 360المادة  ومستنيرة وهذا ما جاء في 

كهيئة تنسيق وطنية   356المادة  في   "الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء" كما أنشأ القانون 
 .تضمن الشفافية والعدالة في عملية التوزيع

 المساعدة الطبية على الإنجابفي مجال  -2
ينظم القانون هذا المجال الحسـالا بشـروط صـارمة تحاف  على الروابا الأسـرية والهوية  

 الشخصية.

المســــــاعدة الطبية على الإنجاب بين الزوجين فقا، وتســــــتبعد أي  371المادة   تحصــــــر
رحام  بشـكل قاطع أي شـكل من أشـكال تأجير الأ 374المادة   تدخل لطرف ثالث. كما تحظر

 .2أو الاتجار بالبويضات أو الأجنة

 في مجال البحث العلمي والدراسات العيادية-3
ــبقة   ــترط القانون موافقة مســـ ــارمة. يشـــ ــوابا صـــ ــر لضـــ ــع البحث العلمي على البشـــ يخضـــ

 3823المادة " لجنة الأخلاييات الطبية للدراسات العيادية" من

 
 نفس المرجع. 1
 358المادة  المرجع السابق، 1
 . 374-371، المادة السابقالمرجع ، 2018يوليو  2المؤر  في  11-18القانون رقم  2
 382، المادة المرجع نفسه3



   النظام القانوني للبيوتيقا  :الباب الثاني 
 البيوتيقا التجارب التشريعية الداخلية في تنظيم الفصل الثاني :    

355 
 

ــحاب في أي  . ــاركين في الانســــ ــمن حق المشــــ ــالا بالرعاية كما يضــــ وقت دون أي مســــ
 3861المادة  الطبية المقدمة لهم

الباحبين بتعويض المشــاركين عن أي أضــرار تنجم عن الدراســة حتى   393المادة  وتُلزم
 .2في حالة عدم ثبوت الخطأ

 في مجال حماية الفةات الهشة-4
للانتهاا. خصـــــص القانون يولي القانون اهتماماً خاصـــــاً لحماية الفئات الأكبر عرضـــــة  

( لتنظيم حقوق المرضــــــــى المصــــــــابين باضــــــــطرابات 164-125الباب البالث بأكمله والمواد  
 .3عقلية ونفسية

على ضـــــــوابا صـــــــارمة لحماية القاصـــــــرين وعديمي الأهلية في  361المادة  كما تنص
 .4عمليات زرل الأعضاء

ــحة الجزائري رقم  ــريعياً    18-11يمبل قانون الصــــــــ   البيوتيقا متقدماً يجعل من  إطاراً تشــــــــ
مرجعية أســاســية في تنظيم الممارســة الطبية والبحث العلمي. وهذا من خلال ترســيخه لمبادئ 
الاسـتقلالية، وعدم الإضـرار، والعدالة، والسـرية، يكون المشـرل الجزائري قد وضـع أسـسـاً راسـخة 
لتوازن دقيق بين ضــــــــــــرورة تطوير العلوم البيولوجية والطبية من جهة، والالتزام البابت بحماية  

 حقوق الأساسية والكرامة الإنسانية من جهة أخرى.  ال

كمـا يشــــــــــــــكـل هـذا القـانون نموذجـاً يُحتـذى بـه في المنطقـة، ويؤكـد على أن التقـدم العلمي  
 .الحقيقي هو ذلك الذي لا يتقدم على ييم الإنسان وأخلايياته

 
 386، المادة المرجع نفسه1
 393، المادة المرجع نفسه2
 164-125، المادة المرجع نفسه3
 361، المادة المرجع نفسه4
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 البيوتيقا: التحليل النقدي للتجربة الجزائرية في تنظيم  لثالفرع الثا
نموذجـاً يوضــــــــــــــي العلاقـة بين القوانين العـامـة،    البيوتيقـابـة الجزائر في مجـال  تمبـل تجر 

ــتقلة   ــائي. رغم غياب مدونة مسـ ــحي، والاجتهاد القضـ ــة بالقطال الصـ ،  للبيوتيقا القوانين الخاصـ
اسـتطاعت الجزائر بناء منظومة قانونية جزئية تحمي الحقوق الأسـاسـية مبل الحق في الحياة، 

 .الحق في الصحة، وحماية المعلومات الشخصيةالكرامة الإنسانية،  

 أولا: تقييم التجربة الجزائرية
 نقاط القوة-1

 تكمن نقاط القوة في النقاط التالية:

 .وجود تكامل جزئي بين الدستور والقوانين المدنية والجنائية والصحية  -

 .اجتهاد قضائي فعال يحمي حقوق الأفراد عند الضرورة  -

بالصـــــحة يضـــــع ضـــــوابا للتجارب الســـــريرية وزرل الأعضـــــاء تشـــــريع خاص    -
 .والتلقيي الصناعي

 نقاط الضعف-2

 كما تكمن نقاط ضعف التجربة الجزائرية في النقاط التالية:

 .يترا ثغرات أمام التطورات العلمية الحديبة  البيوتيقاغياب مدونة خاصة ب   -

 .المتكاملالتشتت التشريعي بين عدة قوانين يصعب التطبيق    -

نقص القوانين التفصــــــــــــــيليــة المتعلقــة بــالبحــث العلمي الحــديــث مبــل التعــديــل    -
 .الجيني، الخلايا الجذعية، والذكاء الاصطناعي الطبي
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 ثانيا: أبرز التحديات
 للبيوتيقاغياب مدونة مستقلة   -1

الاســــتنســــا ،  ، بما فيها التعديل الجيني،  البيوتيقالا يوجد قانون خاص يدم  كل جوانب  
 1التجارب الحديبة، والذكاء الاصطناعي الطبي.

 تشتت النصوص التشريعية -2
ــعبًا  الاعتماد على قوانين متفرقة ومدنية، جنائية، صـــــــــــحية( يجعل التطبيق العملي صـــــــــ

 .ومتغيرًا حسب الاجتهاد القضائي

 تحديات التطورات العلمية -3
رات الطبية والبحوث الحديبة، مما  النصـــــــــــــوص الحالية لا تكفي لمواكبة ســـــــــــــرعة الابتكا

 .يفرض الحاجة إلى تحديبات مستمرة

 ثالثا: التكامل بين الدستور والقوانين العامة والخاصة
 الدستور الجزائري  -1

ــانية والمادة  ــحة والمادة 38يكفل حماية الكرامة الإنسـ (، والحق في 66(، الحق في الصـ
 .2(46والمادة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية 

ــع الحد  ــات الطبية، وتضــ هذه النصــــوص توفر الأســــالا للمعايير الأخلايية في الممارســ
 .الأقصى لما يمكن للقوانين الأخرى تجاوزه

 
– 45، ص. 2022،  15في الجزائر، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، العدد   للبيوتيقادراســــــــة ميدانية: التحديات القانونية  1

78. 
 .66، 46، 38، المواد 2020دستور الجمهورية الجزائرية  2
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 القانون المدني والقانون الجنائي -2
ــرار الناتجة    125–124المواد  ــؤولية المدنية عن الأضـــــــ من القانون المدني تحدد المســـــــ

 .1أو الأخطاء العلاجيةعن التجارب الطبية  

ــد، بمـا في ذلـك  قـانون العقوبـات الجزائري يجرّم الاعتـداء على الحيـاة وســــــــــــــلامـة الجســــــــــــ
 .2(313–304الإجهاض غير المشرول والمواد  

 11-18قانون الصحة  -3
ــاء والمواد  20–19ينظم التجارب الســــــريرية والمواد  (،  74–65(، عمليات زرل الأعضــــ

(، ويؤكد على المســؤولية الطبية وحماية البيانات الصــحية 60–56والتلقيي الصــناعي والمواد 
 .3(95–80والمواد 

هذا التكامل يوفر أساساً لحماية الحقوق البيوطبية، لكنه يظل متفرقا بين قوانين مختلفة،  
 .مما يصعب التطبيق المنسجم أمام التطورات العلمية الحديبة

جزئيًـا من خلال    البيوتيقـافي تأطير    نوعا ما  نجيمشــــــــــــــرل  تُظهر التجربة الجزائرية أن ال
 .ئيةالقضا  اتجتهادلائية، وقانون الصحة، إضافة إلى ازاالقوانين الدستورية، المدنية، الج 

ــة ب   يجعل التجربة غير مكتملة أمام التطورات   البيوتيقامع ذلك، فأن غياب مدونة خاصـ
ــتدعي إصـــــــــلاح تشــــ ـــــ ــامل لتعزيز الحماية القانونية والأخلايية  العلمية الحديبة، ويســـــــ ريعي شـــــــ

.للإنسان في جميع مراحل حياته

 
 .، الجريدة الرسمية125–124القانون المدني الجزائري، المواد  1
 .، الجريدة الرسمية313–304المواد  قانون العقوبات الجزائري، 2
 .، الجريدة الرسمية95–19، المواد 11-18قانون الصحة  3
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البيوتيقافي مجال  المبحث الثالث: التحليل المقارن للتشريعات الوطنية 
ــيةً لفهم  ــاســـــــ يُمبّل التحليل المقارن للتشـــــــــريعات المنظمة لأخلاييات البيولوجيا ركيزةً أســـــــ
ــارعة الناتجة عن التطورات العلمية  ــتجابة النظم القانونية الوطنية للتحديات المتســـــــــ كيفية اســـــــــ

   والتكنولوجي.  البيولوجي،  بيوالتقنية في المجال الط

،  البيوتيقا يأتي هذا المبحث في إطار دراسـة مقارنة للتجارب التشـريعية الدولية في مجال  
حيث يســعى إلى تحليل أوجه التشــابه والاختلاف بين النماذج التشــريعية المختارة، والتي تمبّل  
ــة النموذج الفرنســــــــــــــي وكـأحـد أبرز النمـاذج  تيـارات قـانونيـة وثقـافيـة متنوعـة. فمن خلال دراســــــــــــ
فة  الفرنكوفونية(، والنموذجين الأمريكي والبريطاني وكممبلين للتقاليد الأنجلوسـكسـونية(، بالإضـا

إلى النمـاذج العربيـة في تونس ومصــــــــــــــر، يمكن الخروج برؤيـة شـــــــــــــــاملـة حول كيفيـة تعـاطي  
 .المعقدة  البيوتيقةالتشريعات الوطنية مع القضايا 

ــتفادة التي يمكن أن  ــات والدرولا المســـــ ــل الممارســـــ تهدف هذه المقارنة إلى تحديد أفضـــــ
ــاهم في تطوير المنظومة التشــــــريعية الجزائرية في هذا المجال . فبالرغم من أن الجزائر قد تســــ

خطت بعض الخطوات في مجال التنظيم الطبي والأخلاقي، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى تشريع  
 .شامل ومتكامل لأخلاييات البيولوجيا يمكنه مواكبة المستجدات العلمية المتسارعة

ــري  ــوص التشــ ــة النصــ عية يعتمد هذا المبحث على منهجية تحليلية مقارنة تقوم على دراســ
ــلة.   ــائية ذات الصـ والتنظيمية في الدول المختارة، مع تحليل التجارب العملية والتطبيقات القضـ
كمــا يــأخــذ في الاعتبــار العوامــل التــاريخيــة والبقــافيــة والــدينيــة التي تؤثر في صــــــــــــــيــاغــة هــذه  

 .التشريعات وتطبيقها

ــكالية محورية:   ــعى المبحث إلى الإجابة على إشــ كيف يمكن  من خلال هذا التحليل، يســ
للجزائر الاســــــــــــــتفـادة من التجـارب التشــــــــــــــريعيـة الدوليـة في تطوير نظـامهـا القـانوني لأخلاييـات  

  البيولوجيا، مع مراعاة الخصوصيات البقافية والدينية للمجتمع الجزائري؟
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 أوجه التشابه والاختلاف بين التشريعات المدروسة  :المطلب الأول
والاختلاف بين التشريعات الوطنية المنظمة لأخلاييات علم الأحياء  تحليل أوجه التشابه  

بالدراســة المقارنة   قومخطوة ضــرورية لفهم مدى نجاعة التنظيم القانوني. في هذا المطلب، ســن 
لجوانب التشــــــــريعية الأســــــــاســــــــية التي تميز النظم القانونية المختلفة، وذلك من خلال التركيز  ل

 :على ثلاثة محاور رئيسية

بين التشـــريعات المدروســـة، حيث   أوجه التشـــابه الأســـاســـية الفرل الأول، ســـنســـتعرض في
ــتركة التي تجمع بين النظم القانونية المتباينة، مبل مبدأ   ــوء على المبادئ المشـــ ــلا الضـــ ــنســـ ســـ

 .حماية الكرامة الإنسانية واشتراط الموافقة المستنيرة وإنشاء الهيئات الرقابية المتخصصة

بين هذه التشــــــريعات، من خلال تحليل   الاختلافات الجوهرية فســــــيتناول أما الفرل الباني
عوامـل الاختلاف في درجـة المركزيـة التنظيميـة ومرونـة المواكبـة العلميـة وتـأثير العوامـل الـدينيـة  

 .والبقافية على الصياغة التشريعية

ــالــث، ســــــــــــــنتعمق في   في ظهور هــذه الاختلافــات، حيــث  العوامــل المؤثرة وفي الفرل الب
ســــنبحث في العوامل التاريخية التي شــــكلت الخلفية التشــــريعية، والعوامل البقافية والدينية التي 
أثرت في التوجهات القانونية، بالإضــافة إلى دور التطور العلمي والتقني في صــياغة الأنظمة  

 .التنظيمية

ات  يهدف هذا التحليل الشــــــــامل إلى تقديم رؤية متكاملة للعوامل التي تصــــــــول التشــــــــريع
ــرل   البيوتيقة ــتخلاص الدرولا والعبر التي يمكن أن تفيد المشـــــ في مختلف الدول، تمهيداً لاســـــ

 .الجزائري في تطوير منظومته التشريعية في هذا المجال
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 الفرع الأول: أوجه التشابه الأساسية
ــة،  ــياقات البقافية للدول المدروسـ ــي في النظم القانونية والسـ على الرغم من التباين الواضـ

جملة من أوجه التشــــابه الأســــاســــية التي تعكس    البيوتيقاهر التشــــريعات الوطنية في مجال  تُظ
 .ييماً ومبادئً عالميةً في تنظيم الممارسات البيولوجية والطبية

 أولًا: الاعتراف بمبدأ الكرامة الإنسانية
ــانية كأســــالا  ــة على الاعتراف بمبدأ الكرامة الإنســ هناا توافق بين التشــــريعات المدروســ

 .  للبيوتيقاللتنظيم القانوني  

ففي فرنســا، ينص القانون الصــحي صــراحةً على أن "الكرامة الإنســانية تُحترم في جميع  
 . 1من القانون الصحي الفرنسي L1110- 2المادة) "مراحل الحياة

ــات    وفي تونس، يؤكد ــان في جميع الممارســـــــ ــحة على "حماية كرامة الإنســـــــ قانون الصـــــــ
 .  2الطبية والبيولوجية"

".  3على أن "كرامة الإنسـان يجب أن تحترم   7كما ينص الدسـتور السـويسـري في المادة  
هذا المبدأ يشـــــكل أســـــاســـــاً للعديد من الضـــــوابا القانونية، خاصـــــة تلك المتعلقة بالبحوث على 

 .ات الضعيفةالبشر وحماية الفئ 

 ثانياً: اشتراط الموافقة المستنيرة
تشــــــترط جميع التشــــــريعات المدروســــــة الحصــــــول على موافقة مســــــتنيرة من الأشــــــخاص  

 الخاضعين للتجارب أو الممارسات البيولوجية.

 
 .2قانون الصحة الفرنسي، مرجع سابق، المادة  1
 5، المادة 63-91مجلة الصحة التونسية، القانون عدد  2
  7المادة  – الدستور الفدرالي السويسري 3
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ففي الولايات المتحدة، ينص القانون الفيدرالي على ضــــــــــــرورة توفر عناصــــــــــــر الموافقة   
 .1المستنيرة بشكل كامل

من اتفـاييـة أوفييـدو حيـث تنص على: »أي تـدخـل في مجـال    6وهـذا أكـدت عليـه المـادة 
 ."2الصحة لا يمكن إجراؤه إلا بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعني بالأمر

 ثالثاً: إنشاء هيةات رقابية متخصصة
أقامت جميع الدول هيئات رقابية مســـــــــــتقلة أو شـــــــــــبه مســـــــــــتقلة للإشـــــــــــراف على تطبيق  

كهيئة   (ABM) ريعات البيوتيقية. ففي فرنســـــا، تم إنشـــــاء الوكالة الوطنية للأحياء الطبيةالتش ـــــ
. وفي بريطانيا،  3مســــــتقلة تتمتع بصــــــلاحيات واســــــعة في الرقابة على الممارســــــات البيولوجية

. أما في تونس، فقد 4كهيئة تنظيمية مســتقلة  (HFEA)تأســســت هيئة التخصــيب وعلم الأجنة
ــئت اللجنة ال ــاريةأنشـ ــتشـ ــحية كهيئة اسـ ــات   oversight وطنية لأخلاييات العلوم الصـ الممارسـ

 .5الطبية

 رابعاً: حظر الاستنساخ البشري التناسلي
تُجمع التشـــريعات المدروســـة على حظر الاســـتنســـا  البشـــري التناســـلي، وإن اختلفت في 

 موقفها من الاستنسا  العلاجي.  

من القانون   2-214بكافة أشـكاله والمادة  في فرنسـا، يحظر القانون الاسـتنسـا  البشـري 
 .  6الصحي(

 
1 –45 CFR 46.116   العامة للموافقة المستنيرةالمتطلبات 
 6اتفايية حقوق الإنسان والطب الحيوي واتفايية أوفييدو(، المادة  –مجلس أوروبا  2
   .(ABM)المتعلق بتنظيم الوكالة الفرنسية لطب الأحياء 423-2022المرسوم رقم  3
 1990قانون الإخصاب البشري والأجنة لسنة  4
 2018نة لس 1234القرار الوزاري التونسي رقم  5

6 Code de la santé publique, Article 214-2 
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. كما أن 1في الســعودية، صــدرت فتوى عن هيئة كبار العلماء تحرم الاســتنســا  البشــري 
إعلان اليونســـــكو العالمي حول الجينوم البشـــــري يحظر الممارســـــات التي تتعارض مع الكرامة 

 .2الإنسانية بما فيها الاستنسا  التناسلي

 خامساً: حماية البيانات الصحية والوراثية
أدركـت التشــــــــــــــريعـات أهميـة حمـايـة البيـانـات الصــــــــــــــحيـة والوراثيـة للأفراد. ففي الاتحـاد  

ــارمــة على معــالجــة   (GDPR) الأوروبي، يفرض النظــام العــام لحمــايــة البيــانــات قيوداً صـــــــــــــ
 .3البيانات الصحية والوراثية

من اتفـاييـة أوفييـدو تؤكـد على ضــــــــــــــرورة حمـايـة البيـانـات المتعلقـة    12كمـا أن المـادة   
 4بالصحة.

 الفرع الثاني: الاختلافات الجوهرية
على الرغم من أوجه التشــــــــابه الأســــــــاســــــــية التي تميز التشــــــــريعات المنظمة لأخلاييات  

ــيات الوطنية والتأثي  ــوصـ رات البقافية والدينية  البيولوجيا، تظهر اختلافات جوهرية تعكس الخصـ
 .والسياقات التاريخية لكل دولة

 أولًا: درجة المركزية في التنظيم
تختلف النمــاذج التشــــــــــــــريعيــة في درجــة المركزيــة بين النظــام المركزي الموحــد والنظــام  

ــديدة حيث ينظم القانون  اللامركزي التعددي. ففي ــا، يتميز النظام القانوني بمركزية شــــــــ فرنســــــــ
. في المقابل،  5بشـــــــكل موحد على مســـــــتوى الوطن  البيوتيقامعظم جوانب  الصـــــــحي الفرنســـــــي 

 
 2018لسنة  240فتوى هيئة كبار العلماء السعودية رقم  1

2 UNESCO, Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, Article 11 
3 Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), Article 9 
4 Oviedo Convention, Article 12 
5 Loi française n°2021-1017 relative à la bioéthique, Article 3 
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نظـامـاً لامركزيـاً حيـث تختلف التشــــــــــــــريعـات من ولايـة لأخرى، كمـا في  الولايـات المتحـدة يتبنى
( مقابل تكســـــــالا التي تتبنى  2011حالة كاليفورنيا التي تتبنى قانون الخصـــــــوصـــــــية الجينية و

 1قوانين أكبر تقييداً.

 ثانياً: المرونة في مواكبة التطورات العلمية
تتفــاوت التشــــــــــــــريعــات في درجــة مرونتهــا وقــدرتهــا على مواكبــة المســــــــــــــتجــدات العلميــة.  

بتحـديـث التوجيهـات وتعـديلهـا   HFEA بريطـانيـا، تظهر مرونـة كبيرة حيـث تســــــــــــــمي لهيئـة ففي
ــريعي متكرر ــم2دون الحاجة لتعديل تشـــ ــرا . على العكس من ذلك، تتســـ ــويســـ ــبي  ب  ســـ جمود نســـ

 .3حيث تتطلب بعض الضوابا تعديلات دستورية

 ثالثاً: التأثير الديني والثقافي
مصـــر، يظهر   يبرز التأثير الديني والبقافي بشـــكل واضـــي في صـــياغة التشـــريعات. ففي

التأثير الديني جلياً من خلال اسـتناد التشـريعات إلى فتاوى مجمع البحوث الإسـلامية بالأزهر،  
إلى الفصــل النســبي بين الدين  تونس . في حين تميل4ظر الاســتنســا  البشــري كما في حالة ح 

 .5والتشريع مع الاحتفاظ ببعض المراجعية البقافية العربية الإسلامية

 رابعاً: تنظيم التعديل الجيني
كندا، يســــــــــــمي بالتعديل   تختلف المواقف من تقنيات التعديل الجيني بشــــــــــــكل كبير. ففي

ــارمةالجيني العلاجي تحت شـــ ـــــ ــكال التعديل   ألمانيا . بينما تمنع6روط صــــــ أي شــــــــكل من أشــــــ

 
1 California Genetic Privacy Act (2011) vs. Texas Bioethics Law (2003) 
2 HFEA Code of Practice, 9th Edition, 2023, Section 5.2 
3 Swiss Federal Act on Human Genetic Testing, 2004, Article 5 

 1997بتاريا  1مجمع البحوث الإسلامية، فتوى رقم  4
 67، ص 2020د. الباز الشابي، "التشريع الطبي في تونس"،  5

6 Canada's Assisted Human Reproduction Act, Section 5 
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  Heفتبنت موقفاً أكبر مرونة مما أدى إلى قضــية الصــين . أما1الجيني على الأجنة البشــرية
Jiankui 2المبيرة للجدل. 

 خامساً: نظام العقوبات والرقابة
بلجيكا، تركز العقوبات على  ففيتختلف الأنظمة العقابية وآليات الرقابة بشـــــــــــكل كبير.  

الولايات المتحدة، يمكن أن تصـــــل العقوبات إلى الســـــجن  . بينما في3الجانب الإداري والمهني
 .5السعودية، فتطبق عقوبات مستمدة من النظام القانوني الإسلامي . أما في4لفترات طويلة

 التشريعيةالفرع الثالث: العوامل المؤثرة في الاختلافات  
ــة   المنظمــ ــة  الوطنيــ ــات  التشــــــــــــــريعــ بين  ــات  المؤثرة في ظهور الاختلافــ ــل  العوامــ ــدد  تتعــ
لأخلاييـات البيولوجيـا، ويمكن إرجـاعهـا إلى ثلاثـة عوامـل رئيســــــــــــــيـة: تـاريخيـة، وثقـافيـة دينيـة،  

 .6وعلمية تقنية

 أولًا: العوامل التاريخية
فرنسا، تأثر المشرل   تشريعية. ففيكان للتجارب التاريخية أثر بالغ في تشكيل المواقف ال

ــان  ــي بالتجارب المريرة خلال الحرب العالمية البانية، حيث أدت انتهاكات حقوق الإنســ الفرنســ
ألمانيا، أدت  . وفي7في التجارب الطبية إلى تشـــديد الحماية القانونية ووضـــع ضـــوابا صـــارمة

الجينوم البشـــري، كما ينص  تجارب الحقبة النازية إلى تبني موقف متشـــدد تجاه أي تدخل في  

 
1 German Embryo Protection Act, Section 5 
2 Nature, "CRISPR-baby scientist sentenced to prison", 2020 
3 Belgian Law on Embryo Research, Chapter 6 
4 U.S. Federal Sentencing Guidelines, Section 2B1.1 

 25المادة  المرجع السابق، النظام السعودي للممارسات الطبية، 5
المتعلقة  بأخلاييات علم الأحياء في القانون المقارن, إعداد الأســـتاذ الدكتور. غنام محمد غنام, أســـتاذ المشـــكلات القانونية  6

 م.2020سبتمبر  73القانون الجنائي, كلية القانون, جامعة قطر, مجلة البحوث القانونية والاقتصادية, العدد 
7 Cassin, R. "La protection de la dignité humaine", Revue de droit sanitaire, 2019, p. 45 
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الولايـات المتحـدة، فقـد شــــــــــــــكلـت  . أمـا في1قـانون حمـايـة الأجنـة على حظر أي تعـديـل جيني
 .2الفضائي الطبية مبل تجربة توسكيجي للسفلس دافعاً لإنشاء لجان رقابية مستقلة

 ثانياً: العوامل الثقافية والدينية
ــريعات. ففيلعبت الخلفيات البقافية والدينية دوراً محورياً  ــياغة التشــــ ــعودية،    في صــــ الســــ

يسـتند التنظيم القانوني إلى الشـريعة الإسـلامية، حيث تحدد فتاوى هيئة كبار العلماء الضـوابا 
إيران، يجمع النظام بين الفقه الشـيعي والمتطلبات العلمية،   . وفي3الشـرعية للممارسـات الطبية

اليابان، فأن   . أما في4لإنجاب المســـــاعدمما أدى إلى موقف أكبر مرونة تجاه بعض تقنيات ا
البقــافــة الجمــاعيــة والتقــاليــد البوذيــة والشــــــــــــــنتويــة أثرت في تشــــــــــــــكيــل موقف متوازن بين الفرد  

 .5والمجتمع

 ثالثاً: التطور العلمي والتقني
ــريعية ملحوظة. ففي ــهم التقدم العلمي في ظهور اختلافات تشـ ــمي التقدم  أسـ بريطانيا، سـ

البحــث على  HFEA الخلايــا الجــذعيــة بتبني موقف أكبر تقــدميــة، حيــث أجــازتفي أبحــاث  
ــة حتى   ــاً   14الأجنـ ــا   . وفي6يومـ التكنولوجيـ ــال  ــة في مجـ ــادة التقنيـ ــة، أدت الريـ ــا الجنوبيـ كوريـ

البرازيل، فقـد فرضــــــــــــــت  . أما في7الحيوية إلى تطوير تشــــــــــــــريعـات متقـدمة تنظم الطـب الدقيق
 .8ر نظام مرن للبحوث الطبيةالاحتياجات الصحية العامة تطوي 

 
1 German Embryo Protection Act, Section 5, 1990 
2 U.S. National Research Act, 1974, Public Law 93-348 

 2018لسنة  240فتوى هيئة كبار العلماء السعودية رقم  3
4 Larijani, B. "Islamic perspective on human genetics and reproduction", Springer, 2022 
5 Nakayama, T. "Bioethics in Japan", University of Tokyo Press, 2021 
6 UK Human Fertilisation and Embryology Act 2008, Section 3A 
7 Korean Bioethics and Safety Act, Article 23 
8 Brazilian National Health Council Resolution 466/2012 
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 رابعاً: النظام القانوني والسياسي
ــة على التشــــــــــــــريعــات. ففي ــانوني في كــل دول كنــدا، أدى النظــام   أثر طبيعــة النظــام الق
الصــين، ســمي  . وفي1الفيدرالي إلى وجود اختلافات بين المقاطعات في تنظيم بعض التقنيات

ــريعة  ــات ســـــ ــياســـــ ــتجدات العلميةالنظام المركزي بتبني ســـــ الاتحاد   . أما في2للتكيف مع المســـــ
ــاء أدت إلى تبني مواقف متبـــاينـــة رغم وجود أطر  الـــدول الأعضــــــــــــــ فـــأن تعـــدديـــة  الأوروبي، 

 . 3موحدة

 
1 Canada's Assisted Human Reproduction Act, Section 8 
2 Chinese Regulations on Human Genetic Resources, 2019 
3 EU Directive on Clinical Trials, 2001/20/EC 
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 الدروس المستفادة للتشريع الجزائري   :المطلب الثاني
ــخيص   ــية في رحلتنا التحليلية، حيث ننتقل من تشـ ــاسـ واقع يأتي هذا المطلب كمحطة أسـ

التشــريعات المقارنة إلى اســتخلاص الدرولا والعبر التي يمكن أن تســهم في تطوير المنظومة  
التشــــريعية الجزائرية في مجال أخلاييات البيولوجيا. فبعد أن قمنا في المطلب الســــابق برصــــد 
ــابه والاختلاف بين النماذج التشــــــريعية المختارة، بات من الضــــــروري الآن  وتحليل أوجه التشــــ

ز النظر على الجانب التطبيقي العملي، من خلال استنباط الدرولا المستفادة من تجارب  تركي 
 .الآخرين، وتقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق في السياق الجزائري 

يهدف هذا المطلب إلى الإجابة على ســؤال جوهري: كيف يمكن للجزائر أن تســتفيد من  
ا القانونية لأخلاييات البيولوجيا، مع الحفاظ على التجارب التشـريعية الدولية في بناء منظومته

هويتها البقافية والدينية ومراعاة خصـــــــوصـــــــياتها الوطنية؟ ولتحقيق هذا الهدف، ســـــــنقســـــــم هذا 
 :المطلب إلى ثلاثة فرول متكاملة

في الفرل الأول، سـنسـتعرض الدرولا المسـتفادة من النماذج الغربية، حيث سـنركز على 
نظيمية التي تميز التجارب الفرنســية والســويســرية والبريطانية. أما الفرل الجوانب المؤســســية والت 

البـاني فســــــــــــــيتنـاول الـدرولا المســــــــــــــتفـادة من النمـاذج العربيـة، مع التركيز على تجـارب تونس  
ومصـــر في المواءمة بين المتطلبات العلمية والبوابت البقافية. وفي الفرل البالث، ســـنقدم جملة  

محددة التي يمكن أن تشــكل خارطة طريق للتشــريع الجزائري في هذا من التوصــيات العملية ال
 .المجال

ــل   من خلال هذا التحليل، نســـعى إلى تقديم رؤية متكاملة تجمع بين الاســـتفادة من أفضـ
ــهام في  ــيات المحلية، وذلك من أجل الإســـــ ــات الدولية والمراعاة الواقعية للخصـــــــوصـــــ الممارســـــ

البيولوجيـا يكون في مســــــــــــــتوى التحـديـات العلميـة   تطوير نظـام تشــــــــــــــريعي جزائري لأخلاييـات
 .والأخلايية المعاصرة
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 الفرع الأول: الدروس المستفادة من النماذج الغربية
ــدراً ثرياً للدرولا  ــريعية الغربية في مجال أخلاييات البيولوجيا مصـــــــ تمبل التجارب التشـــــــ

مع ضــــــــــــــرورة مراعـاة   والعبر، يمكن للجزائر الاســــــــــــــتفـادة منهـا في تطوير منظومتهـا القـانونيـة،
 .الخصوصيات المحلية

 أهمية الاستقلالية المؤسسية -أولًا: النموذج الفرنسي  
يقدم النموذج الفرنسـي درسـاً مهماً حول ضـرورة اسـتقلالية الهيئات الرقابية. فوكالة الطب 

إداري ومـــالي وعلمي، ممــــا يمكنهــــا من أداء مهــــامهــــا   (ABM) الحيوي  بـــاســــــــــــــتقلال  تتمتع 
 . كما أن اللجنة الاســـــــــــتشـــــــــــارية الوطنية لأخلاييات العلوم الصـــــــــــحية1اليةبموضـــــــــــوعية وفع

(CCNE)  2تضــــم خبراء مســــتقلين من مختلف التخصــــصــــات، مما يبري عملية اتخاذ القرار  .
وهذا يفيد الجزائر في ضــــــــــــــرورة إنشــــــــــــــاء هيئة وطنية مســــــــــــــتقلة لأخلاييات البيولوجيا، تتمتع  

 .بالصلاحيات والموارد الكافية

 التوازن بين الحماية والتطوير -ثانياً: النموذج السويسري  
ــاســـية وتشـــجيع البحث   يتميز النموذج الســـويســـري بتوازنه الدقيق بين حماية الحقوق الأسـ

( وحرية البحث  7العلمي. فالدســــــــتور الســــــــويســــــــري يجمع بين حماية كرامة الإنســــــــان والمادة 
ــرا أن ت 3(20العلمي والمادة  ــويســـ ــتطاعت ســـ كون رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية  . وقد اســـ

ــارمـة . وهـذا يعلم الجزائر أهميـة تحقيق التوازن بين  4مع الحفـاظ على ضــــــــــــــوابا أخلاييـة صــــــــــــ
 .ضمان الحقوق وعدم عرقلة التقدم العلمي

 
1 Décret n°2022-423 portant organisation de l'Agence de la biomédecine, Article 3 
2 Loi n°2021-1017 relative à la bioéthique, Chapitre IV 
3 Swiss Federal Constitution, Articles 7 et 20, swiss, 2012 
4 Swiss Federal Act on Research involving Human Beings, 2011 
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 المرونة التشريعية -ثالثاً: النموذج البريطاني  
التن  في  المرونـــــة  أهميـــــة  على  مبـــــالًا  البريطـــــاني  النموذج  المعنيـــــة  يقـــــدم  فـــــالهيئـــــة  ظيم. 

لديها صـــــــلاحية تحديث المبادئ التوجيهية دون الحاجة  (HFEA) بالإخصـــــــاب وعلم الأجنة
. وهذا 2. كما أن نظام التراخيص المرن يتكيف مع المســتجدات العلمية1لتعديل تشــريعي كامل

 .يفيد الجزائر في تبني آليات تشريعية مرنة تواكب التطور السريع في المجال الطبي

 الحماية الدستورية -رابعاً: النموذج الألماني  
يقدم النموذج الألماني درســاً حول دور القضــاء الدســتوري في حماية الحقوق. فالمحكمة  
.  3الدســتورية الألمانية لعبت دوراً محورياً في وضــع الضــوابا الدســتورية للممارســات البيولوجية 

. وهذا يشـــــــــــير إلى أهمية الدور 4دســـــــــــتورية قويةكما أن مبدأ كرامة الإنســـــــــــان يحظى بحماية  
 .الرقابي للمجلس الدستوري الجزائري في هذا المجال

 اللامركزية الوكية -خامساً: النموذج الأمريكي 
يقدم النظام الفيدرالي الأمريكي نموذجاً للامركزية المدروســــــــــــة. فبينما تضــــــــــــع الوكالات 

عامة، تتمتع الولايات بصــلاحية تنظيم التفاصــيل حســب  أطراً  (NIH و  FDA مبل) الفيدرالية
. وهذا 6. وقد أثبت هذا النظام فعاليته في التكيف مع التنول الجغرافي والبقافي5خصــــوصــــياتها

 .يمكن أن يفيد الجزائر في تبني نموذج لامركزي يراعي الخصوصيات الجهوية

 
1 Human Fertilisation and Embryology Act 1990, Section 8 
2 HFEA Code of Practice, 9th Edition, 2023 
3 BVerfG, 1 BvR 265/87 (Schwangerschaftsabbruch II) 
4 German Basic Law, Article 1 
5 U.S. Code, Title 42 - The Public Health and Welfare 
6 Annas, G. "American Bioethics: Crossing Human Rights and Health Law Boundaries", OUP, 
2020 
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 الفرع الثاني: الدروس المستفادة من النماذج العربية
ل التجارب التشــــــــريعية العربية في مجال أخلاييات البيولوجيا مصــــــــدراً ييماً للدرولا تمب 

ــة في كيفية تحقيق الموازنة بين المتطلبات العلمية الحديبة والبوابت البقافية  ــتفادة، خاصـــ المســـ
 .والدينية

 التدرج التشريعي والاستقلالية المؤسساتية -أولًا: النموذج التونسي  
نســي درســاً مهماً حول أهمية التدرج في البناء التشــريعي. فتونس بدأت  يقدم النموذج التو 

ــر وقانون   ــي ينظم البحوث على البشـــ ــاســـ ــريعية 1991بقانون أســـ (، ثم طورت منظومتها التشـــ
. كما تميزت بأنشــاء لجنة وطنية لأخلاييات العلوم الصــحية تتمتع باســتقلالية  1بشــكل تدريجي

 .الجزائر في أهمية تبني خطة تشريعية متدرجة وواقعية. وهذا يفيد  2كبيرة

 المواءمة بين الشرع والقانون  -ا: النموذج المصري  نيثا
يقدم النموذج المصـري مبالًا ناجحاً للمواءمة بين الأحكام الشـرعية والمتطلبات القانونية.  

والتي يتم    3فمجمع البحوث الإســــــــــلامية بالأزهر يقدم فتاوى تســــــــــتند إلى مقاصــــــــــد الشــــــــــريعة،
 . وقد اســـــــتطاعت مصـــــــر تطوير نظام يحترم البوابت الدينية مع4تضـــــــمينها في التشـــــــريعات
 .5الاستفادة من التقدم العلمي
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 1997لسنة  1مجمع البحوث الإسلامية، فتوى رقم  3
 2020لسنة  152القانون المصري رقم  4
 2021محمد علي، "التشريع الطبي في مصر"، د.  5
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 الخاتمة:
أصبي العالم اليوم يعيش في ظل التطورات التكنولوجية، ويعتمد عليها في مختلف أعماله،  

 الاستغناء عنها. حتى صار من الصعب  

فقد أصبي التمكن من الأبحاث العلمية معيارًا لتحديد مدى تطور الدول وتقدمها، خاصةً   
 .في مجال البيولوجيا الحيوية، لما تحققه هذه العلوم من فوائد اقتصادية واجتماعية وصحية 

للإنسان،   والرفاهية  الراحة  تحقيق  في  يسهم  تطور  من  العلوم  هذه  توفره  ما  كل  ومع 
خصوصًا من الجانب الصحي، إلا أنها ترافقت مع سلبيات أثرت على حياة الإنسان وحقوقه  

 وأصبحت تهدد بقاءه في أحيانا.  

ولهذا، لجأت مختلف الدول والمنظمات الدولية إلى تطوير قوانينها التقليدية ووضع آليات  
ت، بما يحقق توازنًا  لحماية حقوق الأفراد وضمان سلامتهم، مع احترام أصول الدين والمعتقدا

 .بين التقدم العلمي والجانب الأخلاقي والروحي 

في هذا السياق، تناول البحث دراسة الجوانب القانونية لأخلاييات علم الأحياء، والتي  
المجتمعات   على  كبير  بشكل  ويؤثر  المجال،  هذا  في  الممارسات  ينظم  الذي  الإطار  تمبل 

 والبيئة.  

وني الدولي، تبين أن الاتفاييات والإعلانات الدولية الكبرى،  من خلال تتبع الإطار القان 
، واتفايية أوفييدو  2005وحقوق الإنسان    البيوتيقامبل إعلان هلسنكي، إعلان اليونسكو حول  

، قد نجحت في وضع مبادئ عامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية البحث العلمي  1997
ن البشري. غير أن تطبيق هذه المبادئ ما يزال محدودًا،  وصيانة الكرامة الإنسانية وحماية الكيا

إذ تواجه تحديات عملية بسبب اختلاف المرجعيات القانونية والدينية والبقافية للدول، مما يحد  
 .من فعاليتها ويستدعي تكييفًا محليًا أكبر دقة
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ال متقدمة،  أما على مستوى التشريعات الوطنية، فقد أظهرت المقارنة أن الدول الغربية 
متابعة   على  قادرة  رقابية  وهيئات  قوانين متخصصة  المتحدة، وضعت  والولايات  فرنسا  مبل 
 التطورات العلمية والتقنية، مما يسمي بتكييف النصوص القانونية مع الابتكارات المستمرة.  

  في المقابل، تفتقر العديد من الدول العربية، ومنها الجزائر، إلى تشريعات دييقة أو هيئات 
الممارسات   تعقيدات  لضبا  تكفي  لا  التي  العامة  بالنصوص  غالبًا  تكتفي  إذ  فعالة،  رقابية 

 .العلمية، وهو ما يشير إلى وجود فجوة تشريعية واضحة تستوجب معالجة عاجلة

كما تبيّن أنّ المنظور الإسلامي، بما يتضمنه من قواعد شرعية ومقاصدية، يملك رصيداً  
. ذلك أنّه يجمع بين تشجيع البحث  للبيوتيقان يبري المنظومة القانونية  معرفياً وأخلايياً يمكن أ

العلمي والاستفادة من منجزاته، وبين وضع حدود واضحة تحمي الإنسان من أي انتهاا أو  
استغلال، استناداً إلى مقاصد الشريعة التي تقدّم حف  النفس والعقل والنسل في مرتبة عليا.  

الم هذا  إدماج  فأن  نوعية،  وعليه،  إضافة  يشكّل  أن  يمكن  التشريعية  النقاشات  نظور ضمن 
 .خصوصاً في السياقات العربية والإسلامية

وفيما يخص الحالة الجزائرية، فقد كشف البحث عن وجود فرال تشريعي ملحوظ في مجال  
، حيث لا يتوافر إطار قانوني وطني شامل يضبا بوضوح الممارسات الطبية والعلمية  البيوتيقا

الحديبة. هذا النقص يفتي المجال أمام تباين في التطبيق، وقد يعرّض الأفراد لمخاطر مرتبطة  
بالتطور العلمي غير المؤطر. ومن ثمّ، فأنّ الحاجة تبدو ملحّة لوضع تشريع وطني متكامل  

يسللبيوتيقا والاجتماعية  ،  الدينية  الخصوصيات  مراعاة  مع  المقررة،  الدولية  المبادئ  إلى  تند 
 .للجزائر، بما يضمن توازناً فعّالًا بين حماية الكرامة الإنسانية وتشجيع البحث العلمي

 استنادًا إلى ما تقدم، يمكن القول إن نتائ  البحث أكدت صحة الفرضيات المقترحة: 

ي الدولي قدرته على وضع مبادئ عامة لتحقيق التوازن بين  فقد أثبت الإطار القانون 
 حرية البحث العلمي وصيانة الكرامة الإنسانية، رغم بعض الصعوبات العملية في التطبيق. 
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كما بينت التجارب الوطنية المقارنة أن الدول الغربية أكبر قدرة على استيعاب التطورات   
يمكن بينما  العربية،  نظيراتها  من  القانونية    العلمية  المنظومة  يعزز  أن  الإسلامي  للمنظور 

، ويؤسس لحدود واضحة تحمي الإنسان من الانتهاا والاستغلال. وأخيرًا، فأن غياب  للبيوتيقا
إطار قانوني وطني شامل في الجزائر يفرض ضرورة وضع تشريع متكامل يستند إلى المبادئ  

جتماعية، لضمان استقرار الأفراد وتحقيق  الدولية ويأخذ بعين الاعتبار المرجعية الدينية والا
 .الاستفادة المبلى من التطور العلمي 

وفي الختام، تؤكد الدراسة على أن أخلاييات علم الأحياء تلعب دورًا محوريًا في حماية  
الحياة البشرية والبيئة، وتعزيز البقة في البحث العلمي، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتطلب  

دول بالمبادئ  تعاونًا  والمدني  العلمي  المجتمع  وتوعية  الوطنية،  التشريعات  وتطوير  فعالًا،  يًا 
الأخلايية المعتمدة في هذا المجال. ويجب أن تكون هناا متابعة مستمرة للابتكارات العلمية،  
لضمان تطبيق المعايير الأخلايية العالية على جميع المستويات، بما يحمي الإنسان والكائنات  

 قترحات من أجل تطوير التشريع الجزائري في مجال البيوتيقا مالحية 

الفجوة  أن  يتضي  الأحياء،  علم  أخلاييات  دراسة  من  المستخلصة  النتائ   إلى  استنادًا 
الكرامة   وحماية  للبيوتيقا  الدولية  المبادئ  تطبيق  أمام  أساسيًا  تحديًا  تمبل  الوطنية  التشريعية 

 الإنسانية. 

لذلك، يقتضي الأمر تبني مجموعة من الاقتراحات العملية لضمان تطوير إطار قانوني   
 :متكامل ومتوافق مع المرجعية الوطنية والدولية

يجب سن تشريع شامل ينظم الممارسات : للبيوتيقا وضع قانون وطني متكامل  .1
واضحة حدودًا  ويضع  والتجارب،  البحث  نطاق  يحدد  الحديبة،  والعلمية  لتطبيق    الطبية 

 .التكنولوجيا الحيوية، مع مراعاة المرجعية الدينية والاجتماعية الجزائرية
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تأسيس جهاز مستقل يتولى متابعة الالتزام :  إنشاء هيةة وطنية للرقابة والإشراف .2
بالقوانين والمعايير الأخلايية في البحث العلمي، ويكون مخولًا باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد  

 .عمل على إصدار تقارير دورية عن مستوى الالتزام في المؤسسات العلمية والطبية المخالفين، وي 

اعتماد بروتوكولات وطنية لتقييم التجارب الطبية  :  تطوير آليات التقييم والمخاطر .3
والبيولوجية قبل تنفيذها، تشمل التقييم الأخلاقي، والمخاطر الصحية، والآثار البيئية، مع تحديد  

 .اضحة لضمان سلامة المشاركين والكائنات الحية والبيئة إجراءات حماية و 

والمعاهد .4 الجامعات  في  والتدريب  التعليم  أكاديمية حول  :  دمج  إدراج مقررات 
أخلاييات علم الأحياء والبايوطيقا في برام  التعليم الطبي والبيولوجي، مع برام  تدريبية مستمرة  

 .والتشريعات الوطنية والدولية  للباحبين، لضمان وعي شامل بالقواعد الأخلايية

دراسة التجارب الأوروبية  :  تطبيق التجارب المماثلة للدول المتقدمة بشكل محلي .5
الوضع  لتناسب  الممارسات  أفضل  وتكييف  والرقابة،  العلمية  البحوث  تنظيم  في  والأمريكية 

 .الجزائري، مع مراعاة الخصوصيات الدينية والبقافية

سن نصوص تفصيلية  :  المتعلقة بالتقنيات الحيوية  تطوير التشريعات الجزائية .6
لتنظيم الاستنسا ، العلاج الجيني، التلقيي الاصطناعي، نقل الأعضاء، وغيرها من الممارسات 

 .الطبية الحيوية الحديبة، مع وضع عقوبات صارمة للمخالفين

الوطنية .7 الخصوصيات  مراعاة  مع  الدولي  التعاون  إلى :  تعزيز  الانضمام 
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 : الفهرس

 1 ____________________________________________________ مقدمة: 

 10 _______________________________ الباب الأول: التأسيس النظري للبيوتيقا 

 12 _____________________________________ الفصل الأول: المرتكزات القيمية للبيوتيقا 

 14 ___________________________________ المبحث الأول: السياق التاريخي للبيوتيقا 

 15 _____________________________________ المطلب الأول: مفهوم علم الأحياء

 16 _____________________________________ الفرع الأول: تعريف علم الأحياء

 17 _______________________________ الفرع الثاني: التطور التاريخي لعلم الأحياء

 19 __________________________________________ رابعا: القرن التاسع عشر 

 19 ___________________ الفرع الثالث: الفروع الرئيسية والتصنيف العلمي لعلم الأحياء

 22 ________________ الأحياء بين الماضي والحاضر الفرع الرابع: الحدود الأخلاقية لعلم 

 26 _______________________________________ المطلب الثاني: تعريف البيوتيقا

 26 ________________________________________ الفرع الأول: التعريف اللغوي 

 27 ___________________________________ الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي.

 30 ______________________________________ الفرع الثالث: التعريف القانوني 

 32 ___________________________ المطلب الثالث: النشأة التاريخية للبيوتيقا وتطورها.

 33 _______________________ الفرع الثاني: المرحلة التمهيدية لتكوّن المفهوم الحديث 

 34 __________________________ البيوتيقا الفرع الثالث: التأسيس الأكاديمي لمفهوم 

 35 ___________________________ الفرع الرابع: التطور القانوني والمؤسسي الدولي 

 38 _________________________________ المطلب الرابع: الأسس الفلسفية للبيوتيقا. 

 39 _____________________________________ . الفرع الأول: الفلسفة الكلاسيكية

 41 _______________________________ الفرع الثاني: الفلسفة الحديثة والمعاصرة.

 44 _________________________ المبحث الثاني: موقف الإسلام من التطبيقات البيوتيقية.

 45 ___________________ المطلب الأول: الأسس الشرعية لموقف الاسلام من البيوتيقا
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 54 __________ المطلب الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من التطبيقات البيوتيقة المعاصرة

 62 ______________________________ المبحث الأول: القطاعات الكلاسيكية في البيوتيقا

 63 ____________________________________ المطلب الأول: البحث الطبي والوراثة 

 64 __________________________ الفرع الأول: أخلاقيات البحث الطبي على الإنسان

 75 _________________________ الفرع الثاني: أخلاقيات البحث والتجريب على الأجنة 

 82 _____________________________ الفرع الثالث: الوراثة البشرية والتعديل الجيني 

 89 ______________________________ المطلب الثاني: الإنجاب، التبرع، ونهاية الحياة 

 90 ______________________________ الفرع الأول: المساعدة الطبية على الإنجاب

 102 _______________________________ الفرع الثاني: التبرع بالأعضاء والأنسجة 

 110 ____________________________ الفرع الثالث: نهاية الحياة والرعاية التلطيفية 

 118 ________________________________ المبحث الثاني: البيوتيقا والقضايا المستجدة

 119 ___________________________ المطلب الأول: القضايا النفسية والهوية الجسدية 

 120 ______________________ الفرع الأول: أخلاقيات الصحة النفسية والرعاية العقلية

 122 _________________________ الفرع الثاني: الأهلية العقلية والموافقة على العلاج

 124 ____________________________ الفرع الثالث: العلاج القسري والاحتجاز الطبي 

 126 _____________ لتحدي الأخلاقي المطلب الثاني: التحول الجنسي بين الحق البيولوجي وا 

 127 ______________________________________ الفرع الأول: التحول الجنسي 

 130 __________________________ الفرع الثاني: التكييف الأخلاقي والهوية الجندرية 

 132 _______________________________ الفرع الثالث: الموافقة والمسؤولية الطبية 

الإشكالات البيوتيقة للمشاركة في المنافسات الرياضية لووي الهوية الجندرية غير   :الفرع الرابع
 138 ___________________________________________________ المطابقة 

 142 _________________________________ الفرع الخامس: تعليق فقهي وأخلاقي 

 143 _____________________________________ المطلب الثالث: الجراحة التجميلية 

 144 ___________________________ الفرع الأول: تعريف الجراحة التجميلية وأنواعها

 145 ___________________ الفرع الثاني: الدوافع والمخاطر الأخلاقية للجراحة التجميلية 

 149 ____________________________ المطلب الثاني: التكنولوجيا البيولوجية والاقتصاد 
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 150 ______________________________ الفرع الأول: الوكاء الاصطناعي والبيوتيقا 

ودور قانون البيوتيقا في حمايتها : البيانات الشخصية الضخمة وحماية الخصوصية  الفرع الثاني
 _________________________________________________________ 153 

 155 ______________________________________ الفرع الثالث: البيوتيقا البيةية 

 159 ___________________________ الفرع الثالث: العدالة في توزيع الموارد الصحية 

 165 ______________________________ الباب الثاني: النظام القانونية للبيوتيقا 

 167 ______________________ وليالفصل الأول: تنظيم أخلاقيات علم الأحياء في القانون الد

 169 ___________________ المبحث الأول:الاتفاقيات الدولية في مجال أخلاقيات علم الأحياء

 170 ________________________________ المطلب الأول: الاتفاقيات الدولية العالمية 

 171 ______________________________________ الفرع الأول: النصوص العامة 

 182 __________________________________ الفرع الثاني: النصوص المتخصصة

 194 _______________________________ المطلب الثاني: المعايير الاتفاقية الإقليمية 

 194 __________________________________ الفرع الأول: مساهمة مجلس أوروبا 

 204 ______________ الفرع الثاني: المعايير الاتفاقية للاتحاد الأوروبي في مجال البيوتيقا 

 215 ____________ الفرع الثالث: الاتفاقيات والمبادرات في افريقيا، اسيا، وأمريكا اللاتينية 

 222 _________________ المبحث الثاني: الدور المؤسساتي في تعزيز وحماية مبادئ البيوتيقا 

 223 ________________ الدولية الحكومية في تنظيم البيوتيقادور المنظمات المطلب الأول: 

 223 ____________________________________ الفرع الأول: هيةة الأمم المتحدة

 227 ________ الفرع الثاني: منظمة الصحة العالمية ودورها في توثيق أخلاقيات علم الأحياء

 231 ______________ منظمة اليونسكو ودورها في توثيق المعايير البيوتيقة الفرع الثالث: 

 233 ______ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودورها في حماية الكرامة البيولوجية  الفرع الرابع:

 235 ______________________________ المطلب الثاني: المنظمات الحكومية الإقليمية 

 237 ____________________________ الفرع الأول: مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي 

 242 ______________________ الفرع الثاني: منظمة الدول الامريكية والاتحاد الافريقي 

 246 ____________________ المطلب الثالث: الفاعلون غير الحكوميون في تقنين البيوتيقا
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 247 _____________________________ المنظمات المهنية المتخصصة : الفرع الأول

 248 ______________________ الجمعية الطبية العالمية وإعلان هلسنكي الفرع الثاني: 

 249 ________________ الفرع الثالث: الجمعية الدولية المتخصصة في الأخلاقيات الطبية 

 251 ________________________ ية غير الحكومية المنظمات الحقوق: دور المطلب الرابع

 252 __________ الفرع الأول: منظمة العفو الدولية ودورها في تقنين أخلاقيات علم الأحياء

 253 _______ دور المنظمات الأخلاقية الإسلامية والمسيحية في تقنين البيوتيقاالفرع الثاني: 

 256 ____________________________ دور التحالفات الدولية للمرضى الفرع الثالث: 

 260 ______________________ الفصل الثاني: التجارب التشريعية الداخلية في تنظيم البيوتيقا 

 261 _________________________ قانون البيوتيقا في بعض الدول الغربية : المبحث الأول

 262 ________________________ في تنظيم البيوتيقا  المطلب الأول: النماذج الفرانكوفوني

 263 __________________________ لبيوتيقا الفرع الأول: التجربة الفرنسية في تنظيم ا

 278 ________________________ الفرع الثاني: التجربة السويسرية في تنظيم البيوتيقا 

 285 ____________________________________________ الفرع الثالث: بلجيكا 

 296 __________________________________ الثاني: الدول الانجلوسكسونية  المطلب

 296 ______________________________________ الفرع الأول: المملكة المتحدة

 306 ________________________________ الفرع الثاني: الولايات المتحدة الأمريكية 

 315 _____________________ المبحث الثاني: تجربة بعض الدول العربية في تنظيم البيوتيقا 

 316 _________________________________ المطلب الأول: نماذج من الدول العربية 

 316 __________________________ الفرع الأول: التجربة المصرية في تنظيم البيوتيقا 

 327 _________________________ الفرع الثاني: التجربة التونسية في تنظيم البيوتيقا 

 333 _____________________________________ ثالثا: قانون الصحة في تونس

 340 __________________________ المطلب الثاني: التجربة الجزائرية في مجال البيوتيقا

 341 ________________ الفرع الأول: الإطار التاريخي والدولي لتطور البيوتيقا في الجزائر 

 343 _________________________ الفرع الثاني: الإطار التشريعي للبيوتيقا في الجزائر 

 352 _________________________ الفرع الثالث: البيوتيقا في قانون الصحة الجزائري 

 356 _______________ : التحليل النقدي للتجربة الجزائرية في تنظيم البيوتيقالثالفرع الثا
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 359 _______________ المبحث الثالث: التحليل المقارن للتشريعات الوطنية في مجال البيوتيقا

 360 _________________ أوجه التشابه والاختلاف بين التشريعات المدروسة  :المطلب الأول

 361 __________________________________ الفرع الأول: أوجه التشابه الأساسية 

 363 ___________________________________ الفرع الثاني: الاختلافات الجوهرية 

 365 ______________________ الفرع الثالث: العوامل المؤثرة في الاختلافات التشريعية 

 368 _________________________ الدروس المستفادة للتشريع الجزائري  :المطلب الثاني

 369 ________________________ الفرع الأول: الدروس المستفادة من النماذج الغربية 

 371 ________________________ الفرع الثاني: الدروس المستفادة من النماذج العربية 

 372 _________________________________________________ الخاتمة: 

 377 ______________________________________________________ الفهارس

 377 ___________________________________________________ قائمة المراجع:

 414 ______________________________________________________ :الفهرس

 

 


